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 بسم االله الرحمن الرحيم

ّ ِا:  

رجـةِ الأُ  فِـهِ  ولىٰ أهميَّةُ هذا الكتـاب تـأتي بالدَّ فكـما يُشـيرُ . مـن جهـةِ مُؤلِّ

ــاب الفَ  ــوانُ الكت َ أشــهر مُ ( يرْعــعن ــيرَّ ــف غَ ــه؟كي ــد رأي ــف )لْح ــإنَّ المؤلِّ ، ف

وبالتـالي فـإنَّ . رِ الحـاليـكان واحداً مـن أكـبرِ الملاحـدة في العصْـ )أنْتوني فلو(

ــةَ  ــو(تجرب ــهُ ) فل ــاد، وكتابتَ ــنة في الإلح ــين س ــن خمس ــر م ت أكث ــتمرَّ ــي اس الت

ــد مــن  ــدُ الموقــف الإلحــادي، وخوضَــهُ العدي ــبِ التــي تُؤيِّ العديــدَ مــن الكُتُ

ــهُ بعــد كــلِّ  لَ ــدافع عــن الإلحــاد، ثــمَّ تحوُّ ــنين إلىٰ  المنــاظرات التــي تُ  هــذه السِّ

 .في هذا الكتاب الإيمانِ باالله، لا بدَّ أنَّه يُضيفُ مصداقيةً كبيرةً لما سيقولُهُ 

في فبرايـر مـن عــام  )أنتـوني ريتشـارد فلـو(وُلـِدَ الفيلسـوفُ البريطـاني 

ــي إلىٰ )م١٩٢٣( ــو ينتم ــ ، وه ــةتيّ ــفة التَّحليلي ــه )١(ارِ الفلْس ــتهُِرَ بكتابات ، واش

ــان ــن . فلْســفةِ الأدي ــر م ــأليفِ أكث ــامَ بت ــد ق ــاولُ  )٣٠(وق ــا يح ــاً، أغلبُه كتاب

ين، واشـتهُِرَ عنـه مقولتُـهُ  المـرءِ أنْ يظـلَّ مُلْحـداً  نَّ عـلىٰ إ: (دحضَ فكـرة الـدِّ

ليلَ التَّجريبي علىٰ  ىٰ حتَّ   .)وجودِ الإله يجِدَ الدَّ
                                                             

ــ )١( ــرن العش ــرب في الق ــت في الغ ــفة راج ــي فلس ــاً في ـوه ــتمُّ إرين، خصوص ــي ته ــترا، وه  نجل

بإرجــاع الفلســفة إلىٰ اللغــة، وتحليــل التراكيــب اللغويــة لاستكشــاف عــالم الواقــع، بوصــفها 

ظهـرت مـن هـذه  ثـمّ ). م١٩٧٠(مـن أبـرز رمـوز هـذه الفلسـفة برترانـد رسـل . حاكية عنـه

الوضـعية المنطقيـة، التـي كـان مـن أبـرز أعلامهـا رودلـف  :دة، منهـاالفلسـفة مـدارس متعـدِّ 

ــاب  ــذه الم). م١٩٧٠(كارن ــةه ــاً  - درس ــدثرت تقريب ــي ان ــما وراء  -الت ــؤمن ب ــت لا ت كان

ــة  ــثلاً (الطبيع ــه م ــي )كالإل ــوعٍ ينتم ــن موض ثُ ع ــدَّ ــةٍ تتح ــرىٰ أنَّ أيَّ جمل ــا وراء إ، وت لىٰ م

ا لا تشيرُ إلىٰ واقع  ).المراجع( .الطبيعة، إنَّما هي جملةٌ لا معنىٰ لها أصلاً، لأنهَّ



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ......................................................  ٤

ــهِ غــ ــه في أواخــرِ حياتِ ــهُ، وفي عــام غــير أنَّ ، خــلال )م٢٠٠٤(يرَّ قناعاتَ

لِــهِ إلىٰ  يــهِ عــن الإلحــاد منــاظرة فلْســفية، أعلَــنَ عــن تحوُّ . الإيــمانِ بالإلــهِ وتخلِّ

ـابقة، وهـو الكتـابُ  الـذي بـين  وقامَ بتـأليفِ كتـابٍ نسَـخَ فيـه كـلَّ كُتُبِـهِ السَّ

 .يدينا

لـِهِ إلىٰ إ علىٰ  ضَ الإيـمان بالإلـه، تعـ ثـرِ إعلانـِهِ عـن تحوُّ لحملـةِ  )فلـو(رَّ

تشهيرٍ ضخمةٍ مـن المواقـعِ الإلحاديـة في العـالمَ، وذلـك لأنَّـه ولخمسـينَ عامـاً 

لِــهِ إلىٰ عتَــكـان يُ  لَ خــبرَُ تحوُّ  برُ مــن أهـمِّ مُنظِّــري الإلحــاد في العــالمَ، وقـد شــكَّ

ــ ــدمةً قويَّ ــماني ص ــرِ الإي ــالمَ الفك ــادي في الع ــر الإلح ــطِ الفك ــوفيِّ . ةً في وس تُ

ابعةَ والثَّمانين)م٢٠١٠(ف أنتوني فلو عام الفيلسو  .، عن عمرٍ ناهزَ السَّ

أمــلِ أنْ  وهــا أنــا أعــرِضُ لكــم هــذا الكتــاب بنسُْــختِهِ المترجمــة، عــلىٰ 

ينيــة  ض معتقداتُــهُ الدِّ يكــون هــذا الجهــدُ مفيــداً لشــبابِنا الحــائر، الــذي تتعــرَّ

ــة،  ــهِ العقائدي ــة، وبُنيتِ ــهِ الفكري ــعْف مناعتِ ــببِ ض ــزُل، بس ــية للتَّزل الأساس

خلْخلــةٍ في تفكــيرِهِ، وهــو مــا  الأمـر الــذي ينتهــي بأبسَــطِ هجــومٍ فكــريٍّ إلىٰ 

ــالات إلىٰ  ــن الح ــدِ م ــودُ في العدي ــري  يق ــياع الفك ــتنقع الضَّ ــوعِ في مس الوق

ة، دون أنْ  اهـاتٍ عـدَّ ـبهات التـي تغـزو عقلَـهُ مـن اتجِّ القاتل، نتيجةً لسيلِ الشُّ

بهات ات تمنع عنه غائلةَ هذه الشُّ  .يكون لديه مصدَّ

م بالشـــكر الجزيــل للـــدكتور الفاضـــل أجــد لزامـــاً عــليَّ أن أتقـــدَّ 

مراجعتــه الدقيقــة لترجمــة  فــرج عــلىٰ  ىٰ ـوالصــديق الصــدوق الشــيخ مرتضــ

 . تفوته شاردة ولا واردةألاَّ  وحرصه علىٰ ، الكتاب

*   *   * 
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    أِُ  رأ؟

ا :  

لي(منــذُ أنْ أعلنــتُ عــن  لوهيــة، طُلِــبَ منِّــي في مناســباتٍ الأُ  إلىٰ  )تحــوُّ

ــري ــة نظ ــير وجه ــباب تغي ــانُ أس اً بي ــدَّ ــيرةٍ ج ــالاتٍ . كث ةِ مق ــدَّ أشرْتُ في ع

مـــةِ طبعـــة عـــام  الإلـــه (مـــن كتـــابي  )م٢٠٠٥(متتابعـــةٍ وكـــذلك في مقدِّ

ــفة  ــاشِ  ، إلىٰ )God and Philosophyوالفلس ــة بالنِّق ق ــة المتعلِّ ــمالِ الحديث الأع

ـ.  أُبـينِّ وجهـةَ نظـري في ذلـك، لكنَّنـي لم)الإله(حول  ا الآن فقـد انتهيـتُ أمَّ

ــيرة إلىٰ  ــهادتي الأخ ــيَّتي وش ــميَتُهُ وص ــن تس ــا يمك ــرِضَ م ــأنْ أع ــةِ ب . القناع

 .باختصار، وكما يدُلُّ عنوانُ الكتاب، أنا أعتقدُ الآن بأنَّ هناك إلهاً 

َ أشــهر مُلْحِــد رأيَــهُ؟(عنــوانُ الكتــابُ الفرْعــي  يكــن لم  )١()كيــف غَــيرَّ

ــاري ــن اختي ــاوين . م ــن العن ــارِهِ م ــهِ باعتب ــعيدٌ بتوظيفِ ــك س ــع ذل ــي م لكنَّن

ابــة ات، بتحريــرِ مجموعــة مــن  ىٰ في إحــد )٢(لقــد قــامَ أبي اللاهــوتي. الجذَّ المــرَّ

نها كتابـاً جـدليَّاً وعنـْوَنَ  ـابقين، وضـمَّ مقالاتِهِ ومقـالات بعـض تلامذتِـهِ السَّ

ـــه  ـــاقضٍ، لكنَّ ـــوانٍ متن ـــاب بعن ـــذا الكت ـــو ه ـــبٌ وه ـــة (مناس كاثوليكي

رِ ـالـنَّمطِ نفسِـهِ في طريقـةِ العـرْض، قمْـتُ بنشـ وسيراً عـلىٰ . )٣( )البروستانتية

                                                             

)١( )How the World’s Most Notorious Atheist Changed His Mind.( 

 ).المراجع( .علم الكلام المسيحي: )اللاهوت(المقصود بـ  )٢(

)٣( )The Catholicity of Protestantism.( 



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ......................................................  ٦

ة لــيس خــيراً : (أبحــاثٍ بعنــاوين مشــابهة مثــل هــل (و ،)القيــامُ بــأعمالٍ خــيرِّ

هانُ الآمِن؟ Wager Pascal’sرهانُ باسكال   .)١()هو وحدهُ الرَّ

لي في ـعنـدما انتشـ. أكـونَ واضــحاً في البدايـةِ لا بـدَّ أنْ  رت أخبـارُ تحــوُّ

الادِّعـاءِ  شـبكة الإنترنـت، سـارَعَ بعـضُ المعُلِّقـين إلىٰ  وسائلِ الإعـلام وعـلىٰ 

رَ فيِ  مي في العمر أثَّ لي(بأنَّ تقدُّ عقـلي  إنَّ الخـوفَ هـيمَنَ عـلىٰ : لقـد قيـل. )تحـوُّ

ة، وقد انته خول إلىٰ أنَّ توقُّعـ هـؤلاء المنتقـدون إلىٰ  ىٰ بقوَّ عـالمَ مـا بعـدَ  ات الـدُّ

ــزَت لــديَّ  ل فــراش المــوت(المــوت حفَّ مــن . )٢()Deathbed conversion تحــوُّ

كتابــاتي عــن  الواضــحِ أنَّ هــؤلاء الأشــخاص لم يكونــوا مطَّلعــين عــلىٰ 

آرائـي الحاليـة حـول  اللاوجود بعد الموت، وهم ليسـوا مطَّلعـين كـذلك عـلىٰ 

 .هذا الموضوع

أكثــر مــن خمســين ســنة لم أُنكِــر وجــودَ إلــهٍ فحسْــب، بــل  ىٰ مــد عــلىٰ 

رَت في كتـابِ ـومحـاضراتي التـي نُشِـ. أنكرتُ أيضاً وجـودَ حيـاةٍ بعـد المـوت

ــاء( ــقُ الفن ــير )منط ــن التفك ــنهج م ــذا الم ــلُ ذروة ه ــن . تمُثِّ ــالٌ م ــذا مج فه

وقـد كـان ذلـك واضـحاً في هـذا . المجالاتِ التي لم أُغـيرِّ وجهـةَ نظـري فيهـا

أودُّ . في الملْحــقِ الثــاني) .Wright’s T. N( كتــاب مــن خــلالِ مســاهمة رايــتال

ائعات التي وضعتني في رهانِ باسكال اً لجميعِ هذه الشَّ  .)٣(أنْ أضَعَ حدَّ

                                                             

ـــةٌ عـــلىٰ نظريــةِ الاحـــتمالات ونظريــة القـــرار، وتُ : رهــان باســـكال )١( ــةٌ مبنيَّ خدمُ ســـتَ حُجَّ

ــللاحتجاجِ بضـ غمِ مـن عـدمِ إمكانيـة إثبـات اذ قـرار بشـأنِ الإيـمان رورةِ اتخِّ بـاالله، عـلىٰ الـرَّ

ة. وجوده أو عدم وجوده عقلياً   .بليز باسكال هو من صاغَ الحجَُّ

 .تعبير إنجليزي عن ظاهرة اعتناق معتقدات إيمانية لدىٰ بعض الناس قبل موتهم بقليل )٢(

ه باتَ بكـلِّ  )فلو(يقصد  )٣( بعـد بشـأنِ الإيـمان بحيـاةٍ تأكيـدٍ يـؤمنُ بـاالله، لكـن لم يحسـم أمـرَهُ  أنَّ

ــرويالقيامــة والجــزاء الأُ (بعــد المــوت  ــأثِّرين )خ ــذا لا يمكــن وضــعُهُ ضــمن المت برهــانِ ب، ل

 ).المراجع( .خرويباسكال القائم علىٰ الإيمانِ بجزاءٍ أُ 



مة المؤلِّف  ٧  ...............................................................................مقدَّ

ة الأُ  شـيرَ إلىٰ أيضـاً لا بـدَّ أنْ أُ  أُغـيرِّ (التـي  ولىٰ أنَّ هـذه ليسـت هـي المـرَّ

ــري ــةَ نظ ــا وجه ــ )فيه ــوعٍ رئيس ــد . يـفي موض ــونَ ق اءُ الملُِمُّ ــرَّ ــدهشُ القُ ين

ــياً  ــتُ ماركس ــا علمــوا أنيِّ كنْ ة إذا م ــرَّ ــن الأســواقِ الحُ بــدفاعي المســتميت ع

وقبـلَ عقـدينِ ). صْـل الثـاني مـن هـذا الكتـابظُـر الفَ نْ لمزيدٍ من التَّفصيل، اُ (

ـابقة بـأنَّ اختيـارات الإنسـان محكومـةٌ  من، تراجعتُ عـن قناعـاتي السَّ من الزَّ

 .)١(يةواسطةِ أسبابٍ مادّ ملٍ ببنحوٍ شا

بما أنَّ هذا الكتاب يتكلَّمُ عن سببِ تغيير وجهة نظري بخصوصِ وجـود 

ؤالَ الواضح سوف يكـون ؟ )التَّغيـير(بـماذا كنـتُ أعتقـد قبـلَ : الإله، فإنَّ السُّ

ـؤال،  ولىٰ ولماذا؟ الفصولُ الثلاثةُ الأُ  من الكتابِ تستهدفُ الإجابةَ عن هـذا السُّ

س  بعةُ الأخيرة تصفُ اكتشافي للمُقدَّ وعند تهيئةِ الفصول ). الإله(والفصولُ السَّ

بعة الأخيرة، لا بدَّ أنْ أعترف بأنيَّ استفدْتُ كثيراً من النِّقاشِ مع البروفيسور  السَّ

 Leftow(فيسور برايان ليفتو والبرو )٢()Swinburne Richard( ريتشارد سوينبيرن

Brian ( ُستاذ كرسي نولوثأ)ابق والحالي في جامعةِ أكسفورد )٣  .السَّ

 :هناك مُلْحقانِ مُضافانِ للكتاب

ــ لالمُلْحــقُ الأوَّ  ــا يُطلَ ــلٌ لم ــه اســم هــو تحلي ـــ (ق علي الإلحــادُ الجديــد ل

                                                             

ه تراجـع عـن القـول بـأنَّ الإنسـانَ مجـبرٌَ يقصد المؤلِّ  )١( يـة، وصـار  ومحكـومٌ بالأسـباب المادّ ف أنَّ

ة  ).المراجع( .يميلُ للإيمانِ بإرادةِ الإنسان الحرَّ

ــزي، يُ  )٢( ــوف إنجلي ــفيلس ــاء، وُ عتَ ــيحي الأحي ــدين المس ــفة ال ــهر فلاس ــن أش ــبر م ــنة  دَ لِ س

لــه بصــمة واضــحة في الــدفاع عــن الإيــمان بــاالله في العــالم . فــات عديــدة، ولــه مؤلَّ )م١٩٣٤(

 ). المراجع( .الغربي

)٣( )Nolloth Chair ( ٌّـفي جامعة أكسفورد يتعلَّ  كرسي خاص س سـنة ق بالدراسات المسـيحية، تأسَّ

الــذي تقاعــد في (ســوينبيرن  :، تعاقــب عليــه أربعــة أســاتذة، الأخــيرين مــنهما همــا)م١٩٢٠(

 ). المراجع( .ثمَّ ليفتو ،)م٢٠٠٢
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 فـارجيز، كتبَـهُ روي أبرهـام )١()وآخـرين Richard Dawkinsريتشارد دوكينـز 

)Roy Abraham Varghese(. 

ين بـالغُ الأهمّ  -فهو نقاشٌ مفتوحٌ  ا المُلْحقُ الثانيأمَّ   -يـة للمـؤمنين بالـدِّ

ري، مع ـنحوٍ من أنحاءِ الوحي الإلهي في التاريخِ البش حول ما إذا كان هناك أيُّ 

عاءِ المُتعلِّق بمسيحِ الناصرة  تركيزٍ خاصٍّ علىٰ   .)Jesus of Nazareth(الادِّ

ص  ين بالاطِّلاعِ علىٰ وللمهتمّ  المزيدِ في هذا الموضوع، فإنَّ الباحثَ المتخصِّ

الحـالي، ) Durham( ، وهو أسـقُف دَرَام).Wright T. N(في العهدِ الجديد رايت 

لَ بتزويدِنا بتقييمٍ لبُنيْة الحقيقة التاريخية التي يقومُ عليها الإيـمانُ المسـيحي  تفضَّ

 .)٢(المسيحبالسيِّد 

مَ حسَـب اطِّلاعـي  )رايـت(قُفَ سْ إنَّ الأُ : وفي الحقيقةِ يجبُ أنْ أقول قـدَّ

أن  .)٣(أفضلَ عرْضٍ للقبولِ بالاعتقادِ المسيحي في هذا الشَّ

كمُلْحــد، وهــو مــا  )شُــهرتي(لعــلَّ مــن المناســبِ أنْ أذكُــرَ شــيئاً عــن 

ــوانُ الفَ  ــه العن ــيرُ إلي ــابيُش ــي للكت ــت أولىٰ . رْع ــد كان ــة  لق ــمالي المُعارِض أع

ــام للأُ  ــة في ع ــة )م١٩٥٠(لوهي ــة البحثي ــبرَ الورق ــذيب (، ع ــوت والتك اللاه

Theology and Falsification(. 

مقالاتٌ جديدةٌ في اللاهوتِ ( وقد أُعيدَ طبعُْ هذه الورقة البحثية في كتاب

وهي مقتطفاتٌ  ،)م١٩٥٥/  Theology Philosophical in Essays New الفلْسفي

 .)McClntyre Alasadair( قمتُ بتحريرِها بالاشتراكِ مع السدير ماكلانتير

                                                             

)١( )new atheism of Richard Dawkins and others .( 

ــات  )٢( ــيم للمعلومــات والمعطي ــأي تقي ــي تؤكِّ ــة الت د عــلىٰ أنَّ المســيح حقيقــة، وليســت التاريخي

 ).المراجع( .شخصية مختلقة

 ).المراجع( .ح بتقييمي لهذا العرْض وأُعلِّق عليه عندما أصل إليه، فانتظرصرِّ سأُ  )٣(



مة المؤلِّف  ٩  ...............................................................................مقدَّ

ــابُ  ــان كت ــد ك ــفي(لق ــوتِ الفلْس ــدةٌ في اللاه ــالاتٌ جدي ــة  )مق محاول

يت فــيما بعــد  لقيــاسِ التــأثير عــلىٰ  ــة التــي سُــمِّ ثــورة في (الموضــوعات الإلهي

 .)revolution in phiosophy الفلسفة

ــمّ كــان كتــاب الإ ــهامُ الثَّــاني المه ــه والفَ (س  God and ةلْســفالإل

Philosophy(ة عـــام ـ، وقــد نُشِـــ لِ مــرَّ رُهُ في ـ، وأُعيــدَ نشـــ)م١٩٦٦(رَ لأوَّ

مــةِ طبعــة عــام . )م٢٠٠٥، ١٩٨٤، ١٩٧٥(الأعــوام  ، )م٢٠٠٥(وفي مقدِّ

، وهـو أحـد أكـبر الملاحـدة في عصرِـنا الحـالي )Kurtz Paul( بول كيرتـز  تَبَ كَ 

 :)II Manifesto Humanist البيـان الإنسـاني الثـاني(وهو أيضـاً مؤلِّـف كتـاب 

ين التقليديةـإنَّ دارَ النَّشرْ يسُ ( مَ ما أصبحَ يُعرَفُ بفلْسفةِ الدِّ ها أنْ تُقدِّ  .)رُّ

 The ةُ الإلحـادفرضـيَّ (رُ كتـاب ـشْـنَ  )الإله والفلسفة(ر كتاب ـشْ وتبعََ نَ 

Presumption of Atheism ( عام)ية، الإله، الحرّ ( :، والذي طُبعَِ بعنوان)م١٩٧٦

وكان ذلـك في الولايـاتِ المتَّحـدة . ),Immortality and Freedom God والخلُُود

 .)م١٩٨٤(الأمريكية في عام 

فات المتعلِّقة بالموضوع فهيأمَّ   :ا بقيَّةُ المؤلَّ

 hume’s Philosophy of Belief( الاعتقادِ والمنطقِ واللُّغـةفلسفة هيوم في (

and logic and language( ،و) َأفكـار وحُجَـجٌ مـن : الفلسفةِ الغربيـة دْخلٌ إلىٰ م

اروِني أفلاطون إلىٰ  ر الدَّ ، )Introduction to Western Philosophy An سارتر والتطوُّ

 ).Logic of Mortality منطقُ الفناء(و

مت في  ةٍ منشورةٍ في تأييدِ الإلحاد قُدِّ لَ حُجَّ الحقيقةِ، إنَّه لمن المفاراقات أنَّ أوَّ

قراطي، رأَسَها أعظم مدافع عن المسيحيةِ في القَ  ةٍ في ندوةٍ بالنادي السُّ لِ مرَّ رْن لأوَّ

والمفارقةُ الثانية هي حقيقة أنَّ والدي . )١().Lewis S. C( لويس. إس. الأخير، سي
                                                             

يرلنـدي المولـد، إ، هو أحد أبرز أعلام الإيمان باالله، أديبٌ )م١٩٦٣ - ١٨٩٨(لويس . إس. سي )١(

 نكليزي ساً للأدب الإعمل مدرِّ . رينـرْن العشلنشأة، أحد أشهر عمالقة الفكر في القَ بريطاني ا



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ....................................................  ١٠

ذلك، أنَّني في بدايةِ حياتي المهنية لم  ويُضافُ إلىٰ . أحد قادة التَّبْشير في إنكلتراكان 

 .يكن لديَّ اهتمامٌ خاصٌّ بأنْ أُصبحَ فيلسوفاً محترفاً 

 إذا لم تكـن جميـع الأشـياء دون اسـتثناء -بما أنَّ جميـعَ الأشـياء الحسـنة 

مـة هنـا نهايـةٍ، فـإنَّني سـوف أُنهـي لا بدَّ أنْ تصِلَ إلىٰ  - سـأترُكُ . كلـمات المقدِّ

ــي أدَّت إلىٰ  ــباب الت ــاه الأس ــونَ تج ــا يفعل روا م ــرِّ اءِ أنْ يُق ــرَّ ــة  للقُ ــيرِ وجه تغي

ؤال عن الإله  .نظري حولَ السُّ

*   *   * 

                                                                                                                                               

   ّدةالمسيحية المجرَّ (ها في جامعة أكسفورد، ثمَّ جامعة كامبردج، وكتب أكثر من ثلاثين كتاباً، أهم( ،

رتها دار أوفـير ـونشـراً إلىٰ اللغـة العربيـة، ، وقد تُرجمَِت مؤخَّ )رسائل خُربُر(، )المحبَّات الأربع(

باعة والنش ن، الأُ ـللطَّ  ).المراجع( .ردنر، عماَّ
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ِُ   

ــن مُلْحــداً عــلىٰ  وام لم أكُ ــدَّ ــدأتُ حيــاتي كمــؤمن. ال ــد ب نشــأتُ في . فق

ــة قيقــة، أنــا ابــنٌ في الح. بيــتٍ مســيحي، ودرسْــتُ في مدرســةٍ مســيحيةٍ خاصَّ

ٍ مسيحي  .لمبُشرِّ

ــان خرّ  ــدي ك ــو وال ــان ه ــفورد، وك ــون في أكس ــة ميرت ي ــن كُلِّ ــاً م يج

يني في الكنيســـة المنهجيـــة التابعـــة للكنيســـةِ  )١()Methodist( المســـؤول الـــدِّ

ــةالبر ــيس في كنيســةِ إنجلــترا الكاثوليكي ــهُ ظــلَّ . وتســانتية، ول ورغــمَ أنَّ قلبَ

وام، فـإنَّ ذكريـاتي الأُ  علىٰ  )Evangelism( تبشيرياً  عنـه أنَّـه كـان مرشـداً  ولىٰ الدَّ

يــةِ اللاهــوت المنهجيــة في كــامبردج وبعــد . في دراســاتِ العهــد الجديــد في كلِّ

ــامبردج ــوُفيِّ في ك ــدَ وتُ ــةِ تقاع ــمَّ في النِّهاي ــة، ث ي ــاً للكلِّ ــبحَ رئيس ــكَ أص . ذل

ــافةِ إلىٰ  ــةِ  بالإض ــدي بمهمَّ ــطلَعَ وال ــية، اضْ ــيرية والتدريس ــؤوليَّاتِهِ التبش مس

ــل للمدرســ دةممُثِّ ــدِّ ــيَّةٍ متع ــة في مــنظَّماتٍ كَنسَ ــترةٍ . ةِ المنهجي ــه رأسَ لف ــما أنَّ ك

تهُا سـنة كـلا�  ي الفيـدرالي ـ مـن المـؤتمر المنهجـي والمجلـس الكَنسَـواحدةٍ مـدَّ

 .الحرّ 

ــدُلُّ عــلىٰ  ــارات في صِــباي ت ــة إش ر أو تشــخيص أيَّ ــذكُّ  يصــعُبُ عــليَّ ت

ــة ــة اللاحق ــاتي الإلحادي ــزوود في . قناع ــةِ كنغ ــتُ في مدرس ــبابي، درسْ في ش

ــاث  ــةِ ب ــرَفُ )Bath(مدين ــةُ تُع ـــا، والمدرس ــاراً ب ــظّ  )K.S( ختص ــنِ الح  ولحُس

                                                             

 .توجيهاتها من جون ويسْلي إحدىٰ الكنائس البروتستانتية التي تستمدُّ  )١(



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ....................................................  ١٦

ـس . مدرسـة عموميـة -ولا تـزال  -كانت  لقـد تـمَّ إنشـاؤُها مـن قِبَـلِ مؤسِّ

ــاء يسِ ، مــن أجــلِ تــدر)John Wesley( الكنيســة المنهجيــة جــون ويسْــلي أبن

ين التابعينَ له  .المبُشرِّ

 ىٰ التحقــتُ بمدرســةِ كنغــزوود بــالتزامٍ دينــيٍّ فــاتر، ولم أجــدْ أيَّ مغــز

ــيم ان ــاءِ الترَّ ــاركةِ  في غن ــتمتاعِ والمش ــن الاس ــداً ع ــتُ بعي ــادة، وكنْ لم . للعب

ــتُ  ــذي كن ــهِ ال ــوقِ نفسِ يني بالشَّ ــدِّ ــرأتُ شــيئاً في الأدبِ ال ــداً أنْ ق يحــدُث أب

ياسـةِ والتـاريخِ والعُلُـوم وبقيَّـة الموضـوعات هابُ . أقرأُ به كُتُبَ السِّ كـان الـذَّ

ــل إلىٰ  ــدُ الصَّ ــةِ الكنيســةِ وتردي ــة بالنِّســبةِ لي بمثاب يني ــوس الدِّ ــة الطُّق واتِ وبقيَّ

ولـو قليلـة بـالاقترابِ مــن  الإطــلاق برغبـةٍ  مسـؤولية ثقيلـة، ولم أشـعُر عـلىٰ 

 .الإله

ــتمٍّ  ــير مه ــتُ غ ــاذا كنْ ــبَ لم ــتطيعُ أنْ أُجي ــة، لا أس ــرتي القديم ــن ذاك  م

ــة الأُ  ــة وبقيَّ يني ــالطُّقوسِ الدِّ ــاً ب ــاة وعموم لت حي ــكَّ ــي ش ــور الت ــديم لا . ال

رُ أنَّني كنتُْ أشـعرُ بـاهتمامٍ أو حماسـةٍ لهـذه الاحتفـالات ولم يكـن عقـلي . أتذكَّ

ــوراً ولا  ــاً (مأس ــي مولَع ــهير( )قلْب ــلي الشَّ ــير ويسْ ــب تعب ــةِ ) حس راس بالدِّ

ــادة ــيحية أو بالعب ــامِ . المس ينِ في أيَّ ــدِّ ــتي لل ــدمُ حماس ــان ع ــا ك لا أدري إذا م

دْرٍ نَّ أيَّ قَــإ :هما معــاً؟ ولكــن أســتطيعُ القــول؟ أو كلــيشــبابي ســبباً أم نتيجــةً 

من الإيمانِ كـان موجـوداً لـديَّ عنـدما دخلْـتُ مدرسـةَ كنغـزوود، كـان قـد 

جي منها ىٰ تلاش  .مع تخرُّ

*   *   * 



 

 

 

  م  ال

)A THEORY OF DEVOLUTION(  

وهــي منظَّمــة  - )Barna Group( إنَّ مجموعــة بارنــا: لقــد قيــلَ لي

أي العـامّ  ـلت مـن خـلالِ اسـتبياناتها  - مسيحية لقيـاسِ انطباعـات الـرَّ توصَّ

رة مـن عُمُـرِكَ هـو مـا ـنتيجةٍ مفادُها أنَّ مـا تـؤمن بـه في سـنِّ الثالثـة عشـ إلىٰ 

ةِ هـذه النَّتيجـة مـن . موتـك ىٰ تـؤمن بـهِ حتَّـستظلُّ  بغـضِّ النَّظَـر عـن صـحَّ

ــي شــكَّ  ــإنَّني أُدرِكُ أنَّ الاعتقــادات الت ــةِ عــدَمِها، ف ــتُ في الثالث ــدما كنْ لْتهُا عن

 .قِيَت معي في أغلبِ سنوات حياتيعشرة من عُمري ب

ر بنحـوٍ دقيـق متـ د ولكـن بالتأكيـ. وكيـفَ بـدأ التَّغيـير ىٰ فقط لا أتـذكَّ

ــر - ــت دوراً في  -كــما هــو الحــال مــع أيِّ إنســانٍ يُفكِّ ة لعب فــإنَّ عوامــلَ عــدَّ

): Immanuel Kant( لــيس أقلّهــا مــا أسْــماهُ إمانويــل كانــت. تكــوينِ قناعــاتي

غبــةُ الجامحــةُ للعقــلِ بعــدَمِ الاستســلام للتَّبْشــير( نــي )الرَّ ، وهــو مــا أعتقــدُ أنَّ

بــاعِ طريــق أنــا وهــو نشــتركُ . أشــتركُ فيــه مــع والــدي في ميلِنــا الطَّبيعــي لاتِّ

ــا الحكمــة التــي لهــا خاصــيَّة (: كــما وصــفَها الفيلســوف كانــت )الحكمــة( إنهَّ

ري مـن بـينِ عـددٍ لا ـاختيار المسألة التـي يكـونُ حلُّهـا مفيـداً للجـنسِْ البشـ

 .)حصرَْ له من المسائلِ التي تُعرَض أمامَنا

أهـمّ للجـنسِْ (معتقداتُ والـدي المسـيحية أقنعَتْـهُ بأنَّـه لا يوجـدُ شيء 

رِ وتطبيــقِ الحقــائق الموجــودة في العهــدِ ـشْــمــن توضــيحِ ونَ  )ريـالبشــ
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ة، ولكـن كـلٌّ منهـا كــان  رحلتـي الفكريـة قـادَتْني إلىٰ . الجديـد اهــاتٍ عـدَّ اتجِّ

ديدة، وهو ما أشترِكُ فيه مع والدي ينطوي علىٰ  غبةِ العقليةِ الشَّ  .الرَّ

رُ أيضـاً أنَّنـي اسـتفدْتُ كثـيراً مـن تـذكيرِ والـدي لي في أكثـر مـن  أتذكَّ

س عنـدما يريـدونَ اسـتيعابَ مفهـومٍ مـا مـن  مناسبة بأنَّ علماء الكتـاب المقـدَّ

م لم يكونــوا يبحثــون عــن الجــوابِ بســهولةٍ  مــن خــلالِ  العهــدِ القــديم، فــإنهَّ

ــما عِوَضــاً عــن ذلــك، كــانوا يجمعــونَ ويحُلِّلُــونَ، . التفكــير فيــه بمفــرَدِهِم وإنَّ

ــياقات التــي يمكــن أنْ يجــدوها، مــن خــلالِ الاســتعانةِ بــأكبرِ قَــ دْرٍ مــن السِّ

ـلة هـذا . وجميع الأمثلة المتاحـة التـي وُظِّفـت فيهـا الكلمـة العبرْيـة ذات الصِّ

ــالأُ  ــي شَ ــلوبُ البحث ــس لَ م ــة كَّ ــتي الفكري ــاسَ لدراس ــه الأس ةِ أوج ــدَّ ن ع

مـــة  في تجميـــعِ وتحليـــلِ جميـــعَ  -والـــذي لا زلْـــتُ محافظـــاً عليـــه  -المتقدِّ

ــ ــوعٍ مُعط ــلة بموض ــات ذات الصِّ ــن الأُ . ىٰ المعلوم ــه م ــدعو إنَّ ــي ت ــورِ الت م

هشةِ أنَّ مالكَِ البيـت الـذي نشـأتُ فيـه غـرَسَ فيَِّ عـلىٰ  الأرجـح الحماسـةَ  للدَّ

 .رفْضِ إيمان والدي ناقد، والذي سيقودُني في نهايةِ المطاف إلىٰ للبحثِ ال

*   *   * 



 

 

 

  وُ ان

)THE FACE OF EVIL(  

رة، أنَّني وصلْتُ إلىٰ  نتيجةٍ بشأنِ  لقد قلْتُ في بعضِ كتاباتي الإلحادية المتأخِّ

َ لي فـيما  اً، والذي تبينَّ اً، وبشكلٍ سطحيٍّ جدَّ لةٍ جدَّ عدم وجود إله بصورةٍ متعجِّ

ا كانت أسباباً خاطئة ـلبية بشـكلٍ . بعد أنهَّ رتُ استخدامَ هذه النَّتيجة السَّ لقد كرَّ

ل، ولكن بعد سَ  رٍ ومفصَّ بعِْ سنوات مـن ذلـك، لم أجـد أيَّ أسـاسٍ كـافٍ متكرِّ

لي إلىٰ . صوليهذا الموقف الأُ لتسويغ  ـرة لتحـوُّ الإلحـاد كـان  أحدُ الأسباب المبكِّ

ور في العالمَ   .موضوع وجود الشرُّ

رغمَ أنَّ القيامَ . مِّي في رحلةٍ صيفيةٍ كلَّ سنةلقد كان أبي يصطحِبنُي أنا وأُ 

حلات لم يكن ممكناً اعتماداً علىٰ   راتبِ والدي لوحدِهِ كمشرْفٍ ديني، إلاَّ  بهذه الرَّ

حلات صارَ ممكنـاً، لأنَّ والـدي كـان يقـومُ بمسـاعدةِ طلبـة  أنَّ القيامَ بهذه الرَّ

يف، وكان يتقاضىٰ الثانوية في مراجعةِ دُرُوسِهِم في بدايةِ فَ  أجراً مقابِـلَ  صْل الصَّ

فَرُ بالنِّسبةِ لنا ممكناً وبنحوٍ رخيصٍ نظـراً إلىٰ . ذلك أنَّ والـدي كـان  لقد كان السَّ

ةِ سـنتين في جامعـةِ مـاربورغيتكلَّم الألمانية بطلاقةٍ بعد أنْ دَ   رَسَ اللاهوت لمـدَّ

)Marburg(  ُخُذَنا ولذلك كان بمقدورِهِ أنْ يأ. ولىٰ الألمانية قبلَ الحرب العالمية الأ

تين سـافرنا إلىٰ  في أثناءِ العطلات في رحلـةٍ إلىٰ  ة أو مـرَّ فرنسـا دون  ألمانيـا، ومـرَّ

ثـلٍ . مكتبٍ سياحي دفعِ مالٍ إلىٰ  الحاجة إلىٰ  كما أنَّ والدي كان قد تمَّ تعيينهُُ كممِّ

ةِ مؤتمرات لاهوتية دوليةُ  وأنا ولـدُهُ  -وقد اصطحبني . للكنيسةِ المنهجية في عدَّ

 .مع والدتي كضيوفٍ غير مشاركين في هذه المؤتمرات -د الوحي
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ــي  ــنواتِ الت ــة في السَّ ــفر الخارجي ــرحلاتِ السَّ ــيراً ب ــأثَّرتُ كث ــد ت لق

رُ بوضــوحٍ اللافتــات . ســبقت الحــرب العالميــة الثانيــة ولا زلْــتُ أتــذكَّ

ــر ــارج القُ ــة خ ــات المعُلَّق ــا  ىٰ والعلام ــاً عليه ــغيرة مكتوب ــمَح (الصَّ لا يُسْ

ــ. )اليهــود بــدُخولِ  ــق لافتــات خــارج مَ ــه كانــت تُعلَّ رُ أيضــاً أنَّ دْخل وأتــذكَّ

ــ ــات العامَّ ــولالمكتب ــارةِ الكُتُــب لا تَ : (ة تق ــات بإع س ــوائحُ المؤسَّ ــمَح ل سْ

ــود ــ. )لليه ــكرياً لعش ــاً عس ــاً عرْض ــاهدْتُ أيض ــحابِ ـوش ــن أص رةِ آلاف م

ــيفية ــا الصَّ ــالي بافاري ــة في أحــدِ لي نتَْ . القُمْصــان البُنِّي ــة مكَّ نــي رحــلاتي العائلي

بلباسِـهِم الأسـود ) Waffen SS( أيضاً من رؤيـةِ مجموعـات مـن جماعـةِ وافـن

 .وقُبَّعاتهِمِ المرسوم عليها صورة جمُْجُمة وعظْمينِ متقاطعين

لَت لي  ـباب وشـكَّ مثـلُ هـذه التجـارب رسَـمَت مخُيَّلتـي في مرحلـةِ الشَّ

ياً حـولَ  -كما هو الحال مع الكثـيرين  - ةَ تحـدِّ ـبٍّ يمتلـكُ القـوَّ وجـودِ إلـهٍ محُِ

ــة ــلىٰ . الكامل ــك ع ــأثير ذل ــةَ ت ــيسَ درج ــتطيعُ أنْ أق ــيري ولا أس ــذه . تفك ه

ــيطاني  ــائي الشَّ ــوعي بالثُّن ــلي ال ــت في داخ ــواها أيقظ ــن س ــبرات إذا لم يك الخ

امية مولية )١()anti-Semitism( وهما معاداة السَّ  .)٢()Totalitarianism( والشُّ

*   *   * 

                                                             

 تـمَّ . ق عـلىٰ معـاداة اليهـود كمجموعـة عرقيـة ودينيـة وإثنيـةطلَـمصـطلح يُ  )معاداة السامية( )١(

ل الباحـث الألمـاني فـيلهم مـار، لوصـف موجـة العـداء بَـة مـن قِ ل مـرَّ استعمال المصـطلح لأوَّ 

 .وروبا الوسطىٰ في أواسط القرن التاسع عشرلليهود في أُ 

الشمولية هي طريقـة حكـم ونظـام سـياسي يمسـك فيـه حـزب واحـد بكامـل السـلطة، ولا  )٢(

ــ  :خــرىٰ وبعبــارة أُ . ة معارضــة، فارضــاً جمــع المــواطنين وتكتــيلهم في كتلــة واحــدةيســمح بأيَّ

الشـمولية أو نظــام المجتمـع المغلــق هـو مصــطلح يشـير إلىٰ نظــام سـياسي تكــون فيـه الدولــة 

تحـت سـلطة فـرد أو فئـة أو فصـيل واحـد، دون أن تعـرف الدولـة حـدوداً لسـلطاتها، حيــث 

 .ة ما أمكنها ذلكة والخاصَّ لتنظيم جميع مظاهر الحياة العامَّ  جدٍّ  تسعىٰ بكلِّ 
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)AN ENORMOUSLY LIVELY PLACE(  

ــ ــ ىٰ أنْ تتربَّ ــرْنِ العش ــن الق ــات م ــات والأربعين ــلال الثلاثين رين في ـخ

يعنـي أنَّـكَ تعـيشُ في كـامبردج  -ينتمـي للطَّائفـةِ المنهجيـة  -بيتٍ مثل بيتِنـا 

ــا ــي إليه ــةً، . دون أنْ تنتم ــلىٰ بداي ــولاً ع ــن مقب ــوتُ لم يك ــه  اللاه ــكُ مَ (أنَّ لِ

سـات)العُلُوم يـة للتأهيـلِ كـما لم تكـن هنـاك كلّ . ، كما هو الحال في بـاقي المؤسَّ

ـــة ــواءِ الجامـع يني في أج ــدِّ ــانتمائي . ال ــاً  ب ــنْ معروف ــذلك، لم أكُ ـــنتيجة ل وك

ــهِ  لكــامبردج، عــلىٰ  ــهُ في بيتِ ــدي كــان يشــعر وكأنَّ ــن أنَّ وال غمِ م ــرَّ ــاكال . هن

ــلىٰ  ــام  وع ــذُ ع ــه من ــال، فإنَّ ــلِّ ح ــالترقِّي في )م١٩٣٦(ك ــدأتُ ب ــدما ب ، عن

راسة  .)١(المدرسة، فإنَّني نادراً ما كنتُْ أُقيمُ في كامبردج خلالَ فترة الدِّ

ــجُّ  ــاً يعُ ــامي مكان ــت في أيَّ ــزوود كان ــةَ كنغ ــإنَّ مدرس ــك، ف ــع ذل وم

يُقَـيَّمَ باعتبـارِهِ واحـداً مـن أفضـلِ بالحياة، وكـان يرأَسُـها رجـلٌ يسـتحقُّ أنْ 

جـوائزَ في  قبلَ قُـدُومي إليهـا بسـنة، حصـلَت المدرسـةُ عـلىٰ . مديري المدارس

ــةِ مدرســةٍ أُ  . ىٰ خــرأكســفورد وكــامبردج في مــؤتمراتِ المــدارس أكثــر مــن أيَّ

راسة والمختبرات فقط ولم يكن نشاطُنا المدْرسي يقتصرُ علىٰ   .قاعاتِ الدِّ

هشــةِ  ــه لــيس مــدْعاةً للدَّ عنـدما تكــونُ في مثــلِ هــذه البيئــةِ المثـيرة، فإنَّ
                                                             

ـ )فلو(يقصد  )١( أجـواء كـامبردج كانـت تـنعكس  نَّ إر بوالـده، بحيـث ه تـأثَّ مـن هـذه الفقـرة أنَّ

ه كـان في كـامبردج المفعمـة ىٰ فيـه، فكأنَّـىٰ في بيـتٍ كالـذي تربّـفمن يعـيش ويتربّـ. علىٰ البيت

 ). المراجع( .بالحيوية
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ــمانُ  ــدي، وهــو الإي ــارمِ لوال ــالإيمانِ الصَّ ــدأتُ في التَّشــكيكِ ب ــي ب ن ــدٍ أنَّ لأح

ــفِّ . الــذي لم أشــعُر بــأيِّ ارتبــاطٍ عــاطفيٍّ قــويٍّ تجاهَــهُ  عنــدما كنْــتُ في الصَّ

ادس العُلْـوي  ـفَّ (السَّ ، كنـْتُ )ر في النِّظـامِ الأمريكـيـالثـاني عشـيُماثِـلُ الصَّ

رٍ فكـرةَ الإلـه ذي القُـ ـفِّ بشـكلٍ متكـرِّ دْرة المطلقـة أُناقِشُ مع زملائي في الصَّ

ــ رور ونــواقص ـوالخــير المطلــق، وعــدم توافُــق هــذه الفكــرة مــع وجــودِ الشُّ

، لم تكُـنْ مراسِـم يـوم الأحـد المنتظمـة )K.S(عنـدما كنـْتُ في مدرسـةِ . العالم

ةَ إشارةٍ إلىٰ  نُ أيَّ ار تتضمَّ ةِ أو النَّـ  عنـدما كـان سـاكيت. مصيرِ الإنسـان في الجنَّـ

)A.B Sackett( -  ُسْـقُفاً، وهـو أمـرٌ مـديراً للمدرسـة،ِ وكـان في الوقـتِ ذاتِـهِ أ

ــهِ  ــاد في وقتِ ــيرُ معت ــةِ  -غ ــبَ وروع ــقُ بعجائِ ــا تتعلَّ ــماً م ــهُ دائ ــت كلمتُ كان

ــة ــدُ . الطَّبيع ــلَّ عي ــدما ح ــوعن ــامس عش ــيلادي الخ ــدأتُ ـم ــد ب ــتُ، ق ر كنْ

حمة برفضِ فكرة أنَّ الكونَ قد خلقَهُ   .إلهٌ كاملُ القدْرةِ والرَّ

يني  ـرتُ باستشـارةِ المرْشـد الـدِّ قد يسألُ أحـدُهُم عـماَّ إذا كنـْتُ قـد فكَّ

ــه ــود الإل ــة بوج ــكُوكي المتعلِّق ــولَ شُ ــطُّ . ح ــك ق ــل ذل ــلِ . لم أفع ــن أج وم

ــلىٰ  ــاظ ع ــتقرارِ ا الحف ــدي، اس ــع وال ــي م ــاصٍّ علاقت ــكلٍ خ ــة، وبش لعائل

لي نحــو  ــوُّ ــتِ تح ــعِ في البي ــن الجمي ــي ع ــتطاع أنْ أُخف ــدْرَ المس ــتُ ق حاول

 .ي نجحْتُ في ذلكَ لسنواتٍ عديدةوحسبَ ما أعتقد، فإنَّن. اللادين

ــام  ــن ع ــاير م ــولِ ين ــن بحُلُ ــةِ )م١٩٤٦(ولك ــتُ في الثالث ــنما كنْ ، وحي

ــ ـــوالعش ــري، انتش ــن عم ـــرين م ــلَ إلىٰ  -برَُ رَ الخ ــدي  ووص ــأنَّني  -وال ب

ح مُلْحِدٌ، وأنَّني كذلك لا أُ  ؤمنُ بالحيـاةِ بعـد المـوت، وأنَّـه لم يكـن مـن المـرجَّ

ــاتي ــن قناع ــودتي ع ــداً ع ــث . أب ــارماً، بحي ــاملاً وص لي ك ــوُّ ــان تح ــد ك نَّ إلق

ومـع ذلـك، . النِّقاشَ في البيتِ حولَ هذا الموضـوع كـان سـيبدو نقاشـاً عقـيماً 

ــان وبعــد  ــدي ك ــأنَّ وال ــي القــول ب ــكَ الوقــت، يمكنن خمســين ســنة مــن ذل
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ــه ــودِ الإل ــة بوج ق ــة المتعلِّ ــاتي الحالي ــامرةِ بقناع ــعادةِ الغ ــعُرُ بالسَّ ــلىٰ . سيش  ع

 .سوف يعتبرُ أنَّ ذلكَ يُمثِّلُ مساعدةً عظيمةً للكنيسةِ المسيحية الأقلّ 

*   *   * 



 

 

 

  أرد 

)A DIFFERENT OXFORD(  

راســةِ في جامعــة أكســفورد . مــن مدرســةِ كنغــزوود، انتقلــتُ للدِّ

رْبُ العالميــةُ ، كانــت الحَــ)م١٩٤٢(أكســفورد في ينــاير مــن عــام  وصــلْتُ إلىٰ 

ــتعلت ــد اش ــة ق ــامي الأُ . الثاني ــةِ  ولىٰ وفي أيَّ ــا في الثامن ــتُ حينهَ ــبٍ، وكنْ كطال

عشرة من عمـري، قمـتُ بـإجراءِ الفحـص الطبِّـي، وتـمَّ بعـد ذلـك إلحـاقي 

ـامِ الحــرْبِ تلـك، كـان مطلوبــاً . الملكـي بشـكلٍ رسـميٍّ في سـلاحِ الجــوّ  في أيَّ

ــداً في  ــاً واح ــةِ يوم ــوا بالخدْم ــدنياً أنْ يقوم ــين ب ئق ــباب اللاَّ ــعِ الشَّ ــن جمي م

بُ . حدِ مراكـز الخدمـةسبوع في أالأُ  وبالنِّسـبةِ لي، كـان مركـزُ الخدمـة هـو سرِْ

 .الطَّائرات التابع لجامعةِ أكسفورد

ةِ ســنة بنظــامِ العمــل الجُزْئــي ثــمَّ الخِ  دْمــةُ العســكريةُ، التــي كانــت لمــدَّ

ــاليّ  ــابعٍ قت ــن ذاتَ ط ، لم تك ــليِّ ــل الكُ ــامِ العم نُ . بنظ ــمَّ ــةُ تتض ــت الخدْم وكان

ـتعلُّم بعـضٍ مـن ال راسـات الشَّ رقية والأفريقيـة في ـلُّغـةِ اليابانيـة في قسْـمِ الدِّ

ــدن ــةِ لن ــتمُّ . جامع ــي ي ــلكية الت ــارات اللاس ــةِ الإش ــامُ بترجم ــمَّ القي ــن ثَ وم

ــ ــة بلتش ــتمُّ في منطق ــك ي ــان ذل ــفرتهِا، وك ــكُّ ش ــدُها وف ــاركـرصْ ــد . ي ب بع

ــلكية  ــارات اللاس ــةِ الإش ــتُ في ترجم ــاني، عملْ ــيش الياب ــلامِ الج ــي استس الت

ــ ــيش الفرنس ــلِ الج ــن قِبَ ــدُرُ م ــت تص ـــكان ــد أُنش ــان ق ــذي ك ــديثاً  ئَ ي ال ح

يطرةِ علىٰ  قيةأالمنطقةِ المحتلَّةِ، وهي ما عُرِفَت بعد ذلك ب للسَّ  .لمانيا الشرَّ
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راسـة الكامـل في جامعـةِ أكسـفورد في ينـاير  عندما عُـدْتُ إلىٰ  نظـامِ الدِّ

مَ ل)م١٩٤٦(مــن عــام  لاختبــارِ النِّهــائي في صــيفِ عــام ، كــان عــليَّ أنْ أتقــدَّ

ــفورد )م١٩٤٧( ــبحت أكس ــا أص ــدْتُ إليه ــي عُ ــفورد الت ــدْتُ أنَّ أكس ، وج

ــدما . مختلفــة ــه عن ــا كانــت علي ــارة ممَّ ــرَ إث ســةً أكث ــا أصــبحت مؤسَّ ــدو أنهَّ يب

كـان هنـاك العديـدُ مـن الوظـائفِ المدنيـة، . تركتهُا قبلَ ثلاث سنوات تقريبـاً 

ا وكذلك كان هناك وظـائفُ عسـ كرية، لكنَّهـا كانـت وظـائف أكثـر أمانـاً ممَّـ

ــة الأُ  ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــترةِ م ــه في ف ــت علي ــ. ولىٰ كان ــضَ ـحض رْتُ بع

المحاضرات في كُلِّيـةِ الآداب الإنسـانية، وقـد كـان يُلْقـي بعـض المحـاضرات 

مــن الــذين كــانوا فــاعلين في مســاعدةِ المقاومــة اليونانيــة في  ىٰ محــاربون قُــدام

ــرةِ كر ــلىٰ جزي ــت وع ــل  ي ــك جع ــن ذل ــدفُ م ــان اله ــة، وك الأراضي اليوناني

 .المحاضرات أكثرَ تشويقاً وتحفيزاً لطلبةِ البكالوريوس

مْ  ــارِ النِّ تقــدَّ ــيفي مــن عــام في الفَ  يهــائتُ للاختب . )م١٩٤٧(صْــلِ الصَّ

ــلىٰ  ــلْتُ ع ــي حص ن ــت أنَّ ــاً في ذاتِ الوق ــاً ومُفرِح ــان مُدْهش ــد ك ــةِ  وق المرتب

ــد . ولىٰ الأُ  ــلىٰ وبع ــلْتُ ع ــدْتُ إلىٰ  أنْ حص ــة، عُ ــذه المرتب ــاصّ  ه ــي الخ مُعلِّم

يس جــونز )John Mabbott( جــون مــابوت يــةِ القــدِّ ــتُ لــه ،في كُلِّ نــي : وقُلْ إنَّ

ـابقِ في العمـلِ عـلىٰ  شـهادةِ بكـالوريوس  الحصـولِ عـلىٰ  تخلَّيتُ عن هدفي السَّ

فأنــا الآن . مِ الــنَّفسثانيــة في المدرســةِ التــي شُــيِّدَت حــديثاً في الفلْســفةِ وعلْــ

 .لْسفةريدُ أنْ أُكمل دراستي العُلْيا في الفَ أُ 

*   *   * 

 



 

 

 

ت اا  

)WAXING PHILOSOPHIC(  

ــا في الفلْســفةِ  راســاتِ العُلْي ــامَ مــابوت بمســاعدتي في الالتحــاقِ بالدِّ ق

ة ، الـذي كـان وقتهـا أُ )١()Gilbert Ryle( تحتَ إشراف جلبرت رايـل سـتاذ مـادَّ

لْســفة كــان رايــل أحــد أســاتذة كــرسي الفَ . الميتافيزيقــا في جامعــة أكســفورد

 .)م١٩٤٨ - ١٩٤٧(صْل الثاني من العام الدراسي الثلاثة خلال الفَ 

 ذكريات أكسـفورد(بعد ذلك بسنوات، علمْتُ عن طريقِ كتاب مابوت 

Oxford Memories( ة في أكسفورد لِ مرَّ . أنَّه ورايل كانا صديقينِ منذُ أنْ التقيا لأوَّ

يةٍ أُ  ستاذي الخاصّ عن الأفضـل مـن بـينِ وسُئِلْتُ من قِبَلِ أُ  ىٰ خرلو كنتُْ في كلِّ

لْتُ بالتأكيد هنري برايس ، وذلك بسـببِ )Henry Price( الأساتذة الثلاثة، لفضَّ

ص الذي كـان يُسـمَّ لْمِ اهتماماتِنا المشتركة في عِ  بالبحـثِ  ىٰ النَّفس، وهو التخصُّ

مقاربـة جديـدة (ل كان بعنوان ولذلك فإنَّ كتابي الأوَّ . ي في ذلك الوقتـالنَّفس
                                                             

ــاني  )١( ــوف بريط ــاً ،  )م١٩٧٦  - ١٩٠٠(فيلس ــب كتاب ــوان) م١٩٤٩(كت ــوّ ( بعن ــذهن تص ر ال

، وصـار هـذا الكتـاب محـوراً أساسـياً للنقـاش في )The Concept of Mind أو مفهـوم العقـل

ــذهن ــفة ال ــال فلس ــارت مَ . مج ــة ديك ــلىٰ ثنائي ــاً ع ــاً شرس ــاب هجوم ــذا الكت ــلَ ه ــنفس (ثَّ ال

ـــد ـــلوكية )والجس ـــة الس ـــداً للمدرس ـــم أنَّ (، وتأيي ـــالمعنىٰ  رغ ـــلوكياً ب ـــن س ـــل لم يك راي

، انطلاقــاً مــن ))الســلوكية الفلســفية(موقــف رايــل بـــ  ي الــبعضســمّ لــذا يُ . الســيكولوجي

ــتين  ــا فتجنش ــي طرحه ــار الت ــة والأفك ــفة اللغ ــي ادَّ )Wittgenstein(فلس ــا أنَّ ، والت ــىٰ فيه  ع

ــة، وأنَّ  ــح، منشــأ المشــاكل الفلســفية هــو الأخطــاء اللغوي ــا إذا اســتخدمنا اللغــة بنحــو واض ن

 ).المراجع( .اختفت مشاكل الفلسفة تلقائياً 
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، وقد أصبحنا أنا )A New Approach to Psychical Research  يـالبحث النَّفس إلىٰ 

ثين في المؤتمرات التي تُعن ولكن أنا . يـالنَّفس بالبحثِ  ىٰ وبرايس بعد ذلك متحدِّ

د أنَّني لم أكُن لأحصل علىٰ  نة لو كنتُْ  متأكِّ جائزةِ الجامعة في الفلْسفةِ في تلك السَّ

نا كُنَّا سنقض ي الوقتَ في النِّقـاشِ حـول موضـوعات ـتحتَ إشراف برايس، لأنَّ

 .الاهتمام المشترك بيننا

راسي  ــدِّ ــام ال ــيت الع ــد أنْ قض ــاتِ ا )م١٩٤٨(بع راس ــا في في الدِّ لعُلْي

جـائزةِ التميُّـز، وكانـت عبـارةً عـن  الفلْسفةِ تحتَ إشراف رايل حصـلْتُ عـلىٰ 

ــص الفَ  راســةِ في تخصُّ هنيــةمنحــةِ جــون لــوك للدِّ وبعــد ذلــكَ تــمَّ . لْســفة الذِّ

 .تعييني بوظيفةِ محُاضرِ في المجالِ التدريسي

نة التي قُمْـتُ فيهـا بالتَّـدريسِ في أكسـفورد، قُمْـتُ  بتـدريسِ  خلال السَّ

، وهو صاحبُ )١()Ludwig Wittgenstein( كتابات الفيلسوف لودفيج فتجنشتين

راسةِ في أكسفورد رَ فيَّ عند الدِّ اه الفلْسفي الذي أثَّ رَت ـهذه الكتابات نُشِـ. الاتجِّ

ي(بعد ذلك بعنوان  ، )Blue Book, Brown Book الكتابُ الأزْرق والكتـابُ البُنِّـ

ياضياتمحاضرات في  ، وقد كانت مرفقة برسائل )Lectures on Mathematics( الرِّ

اء الذين لا  من فتجنشتين تُشيرُ إلىٰ  هة لهم، وكذلك نوعيَّة القُرَّ اء الموُجَّ نوعيَّةِ القُرَّ

رِ نُسَخ من محاضراتِ فتجنشتين ـشْ وقُمْتُ أنا وأحد زملائي بنَ . ينبغي أنْ يقرأوها

 .اولِ جميع من يرغبون بقراءَتهِامتنفي أكسفورد، وجعلناها في 
                                                             

ــن )١( ــ م ــرن العش ــفة الق ــبر فلاس ــرين، وُ ـأك ــا  دَ لِ ــا بالنمس ، ودرس )م١٩٥١ - ١٨٨٩(في فيين

وقـد حظـي بالتقـدير بفضـل كتابيـه . في جامعـة كمـبردج بـإنجلترا، وعمـل بالتـدريس هنـاك

ــفية( ــة فلس ــالة منطقي ــفية(، و)رس ــات فلس ــام الأوَّ . )تحقيق ــل في المق ــق ل في أُ عم ــس المنط س

ــذهن، وف ــةوالرياضــيات، وفلســفة ال ــاكل الفلســفية تقــع  اعتقــد أنَّ . لســفة اللغ ــم المش معظ

مـن  كـان لأفكـاره أثرهـا الكبـير عـلىٰ كـلٍّ . معظم الكلـمات أسـماء بسبب اعتقاد الفلاسفة أنَّ 

 . أحدثت كتاباته ثورة في فلسفة ما بعد الحربين. الوضعية المنطقية وفلسفة التحليل



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ....................................................  ٢٨

كُنَّا نسـأل كـلَّ شـخصٍ نعـرفُ اهتمامَـهُ بالفلْسـفةِ في أكسـفورد عـماَّ إذا 

 )نعــم(كانــت لديــه مخطوطــات لمحــاضراتِ فتجنشــتين، وإذا كــان الجــوابُ 

كُنَّا نسـألهُ عـن المحـاضرةِ المتـوفِّرة لديـه، ولأنَّ مكـائنَ التَّصـوير لم تكـن قـد 

ــة طباعــة عــدد  ــاع للقيــامِ بمُهمَّ ظهــرت في ذلــك الوقــت، قُمْنــا بتوظيــفِ طبَّ

 .نُسَخ كافية لتلْبيةِ حاجة من يطلبها

فَ رايــل عــلىٰ  فتجنشــتين عنــدما زارَ الفيلســوفُ النَّمســاوي  تعــرَّ

ــتين( ــامبردج) فتجنش ــة ك ــع . جامع ــداقة م ــة ص ــل علاق نَ راي ــوَّ ــدها ك وبع

ــلىٰ  ــةٍ ع ــا برحل ــأنْ يقوم ــهُ ب ــتين، وأقنعَ ــدام إلىٰ  فتجنش ــةِ  الأق ــة (منطق مقاطع

ــيرة ــام  )Lake District البُح ــة في ع ــلم يَ . )م١٩٣١أو  ١٩٣٠(الإنجليزي ر ـنشُْ

مَـهُ أثنـاءَ صُـحبَتِهِ لفتجنشـتين  رايل أيَّ وصفٍ  حلـة، ومـا الـذي تعلَّ لهـذه الرِّ

حلـة، أصـبحَ رايـل يتصـ). منه وعنـه( ف كوسـيطٍ بـين ـلكـن بعـد هـذه الرِّ رَّ

 .)١()العالمَ الخارجي(فتجنشتين و

ــان ــةً في بعــضِ الأحي وهــذا مــا . وكــم كانــت هــذه الوســاطةُ ضروري

ــقُ  الــذي كــان  -لمحادثــةٍ بــين فتجنشــتين يكشِــفُ عنــه التَّســجيلُ الــذي يُوثِّ

 .أنْ احتلَّ جنود هتلر النَّمسا وأخواتِهِ بعد -يهودياً 

ــالقولِ  ــه ب ــتين أخوات ــئِن فتجنش ــة، يُطَمْ ــذه المحادث ــببِ إ( :في ه ــه بس نَّ

ــابق  ــامِ السَّ ــيرة في النِّظ ــلِ الكب ــية والعوائ ئيس ــياتِ الرَّ خص ــع الشَّ ــهِ م علاقاتِ

م جم ــإنهَّ ــاس، ف ــهِ بالن ــوا لأيِّ أذوعلاقتِ ض ــن يتعرَّ ــاً ل ــدما . )ىٰ يع ــاً عن ولاحق
                                                             

ــد  )١( ــو(يقص ــذه  )فل ــاء ه ــه أثن ــفت ل ــل انكش ــية أنَّ راي ــن شخص ــيرة م ــب كث ــة جوان الرحل

ــ ــإ انكشــف لــه أثنــاء الرحلــة، وه لم يفصــح عــماَّ فتجنشــتين وأفكــاره، لكنَّ ما اكتفــىٰ بــأن بــدأ نَّ

ـــيتصــ ســمي باســم فتجنشــتين والمُعــبرِّ عــن فكــرِهِ والمفسِّ ــه النــاطق الرَّ ف وكأنَّ ــهِ ـرَّ ر لنظرياتِ

 ).   المراجع( .أمامَ الناس
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 -ســتاذاً للفلســفة، كنْــتُ أكــرَهُ أنْ أكشِــفَ لطلبتــي أنَّ فتجنشــتين أصــبحتُ أُ 

كــان شــديدَ  -والــذي كنْــتُ أعتــبرهُ والكثــير مــن زملائــي فيلســوفاً عبقريــاً 

 .لْميةمورِ العِ الغُرُور في الأُ 

ةً واحـدةً عـلىٰ  لقد كنـتُ شـاهداً شخصـياً عـلىٰ   سُـلُوكِ فتجنشـتين مـرَّ

وحــدَثَ ذلــك عنــدما كنـْـتُ في مرحلــةِ البكــالوريوس، وكــان . الأقــلّ 

كــان موضــوعُ . )Jowett Society( جمعيــةِ جويــت فتجنشــتين يقــومُ بزيــارةٍ إلىٰ 

ـر إذاً أنـا موجـود( :المحاضرة المعُْلَن هو ، والعنـوانُ مـأخوذٌ بالتأكيـد )أنـا أُفكِّ

ــارةِ ال ــهيرةـفيلســوف الفرنســمــن عب كانــت القاعــةُ . ي رينيــه ديكــارت الشَّ

ــيفُ العظــيم،  ــةً بالحضــور، والجمهــورُ يُصْــغي لكُــلِّ كلمــةٍ يقولهُــا الضَّ مكتظَّ

ــ ــن الشَّ ــا أيّ ـولك ــن له ــاضرةَ لم يك رُهُ الآن أنَّ المح ــذكَّ ــذي أت ــد ال يءُ الوحي

مـن محاضرتِــهِ، فتجنشـتين  ىٰ لــذلك عنـدما انتهـ. علاقـة بـالعنوانِ المعُلَـن لهـا

مــن مكانِــهِ، وكــان باديــاً عليــه ) H.A Richard( نهـَـضَ البروفيســور ريتشــارد

خط، وسـألَ فتجنشـتين وكـان مـن الجـليِّ أنَّ دكتـوراه  - يـا فتجنشـتين(: السَّ

ــفورد ــا في أكس ــاً به ــن معترف ــامبردج لم يك ــا  - ك ــر إذاً أن ــا أُفكِّ ــك أن ــع ذل م

ــهِ، واكتفــ عــلىٰ  ابتَهُ صــبع ســبّ إوضَــعَ فتجنشــتين . )موجــود ــالقول ىٰ جبهتِ : ب

ــدَّ ( ــةٌ ج ــةٌ غريب ــود، جمل ــا موج ــر إذاً أن ــا أُفكِّ ــارةَ أن ــتُ ولا أزال . )اً إنَّ عب كنْ

دَّ الأنسَـبَ عـلىٰ  مـن أحـدِ  ىٰ فتجنشـتين، كـان ينبغـي أنْ يُسـتوح أعتقدُ أنَّ الرَّ

جـالُ والنِّسـاءُ والكـلاب(مشاهد المسلسـل الكرتـوني  ، الـذي يقـولُ فيـه )الرِّ

 .)ربَّما ليس لديكِ جاذبية يا ليلي، لكن أنتِ لُغْز: (حدُهُمأ

*   *   * 



 

 

 

  ُدا  

)LOCKING HORNS WITH LEWIS(  

ــتَ  ــا تح ــاتِ العُلْي راس ــاً في الدِّ ــا طالب ــتُ فيه ــي كنْ ــترة الت ــلال الف خ

عادتِـهِ أنْ يـرُدَّ بشـكلٍ مبـاشرٍ إشراف جلبرت رايـل، أصـبحتُ أُدرِك أنَّ مـن 

ـهُ لأيٍّ مـن أفكـارِهِ الفَ  وجهاً لوجـهٍ عـلىٰ  ورغـمَ أنَّ . لْسـفيةأيِّ اعـتراضٍ يُوجَّ

ثني بــذلك ولا أيّ شــخصٍ آخــرَ حسَــب عِ  لْمــي، فــإنَّ حــدسي رايــل لم يحُــدِّ

إنَّ رايــل كــان يتَّبِــع المقولـــة التــي أورَدَهــا أفلاطــون في كتابِـــهِ  :يقــولُ 

يجـب أنْ : (وفيهـا يقـول ،-سـقراط  وهـي مقولـةٌ تُنسَْـبُ إلىٰ  - )الجمهورية(

ـةَ أيـنما قادتنـا يتطلَّـبُ أنْ  - ىٰ خـرمـور أُ ضـمن أُ  -هـذا المبـدأ  .)١()نتَّبع الحجَُّ

ــاً لوجــه ــاشرةٍ وجه ــتمَّ نقــاش أيَّ اعــتراض بصــورةٍ مب ــتُ أنْ . ي ــد حاول وق

 .هذا المبدأ طوالَ حياتي الجدليةأُطبِّقَ 

لَ عنصـهذ ـقراطي، وهـو عبـارةٌ عـن ـا المبدأُ شَـكَّ رَ تحفيـزٍ للنـادي السُّ

ــام الحــرب لقــد . مجموعــةٍ كانــت فاعلــةً في المشْــهد الفكــري في أكســفورد أيَّ

ـــقراطي مســـ ـــدينَ ـكـــان النـــادي السُّ ـــاظراتٍ حيويـــة بـــين الملُْح رحاً لمن

ــتُ أُشــارِكُ بانتظــامٍ في هــذه الجلســات ــيسُ . والمســيحيين، وقــد كنْ وكــان رئ

. إس. الكاتــب المســيحي سي )م١٩٥٤ إلىٰ  ١٩٤٢(النــادي في الفــترةِ مــن 

                                                             

ينيــة في الحــوزات )١( ليل، أيــنما (: ونظيرُهــا مــا هــو رائــج بــين طلبــة العلــوم الدِّ نحــنُ أتْبــاعُ الــدَّ

 ).المراجع( ).مالَ نميل
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يـوم اثنـين في  كان النـادي يعقـدُ اجتماعَـهُ في مسـاءِ كـلِّ . )C. S Lewis(لويس 

ــ ــةِ السِّ ــدا رْدابـقاع يس هيل ــدِّ ــةِ الق ي ــدد . في كُلِّ ــةِ الع م ــويس في مقدِّ ــارَ ل أش

ــةِ سُــقراط(ل مــن الأوَّ  ــةَ أيــنما ( :عبــارةِ ســقراط إلىٰ  )مجلَّ يجــب أنْ نتَّبــع الحجَُّ

ــا ــة . )قادتن ص ــة المخُصَّ ــذه الحلب ــة أنَّ ه م ــذه المقدِّ ــويس في ه ــظَ ل ــد لاح وق

اعِ بين الإلحا  .دِ والمسيحية كانت أمراً بديعاً للصرِّ

. تصادَمَ العديدُ من كبارِ الملُْحدين في أكسفود مع لويس وأتباعِهِ المسيحيِّين

، وكانت )م١٩٤٨(ولعلَّ أفضل مناظرة حدثت بين الطَّرفين كانت في فبراير من 

، وهـي )١()Elizabeth Anscombe( واليزابيـث أنسـكومب )Lewis( بـين لـويس

لا . )Miracles المعجزات(التي جعلت لويس يعيدُ كتابةَ الفصلَ الثالث من كتابهِ 

ر عودتي مع مجموعةٍ من الأصدقاء، بعد انتهاءِ المناظرة العظيمة، حيثُ  زلتُ أتذكَّ

لقد كانت مبتهجةً، وكـذلك كـان . كُنَّا نسيرُ مباشرةً خلْفَ اليزابيث وأصدقائها

ي ـالفور، خرجَ لويس أمام هذا الحزب وحيداً، وكان يمش علىٰ . هاحالُ أصدقائ

، التـي )Magdden College( غرفتِـهِ في كُلِّيـةِ ماغـدن ما يُمكِنهُُ، ليلجأَ إلىٰ  بأقصىٰ 

ارع  .كانت تقعُ بالقُرْبِ من المكانِ الذي كُنَّا نقطع فيه الشَّ

ــرت  ــاظرة أثَّ ــبرَ أنَّ نتيجــةَ المن ــبعضَ اعت ــلىٰ رغــم أنَّ ال ــمٍ ع  بشــكلٍ دائ

ذاتهـا كانـت تختلـفُ معهـم  )Anscombe( معنوياتِ لـويس، لكـن أنسـكومب

ـقراطي الـذي قـرأتُ (: لقـد كتبَـتْ لاحقـاً . في ذلك كـان اجـتماعُ النـادي السُّ

فيــه ورقتــي البحثيــة بالنِّســبةِ للعديــدِ مــن أصــدقاءِ لــويس فظيعــاً وصــادماً، 

 )Havard( ولكـن لا الـدكتور هـارفردإحباطِـهِ بشـكلٍ كبـير،  إلىٰ  ىٰ وهو ما أدَّ 

ــعور ) Jack Bennett( ولا البروفيســور جــاك بينــت ــلَ هــذا الشُّ ر أنَّ مث يتــذكَّ
                                                             

بر مــن أبــرز تلامــذة فتجنشــتين، ومــن أعــلام عتَــ، تُ )م٢٠٠١ - ١٩١٩(نجليزيــة إفيليســوفة  )١(

 ).المراجع( .الفلسفة التحليلية



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ....................................................  ٣٢

التَّحليـلِ المنـاقض لهـذا الاعتقـاد مـن  أنـا أميـلُ إلىٰ  ...لـويس كان باديـاً عـلىٰ 

 .)٢()١()الإسقاط( ىٰ ظاهرةٍ تُسمَّ  باعتبارِهِ مثالاً جيِّداً علىٰ  ...قِبَلِ أصدقائِهِ 

ينِ المسـيحي تـأثيراً في الحُقبـةِ  لقد كان لـويس أكثـر المـدافعين عـن الـدِّ

ــ ــن القَ ــيرةِ م ــرْنِ العِ الأخ ــة . رينـشْ ــةُ الإذاع راً هيئ ــؤخَّ ــألتني م ــدما س عن

ينِ بشـكلٍ  )BBC( البريطانية عماَّ إذا كنتُْ قـد دحضْـتُ دفـاعَ لـويس عـن الـدِّ

أنَّ هنـاكَ أسـباباً كافيـة للاعتقـادِ أنـا فقـط لم أكُـن أعتقـد . لا( :كامل، أجبْتُ 

مـورِ اللاهوتيـة، بــدا لي ولكـن بالتأكيـد عنـدما عُـدْتُ للتَّفكـيرِ في الأُ . بـذلك

ــ اً إذا كُنـْـتَ تعتقــدُ بــالوحي مــن أنَّ حالــةَ الــوحي المســيحي قويَّ ةٌ جــدَّ

 .)الأساس

*   *   * 

                                                             

ــبُ ف )١( ــة ينس ــة دفاعي ــي حيل ــقاط ه ــة أو الإس ــة والعدواني م ــه المحرَّ ــهُ ورغبات ــردُ عيوبَ ــا الف يه

بُهات عنهاالجنسية للناس، حتَّ  ئ نفسَهُ ويُبعد الشُّ  ).المراجع( .ىٰ يُبرِّ

)٢( G. E. M.  Anscombe , The Collected Papers of  G. E. M. Anscombe , vol. �, Metaphysics and 

the philosophy of Mind (Minneapolis: University of Minneasota Press, ����), x. 



 

 

 

ا رات إ  

)HIGHLY POSITIVE DEVELOPMENTS(  

كتابَهُ  )١()A.J. Ayer( رَ آيرـشَ خلالَ الفصْل الأخير لي في جامعةِ أكسفورد، نَ 

دْق والمنط( ، وهو ما أقنعََ عـدداً مـن )Language, Truth and Logicق اللُّغة، الصِّ

قراطي أنَّه لا بدَّ من تفنيدِ هرطقة آيـر في الوضـعيةِ  المنطقيـة، أعضاءِ النادي السُّ

ينيـة لـيس لهـا معنـإ :والتي تقول ـا يجـب أنْ إإدراكـي، و ىٰ نَّ كلَّ القضايا الدِّ نهَّ

ـقراطي،  ولىٰ بدا لي أنَّ الورقةَ الأُ . تُدْحَض والوحيدةَ التي قرأتهُا أمامَ النادي السُّ

متْ مـا )Theology and Falsification اللاهوت والتكذيب(وكانت بعنوان  ، قـدَّ

قْتُ نَ . فنيداً كافياً اعتبرتُهُ ت لا مجـالَ  هنَّـإراً كـاملاً، وـصْ واعتقدْتُ حينها أنَّني حقَّ

ةِ مناظرة إضافية  .لأيَّ

، التي ستصبحُ )Annis Donnison( س دونسنالتقيتُ أيضاً في أكسفورد بأنِ 

فنا علىٰ . فيما بعد زوجةً لي خت زوجتي، التي بعضِنا البعض عن طريقِ أُ  لقد تعرَّ
                                                             

ــر  )١( ــاني ) Alfred Jules Ayer(ألفــرد آي ــوف بريط ــرز أعــلام )م١٩٨٩ - ١٩١٠(فيلس ، مــن أب

 تمحــورت أفكـاره حــول نقـد الميتافيزيقـا بمختلــف فروعهـا، كــاللاهوت. الوضـعية المنطقيـة

ــث رأىٰ أنَّ  ــلاق، حي ــمال والأخ ــ والج ــن التأكّ ــا لا يمك ــن حقّ الميتافيزيق ــةد م ــا بالتجرب . انيته

ـكما أنكـر بديهيـة الأحكـام المتعلّ  نـا ا ليسـت كبداهـة الحـاضر، لأنَّ قـة بالمـاضي، وذهـب إلىٰ أنهَّ

لا  نــاوالنتيجــة أنَّ . ة مــا وقــع في المــاضين مــن صــحَّ ن مــن الرجــوع إلىٰ الــوراء للتــيقّ لا نــتمكَّ 

زكـي نجيـب محمـود، الـذي كــان . ر بـه تلميـذه دتـأثَّ . ت ذلـك بطريقـة علميـةثبـِيمكننـا أن نُ 

تراجعــا  ، ثــمّ )خرافــة الميتافيزيقــا(، و)المنطــق الوضــعي(منــاصراً للوضــعية المنطقيــة، فكتــب 

 ).المراجع( .أفكارهما في الوضعية المنطقية في آخر حياتهما عن أهمّ 
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لي في أكسفورد دعَتْنا إلىٰ  فْتُ علىٰ . اجتماعِ النادي العُماَّ ، )Annis(أنسِ  وبعدَ أنْ تعرَّ

وبعد هذا اللِّقاء، اتَّفقنا . لم أعُد أُعيرُ انتباهاً لأيِّ شخصٍ في هذا الاجتماع سواها

ةً أُ  س علىٰ أنا وأنِ  وكان ذلكَ اللِّقاء الوحيد الذي واعدْتُ فيه . ىٰ خرأنْ نلتقي مرَّ

ة، حيثُ . طلاقالإ لىٰ فتاةً ع لِ مرَّ كان وضْعُنا الاجتماعي مختلفاً عندما التقينا لأوَّ

جالِ فقط صةٍ للرِّ بينما كانت . كنتُْ أقومُ حينها بالتَّدريسِ في كنيسةٍ مسيحيَّةٍ مخصَّ

في  )College Somerville( كطالبةٍ في كُلِّيةِ سومرفيل ولىٰ في سنتهِا الأُ ) Annis(أنِس 

طالب يُقـدِم  أكسفورد، وهي الكُلِّية التي كانت تقومُ في ذلك الوقت بفصْلِ كلِّ 

واج علىٰ   .الزَّ

لقد كانت والـدةُ زوجتـي قلقـةً مـن قيـامِ طالـب دراسـاتٍ عُلْيـا مـثلي 

الـذي سيصـبحُ  -ولـذلك سـأَلَت ابنهَـا . بمواعدةِ ابنتَهِا التي تصـغُرُني كثـيراً 

ـدَ لهـا أنَّ إبعـادي عـن أنـِس سـوف يكسِـ -فيما بعد أخو زوجتي  ر ـوالذي أكَّ

ـغيرة أنْ  كنتُْ أفـترضُ عـلىٰ . لْبهَاقَ  وامِ أنَّ أخـا زوجتـي يريـدُ لأخُتِـهِ الصَّ الـدَّ

رَ أُ  ـا تُترْك وشـأنها لتُـدبِّ ـا فتـاة عاقلـة، وأنهَّ مـورَ حياتهِـا؛ لأنَّـه كـان يعـرف أنهَّ

 .ة، ولن تتَّخِذ أيَّ قرارٍ طائشثق محلُّ 

ــتُ قــد ابتعــدْتُ منــذُ فــترة طويلــة عــن في  ذلــك الوقــت، رغــمَ أنيِّ كنْ

إيمانِ والدي، مـع ذلـك طبَّقْـتُ مـا كنـْتُ تعلَّمتـهُ مـن آبـائي المنهجيِّـين؛ فلـم 

ـلوك هـو  أحاول قطُّ  واج، معتقـداً أنَّ مثـل هـذا السُّ أنْ أخـدَعَ أنـِس قبـلَ الـزَّ

، لم أُ كــذلك، كــوني ابنــاً لأكــادي. دائــماً عمــلٌ غــير أخلاقــي ــاعَ ميٍّ حــاول إقن

جَ وتحصُلَ علىٰ  واجِ منِّي قبلَ أنْ تتخرَّ رجةِ العلمية أنسِ بالزَّ  .الدَّ

غ في الكنيســةِ المســيحية في عــام  سٍ غــير مُتفــرِّ بقيــتُ في العمــلِ كمُــدرِّ

ــاضرٍِ في )م١٩٥٠( ــلِ كمُح ــدأتُ في العم ــد ب ــتُ ق ــت كنْ ــسِ الوق ، وفي نف

 .كتوبر من العامِ نفسِهِ الاسكتلندية في أُ فلْسفةِ الأخلاق بجامعةِ أبرْدين 

*   *   * 



 

 

 

    أرد

)BEYOND OXFORD(  

ةِ حــواراتٍ إذاعيــة،  خــلال ســنوات إقــامتي في أبــرْدين، شــاركْتُ بعــدَّ

ــلِ  ــن قِبَ ــنظَّم م ــت تُ ــةٍ كان ــاتٍ إذاعي ــةِ نقاش ــةِ أو أربع ــاركْتُ في ثلاث ــما ش ك

ــةِ  ــث في إذاع ــامج الثال ــاركْتُ  )BBC( البرن ــد ش ــديثاً، وق ــذاك ح ــس آن المؤسَّ

دة أبـرْدين،  مـورِ التـي جـذبَتْنا إلىٰ مـن الأُ . كموضوعٍ في تجـارُب نفسـيَّة متعـدِّ

هو أنَّنـا أصـبحنا أصـدقاء لجميـعِ الـذين قابلنـاهُم تقريبـاً، ومـا جـذبنا أيضـاً 

ــوَّ  ع وق ــوُّ ــرْدين؛ تن ــة لأب ــة التعليمي ــرْدية الحرك ــون أب ــا؛ ولك ــة في فيه ن مدين

ـا إاسكتلندا وليست في  نجلترا، والتـي كانـت جديـدة بالنِّسـبةِ لنـا؛ لحقيقـةِ أنهَّ

ـير عـلىٰ  ه، ومنهـا السَّ ـواطئِ وفي منطقـةِ  وفَّرت لنا إمكانـات عديـدة للتنـزُّ الشَّ

يـتُ أبـداً عـن المشـاركةِ بـأيٍّ مـن. )Cairngroms( كيرنجورم  ولا أذكُرُ أنيَّ تخلَّ

هرية المنتظمة لتلكَ التلالرحلاتِ نادي كيرنجورم ا  .لشَّ

مالية،  ، غادرْتُ أبرْدين في طريقي إلىٰ )م١٩٥٤(في صيفِ عام  أمريكا الشَّ

ـمالية  لأصُبحَِ بروفيسور الفَ  يـة جامعـة ستافوردشـير الشَّ  University(لْسفة بكُلِّ

College of North Staffordshire(رُخصـةٍ لتصُـبحَِ  علىٰ  ، والتي حصلَت فيما بعد

بعْةَ عش. )University of Keele( جامعة كييل رة عاماً التـي قضـيتهُا ـوخلال السَّ

يـاتِ الآداب في  أجواءِ المملكة المتَّحـدة منهـا إلىٰ  أقربَ إلىٰ  هناك، ظلَّت كييل كُلِّ

سْتُ جهدي للعمَلِ هنـاك، ولم أُغـادر جامعـة . الولايات المتَّحدة سرعانَ ما كرَّ

 .ببُطءٍ تميُّزَها  بعدما بدأَتْ تفقِدكييل إلاَّ 
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ـــاديمي  ـــامَ الأك ـــيتُ الع ـــرٍ في  )م١٩٧١ - ١٩٧٠(قض ـــتاذٍ زائ كأُس

ــام  ــةِ ع ــتقلْتُ في نهاي ــي اس ــدة، ولكنَّن ــاتِ المتَّح ــا  )م١٩٧١(الولاي ــن م م

). أخـذَ مكـاني في كييـل ريتشـارد سـوينبيرن(سيصُبح فيما بعـد جامعـةِ كييـل 

ــامِ  ــن ع ــاير م ــتُ إلىٰ )م١٩٧٢(في ين ــاري ، انتقلْ ــةِ كالغ في ) Calgary( جامع

ـــدا ـــا بكن ت ـــاك. ألبرِْ ل أنْ أســـتقرَّ هن ـــايو . كـــان هـــدفي الأوَّ ولكـــن، في م

جامعـةِ ريـدنغ  ، بعد ثلاثـةِ فُصُـولٍ فقـط في كالغـاري، انتقلْـتُ إلىٰ )م١٩٧٣(

)University of Reading( َّنهاية عام  ىٰ ، حيثُ بقيتُ فيها حت)م١٩٨٢(. 

ر وأحصل عليـه مـن جامعـةِ ريـدنغ، وقب مَ بطلَبِ التقاعُدِ المبُكِّ لَ أنْ أتقدَّ

صْلاً واحداً كلَّ سنةٍ في جامعةِ يورك في مدينةِ تورِنْتو عقدٍ للتَّدريسِ فَ  وقَّعْتُ علىٰ 

في منتصفِ هـذه . الكندية، واستمرَّ ذلك لآخرِ ستَّة أعوام من حياتي الأكاديمية

ة، استقلْتُ من  لْسـفة لي قبـول دعـوة مركـز الفَ  ىٰ جامعةِ يـورك لكـي يتسـنَّ المدَّ

ياسية في جامعةِ باولنغ غرين  بولايةِ أُوهـايو ) Bowling Green(الاجتماعية والسِّ

عوة لثلاثِ سـنواتٍ . الأمريكية، وذلك للعمَلِ كباحثٍ متميَّز وقد تمَّ تمديدُ الدَّ

 .أُقيمُ في ريدنغبعد ذلك، تقاعدْتُ بشكلٍ كامل، وما زلتُ . ىٰ أُخر

ــيرتي العِ  ــة لمس ــوطُ العريض ــذه الخط ــة ه ــلْمي ــبحْتُ لا تُظهِ ــاذا أص ر لم

ــوفاً  ــي الفَ . فيلس ــار اهتمام ــذنا بالاعتب ــةِ وإذا أخ ــتُ في مدرس ــذُ كنْ ــفي من لْس

كنغــزوود، كــان يبــدو أنيِّ سأصــبحُ فيلســوفاً محترفــاً قبــلَ وقــتٍ طويــلٍ مــن 

ــ. أكســفورد ذهــابي إلىٰ  ــذين قضــيتهُُما في أكســفورد صْــلينخــلال الفَ  ىٰ حتَّ  اللَّ

 ىٰ أقـرب مـد قبلَ أنْ ألتحِـقَ بسـلاحِ الطَّـيران الملكـي، كنـْتُ قـد وصـلْتُ إلىٰ 

ـقراطيمن الفَ  ئيسـ. لْسفةِ خـلال اجـتماع النـادي السُّ ي خـارج ـواهتمامـي الرَّ

، )م١٩٤٦(مـا بعـد ينـاير  هـذا الأمـرُ اسـتمرَّ إلىٰ . إطار دراساتي كان سياسـياً 

 .لْسفةالموضوعات التي أدرُسُها تشمَلُ الفَ  حيثُ صارت
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ةٍ شـعرْتُ فيهـا أنَّ مجـالَ عمـلي يمكـن أنْ يكـونَ في الفلْسـفةِ،  لُ مرَّ وأوَّ

مَ للاختبارِ النِّهائي في ديسمبر من عام   .)م١٩٤٧(كان قبلَ أنْ أتقدَّ

ـلَ الأســاس في الفَ  صْـلينِ القــادمينِ مـن هــذا الكتـاب، أُحــاوِلُ أنْ أُفصِّ

سـأبدأُ . استندْتُ عليـه لسـنواتٍ طويلـةٍ في معارضـةِ فكـرة وجـود إلـهالذي 

ـــلاً بـــالغوصِ في نِ أوَّ  نْتُهـــا صْـــفِ قَ رْنٍ مـــن الحجَُـــجِ الإلحاديـــة، التـــي كوَّ

ــتخدمْتهُا ــك اس ــد ذل ــمَّ بع ــا، ث رْتهُ ــعُ . وطوَّ ــوف أتتبَّ ــثِ، س ــلِ الثال في الفصْ

ــي حــدثَتْ في مســيرتي الفَ  ــدة الت لات العدي ــك لْســفيالتحــوُّ ــدِ تل ة، وبالتَّحدي

رة التــي شــاركْتُ فيهــا في  التــي يمكــن تبيُّنهــا مــن خــلالِ المنــاظرات المتكــرِّ

 .موضوعِ الإلحاد

ـابقِ  -ذلـك، آمـل أنْ يتَّضِـح  عبر كلِّ  أنَّ اهتمامـي  -كـما ذكـرْتُ في السَّ

ين لم يـأتِ سـو مـن بـابِ الحيطـةِ والأخـلاق، أو ببسـاطة مـن  ىٰ الطَّويل بالدِّ

ـه إنْ كـان هنـاك إلـهٌ أو آلهـةٌ لهـم )من بابِ الحيطـة: (أقولُ . ولبابِ الفض ؛ لأنَّ

ر، فـإنَّ مـن الطَّـيشِ أنْ لا نُحـاوِلَ أنْ نقِـفَ في الجانـبِ ـعلاقة بـأحوالِ البشـ

 .)١(الذي يقِفُ فيه هؤلاء الآلهة

عادةِ أنْ أجِدَ )من بابِ الأخلاق(إنَّ اهتمامي : وأقولُ  ؛ لأنَّني شعرْتُ بالسَّ
                                                             

ــبرَّ  )١( ــا نُع ــا م ــود هن ـــ  المقص ــا ب ــه في أدبياتنِ ــ(عن ــعِ الضَّ ــلـدف ــة( )رَر المحتمَ ؛ )ضرورة عملي

ــ ــ لَ فالإنســان جُبِ ــرَ ـعــلىٰ تفــادي الضَّ فبقــدر . رِ ضــعيفاً رَ ـر المحتمــل ولــو كــان احــتمالُ الضَّ

ــهأهمّ  ــادي وقوع ــلىٰ تف ــرصُ ع ــل، يح ــورة المحتم ــة وخط ــر . ي ــام جعف ــن الإم ــد روي ع وق

إنْ يكـن الأمــرُ عــلىٰ «): الملحــد(في حــواره مـع عبــد الكـريم بــن أبي العوجـاء  الصـادق 

، )أي الأمـر كـذلك، الإلـه موجـود(، وهـو عـلىٰ مـا يقولـون )المؤمنـون بـاالله(ما يقولُ هؤلاء 

ــتُم ــلمِوُا وعطب ــد س ــون . فق ــا تقول ــلىٰ م ــرُ ع ــن الأم ــه(وإنْ يك ــود للإل ــما )لا وج ــيس ك ، ول

ــه موجــود أي الأمــر لــيس كــذلك،(تقولــون  ــافي . »، فقــد اســتويتُم وهُــم)فالإل أُصــول الك

 ). المراجع( ).٢ ح /ثباب حدوث العالم وإثبات المحدِ / ٧٥: ١ لكلينيل
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، وليس نحنُ، من )الإله(إنَّ الخالدَِ : ()١()Matthew Arnold( قالَهُ ماثيو أرنولدما 

 .صحيحاً  )٢()له صلاحية تحديد الخير

؛ لأنَّ أيَّ شـخصٍ صـاحب )من بابِ الفضول(إنَّ اهتمامي كان : وأقولُ 
                                                             

شاعر وناقد وكاتب ومصـلح تربـوي إنِجليـزي، وقـد كـان  )م١٨٨٨ - ١٨٢٢(ماثيو أرنولد  )١(

 .اجه الحياة من غير دينعلىٰ وضع الإنسان الغربي المعاصر الذي يو تركيزه في أعماله ينصبُّ 

ــدو أنَّ  )٢( ــتطاع أنْ أيب ــل وإنْ اس ــير، فالعق ــوم الخ ــلىٰ مفه ــز ع ــلاق ترتك ــد أنَّ الأخ ــد يقص رنول

ــة  ــيم الأخلاقي ــة الق ــة خيري ــتقلَّ بمعرف ــدق(يس ــدل والص ــير لا ، إلاَّ )كالع ــاديق الخ  أنَّ مص

القــادر عــلىٰ دها في كثــيرٍ مــن الأحيــان، بــل االله وحــده هــو دِّ يمكــن للإنســان أنْ يحُــ

ــها ــدوافع . تشخيص ــو ال ــيرِّ ه ــل الخ ــيم الفع ــار تقي ــان معي ــواء ك ــ(فس ــب ) اتالنيّ أو العواق

 .، فالإنسان في الحالتين غير قادر علىٰ التشخيص الجازم)النتائج(

ــ   ــرين بنحــو مؤكَّ ــه ودوافــع الآخ ــلىٰ معرفــة دوافع ــان بقــادر ع د ودقيــق، ولا هــو فــلا الإنس

 .د ودقيقوأفعال الآخرين بنحو مؤكَّ  بقادر علىٰ معرفة عواقب فعله

ــ   ــأمَّ ــو مؤكَّ ــرين بنح ــع الآخ ــة دواف ــلىٰ معرف ــه ع ــدم قدرت ــا ع ــه لا يُ ــح، لأنَّ  ك إلاَّ رِ دد، فواض

ـ. سلوكهم الظـاهري، وقـد يخطـئ في تفسـيره في أحيـانٍ كثـيرة ا عـدم قدرتـه عـلىٰ معرفـة وأمَّ

ــ ــو مؤكَّ ــه بنح ــدوافع ــه يُ ــة، ولا رِ دد، فلأنَّ ــه الظاهري ــك دوافع ــي درِ يُ ــة الت ــه الباطني ك دوافع

َّ وأخفىٰ   .تنطلق من اللاشعور، واالله هو وحده يعلم السرِّ

 ا عدم قدرتـه عـلىٰ معرفـة عواقـب أفعـال الآخـرين، فـلأنَّ هـذا الأمـر يتطلَّـب رصـد كـلِّ أمَّ   

ـالآثار الإيجابيـة والسـلبية لكـلِّ فعـلٍ مـن أفعـالهم، حتَّـ ق التقيـيم، وهـذا فـوق طاقـة ىٰ يتحقَّ

 ا عـدم قدرتـه عـلىٰ معرفـة عواقـب فعلـهِ،ِ فأيضـاً لعـدم قدرتـه عـلىٰ رصـد كـلِّ وأمَّ . نسانالإ

لمـا  فضـلاً عـن أنَّ عواقـب الأفعـال تسـتمرُّ . الآثار الإيجابية والسـلبية لكـلِّ فعـلٍ مـن أفعالـهِ 

 .بعد موتهم وموته

ــدَّ    د الخــير لا ب ــون  فالخلاصــة أنَّ مــن يحُــدِّ ــ)علــيمبكــلِّ شيء (و )خالــداً (أنْ يك ىٰ يحــيط ، حتَّ

د مـا كـان خـيراً منهـا ومـا لم يكـن كـذلكبكلِّ الأفعال، دوافعها وعواقبها، ويحُـ لـذا يقـول . دِّ
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  ).  المراجع( .رنولدأ



ل س: القسم الأوَّ ل/ إنكاري للمقدَّ  ٣٩  ................................  صناعةُ مُلْحِد: الفصل الأوَّ

ــة عِ  ــلىٰ عقلي فَ ع ــرَّ ــي يتع ــتطاعتِهِ لك ــدْرَ اس ــثَ ق ــب أنْ يبحَ ــة يج ــذه  لْميَّ ه

 .)١(الموضوعات

لي مـن إنكـارِ  نوات أكثرَ شخصٍ مندهشٍ من تحوُّ ولعليّ بعد كلِّ هذه السَّ

 .اكتشافِهِ  وجودِ إله إلىٰ 

*   *   * 

                                                             

ــد الإنســان  )١( ــي عن ــا الفضــول الطبيع ــة(المقصــود هن ــ)ضرورة طبيعي ــق ؛ وخاصَّ ــدما يتعلَّ ة عن

ــهِ ومصــيرِهِ  ــه لفــترة مــن الــزمن، وفجــأة . الأمــر بوجــود وحياتِ فمــثلاً إذا فقــد الإنســانُ وعيَ

: ل سـؤال يطرحـه عـلىٰ نفسـه وعـلىٰ مـن حولـهلم يألفـه، فـالأرجح أنَّ أوَّ فتح عينية في مكـانٍ 

لماذا أنـا هنـا؟ مـن جـاء بي إلىٰ هنـا؟ مـا الأحـداث التـي وقعـت وأدَّت لمجيئـي إلىٰ هنـا؟ وإذا 

إلىٰ أيـن أنـتم ذاهبـون بي؟ : جاء بعض الناس لأخـذه لمكـانٍ آخـر، سـوف يسـألهم عـلىٰ الفـور

 إلىٰ أين تسوقونني؟ 

ــه التنصّــ ومهــما   ــاول مــن حول ــرّ ح ــحُّ علــيهم ل والته ــو يل ــلُّ ه ــوف يظ ــه، فس ب مــن إجابت

ــ هــذا الفضــول المعــرفي، وأســئلة كــبرىٰ . ىٰ يصــل إلىٰ إجابــات شــافيةويتســاءل بــإصرارٍ حتَّ

 ).  المراجع( .نمن هذا القبيل، هي التي دفعت الإنسان إلىٰ التفلسف والتديّ 
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بخيالهِــا وهــي تنظُــرُ في المــرآةِ في روايــةِ  )Alice( عنــدما سرَحَــت ألِــس

ــهيرة، التقــت بالملِكــةِ التــي ادَّ  )Lewis Carroll( لــويس كــارول عــت بــأنَّ الشَّ

 .سنة وخمسة أشهر ويوماً واحداً  )١٠١(عمرها 

 .لا أستطيعُ تصديقَ ذلك: قالت ألسِ(

ةً أُ ألا تســتطيعين؟ : قالــت الملكــةُ بصــوتٍ خافــت ، ىٰ خــرحــاولي مــرَّ

 .كِ خُذي نفساً عميقاً وأغمِضي عيني

ـخصَ لا يمكـن : ضحكت ألـِس وقالـت لا فائـدةَ مـن ذلـك، لأنَّ الشَّ

ق ب  .أشياء مستحيلةأنْ يُصدِّ

بي عـلىٰ : قالت الملِكةُ  عنـدما . دْرِ الكـافيذلـك بالقَـ أعتقـدُ أنَّـكِ لم تتـدرَّ

لمـاذا؟ كنـْتُ في بعـضِ . عةٍ يوميـاً كنتُْ في عُمرُكِ كنتُْ أقومُ بـذلك نصـفُ سـا

الأحيان أعتقـدُ بـالكثيرِ مـن الأشـياءِ المسـتحيلة بنحـو يتجـاوز المسـتحيلات 

ت قبلَ أنْ أتناولَ طعامَ الإفطار  .)السِّ

ـ ر كيـف ة عنـدما أتـذكَّ أحسَبُ أنَّ عـليَّ أنْ أتعـاطَفَ مـع ألـِس، وخاصَّ

ــ بعــد أنْ درسْــتُ الفلْســفةَ تحــتَ إشراف  ىٰ تغــيرَّ مســارَ حيــاتي ودراســتي حتَّ

حــاً، إنْ لم يكــن . جلــبرت رايــل أنــا واثــقٌ أنَّ مــا حصَــلَ لم يكــن مرجَّ

 .مستحيلاً 

ــأليفِ كتــابي  بالكــاد كــان يُمكِننُــي تخيُّــل، أنَّنــي عنــدما قمْــتُ بت

هــوت والتَّكــذيب( نــي ســوفَ أنشُــ)اللاَّ ـــ، أنَّ رْن القــادم رُ خــلالَ نصْــف القَ

ــين ــةً وثلاث ــوعاتٍ فَ  خمس ــاً في موض ــتَّ كتاب ــفيةٍ ش ــهْرتي في . ىٰ لْس ــمَ شُ ورغ



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ....................................................  ٤٤

ــه، فــإنَّ ذلــك لم يكــن عــلىٰ  الإطــلاق مجــالَ  الكتابــةِ في موضــوعِ وجــود الإل

ــتُ في موضــوعاتٍ تــتراوحُ مــا بــين . اهتمامــي الوحيــد ــنين، كتبْ عــلي مــرِّ السِّ

ــةِ  لْســفة اللُّغــة إلىٰ فَ  ــةِ والاجتماعي ياســيةِ  المنطــق؛ مــن الفلْســفةِ الأخلاقي والسِّ

ــنَّفْس لْســفةِ العلــوم؛ ومــن عِ فَ  إلىٰ  ــمِ مــا وراء ال ــة ) parapsychology(لْ بي والترَّ

 .ختيار وموضوع الحياة بعد الموتالنِّقاشِ حولَ الجبر والا إلىٰ 

غمِ مـن أنَّنـي أصـبحتُ مُلْحـداً في الخامسـةِ عشـ لكن عـلىٰ  رة مـن ـالـرَّ

ــتُ في مدرســةِ عمــري، وقيــامي بتطــويرِ اهتمامــاتي غــير الفَ  لْســفية عنــدما كنْ

لْســفية اســتغرقت كنغــزوود، فــإنَّ عمليــة إنضــاج وترســيخ آرائــي الفَ 

ـلْتُ إلىٰ . سنوات حيـاتي  مبـادئَ إرشـادية لم تهُـيمِن عـلىٰ  في ذلكَ الوقـت توصَّ

ــابتي واســتدلالي فحَ  ــةِ إلىٰ وطريقــةِ كت  سْــب، بــل في الحقيقــةِ قــادتني في النِّهاي

لِ الجذْري من  .الإيمان الإلحادِ إلىٰ  التحوُّ

*   *   * 



 

 

 

 واا ا... ات اة 

)EARLY EXPLORATIONS . . . AND EMBARRASSMENTS(  

ــي الفَ  ــضُ آرائ ــبع لت حتَّ ــكَّ ــفية تش ــلَ إلىٰ  ىٰ لْس ــلَ أنْ أدخُ ــةِ  قبْ مدرس

ــيوعية في فــترةِ تســجيلي في المدرســة، وقــد . كنغــزوود ــتُ معتنقــاً الشُّ لقــد كنْ

ــ ــيطاً حتَّ ــاري نش ــتراكيٍّ يس ــتُ كاش ــ ىٰ بقي ــن القَ ــينيات م ــةِ الخمس رْنِ بداي

ل زْبُ ، وهـو الحِـ)Labour Party( المـاضي، عنـدما اسـتقلْتُ مـن حـزْبِ العُـماَّ

 .الذي يُمثِّلُ تاريخياً الحركةَ اليسارية في بريطانيا

ــيوعي مــا منعنــي مــن الاشــتراكِ الــواقعي في الحِــ كــما كــان  -زْبِ الشُّ

ــيوعي البريطــاني بعــد هــو ســلوكُ الحِــ - الحــالُ مــع بعــضِ زملائــي زْب الشُّ

ــوفياتية عــام  -المعاهــدةِ الألمانيــة  حيــثُ كنـْـتُ مراهقــاً ( ،)م١٩٣٩(السُّ

ــذ ــ). اكآن ــذا الحِ ــا ه ــدَّ ألماني ــرب ض ــةِ الح ــدأَ بإدان ــادر ب ليلُ والغ ــذَّ زْبُ ال

، وكنتيجــةٍ )إمبرياليــة(باعتبارِهــا حرْبــاً ) النــازيِّين(الاشــتراكية القوميــة 

ــون ــ. لــذلك، لم يكــن يعتقــد بــأنَّ البريطــانيِّين معنيُّ ت هــذه الإدان  اتاســتمرَّ

ض لخطـرِ الغـزو، في الوقـتِ الـذي كانـت الـبلا)م١٩٤٠(عام  ىٰ حتَّ  . دُ تتعـرَّ

ــة أصــبحَ فجــأةً  يَ بــالحرْبِ الإمبريالي ــة، حــرْبَ (لكــن مــا سُــمِّ ميَّ ــاً تقدُّ حرْب

ــعب ــيوعية( )الشَّ ــر الشُّ ــة النَّظَ ــب وجه ــا  ،)حس ــزت ألماني ــدما غ ــك عن وذل

ــوفييتي ــاد السُّ كُ . الاتحِّ ــكِّ ــبحْتُ أُش ــك، أص ــت ذل ــي تل ــنوات الت وفي السَّ

ــةِ  ــدةٍ بالنَّظري ــي تقــومُ عــلىٰ  بصــورةٍ متزاي ــيوعية، الت ــرةِ أنَّ  والممارســةِ الشُّ فك

 .التاريخَ محكومٌ بقوانين شبيهة بقوانينِ العُلُوم الفيزيائية
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ــترة  ــذه الف ــزوود  -وفي ه ــةِ كنغ ــراني في مدرس ــالُ أق ــو ح ــما ه  -وك

ــلىٰ  ــتُ ع ف ــبِ سي تعرَّ ــيرية للكات ــاتِ التَّفس ــوود. إم. إي. الكتاب . )١()Joad( ج

بنقاشــاتِهِ  كــان جــوود معروفــاً في الوســطِ البريطــاني العــامّ في ذلــك الوقــت، 

ــز المبْثوثــة في الموضــوعاتِ الفَ  ــهِ المميَّ قــامَ بتــأليفِ أكثــر (لْســفية ونمــطِ كتاباتِ

ــاً  ٧٥مــن  ــب جــوود مبيعــاً، اكتشــفْتُ أنَّ ). كتاب مــن خــلالِ قــراءة أكثــر كُتُ

ــا ــثِ م ــق ببح ــيما يتعلَّ ــداقيةِ ف ــدٌ للمص ــف فاق ــع الأس ــها م ــم وراء عِ  بعضَ لْ

 .الوقتِ الحالي بالباراسيكولوجي النَّفْس، وهو ما يُعرَف في

مُ في العمـرِ ينظُـرُ إلىٰ  ا عنـدما يتقـدَّ  الـوراء، إلىٰ  أنا أفـترضُ أنَّ كثـيراً منَّـ

ـــباب، بمـــزيجٍ مـــن الحنـــينِ والإحـــراج ـــ. فـــترةِ الشَّ دٌ أنَّ هـــذه أنـــا متأكِّ

اً  في  يعُنــا لــديهم ســوء الحــظِّ ومــع ذلــك، لــيس جم. الانفعــالات شــائعةٌ جــدَّ

 .مور المحُْرِجة كما هو الحال معيشرِْ بعض هذه الأُ توثيقِ ونَ 

ــما وراء عِ  ــنَّفْس إنَّ اهتمامــي ب ــم ال قــادَني في عــامِ ) الباراســيكولوجي(لْ

ــنَ  إلىٰ  )م١٩٥٣( ــاقـشْ ــيِّئةٍ لا تُط ــةٍ س ــبَ بطريق ــابٍ لي كُتِ ل كت ــام . رِ أوَّ في ع

وتوزيــعِ اثنــين مــن الحــواراتِ التــي تهُــاجِمُ ســوءَ ، قمْــتُ بكتابــةِ )م١٩٥١(

رُ ـشْـنَ . لْـم الـنَّفْسر عـن ظـاهرةِ الخـوارق المزعومـة لمـا وراء عِ ـالفهم المنتشَـ

ــذا  ــابٍ في ه ــأليفَ كت ــي ت ــبَ منِّ ــاشرين ليطلُ ــد النَّ ــعَ أح ــوارات دفَ ــذه الح ه

ــذي  ــوع، وال ــبابية  -الموض ــةِ الشَّ ــن الغطْرس ــدافعٍ م ــميْتُهُ  -ب ــنَّ (أس هج ال

 . )A New Approach to Psychical Research الجديد في البحوثِ النَّفْسية

قـــة تنـــاولَ الكتـــابُ الحقـــائقَ المفترضـــة والمســـائلَ الفَ  لْســـفية المتعلِّ

وممَّــا يشــفَعُ لي في ارتكــابِ بعــض الأخطــاء في أُســلوبِ . بالباراســيكولوجي
                                                             

ــزي  )١( ــلىٰ نشــ، )م١٩٥٣ - ١٨٩١(فيلســوف إنجلي ــاني ـعمــل ع ر الفلســفة في المجتمــع البريط

 .في فترة الحرب العالمية الثانية
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ــاشرَِ أرادَ أنْ ي ــابِ، أنَّ النَّ ــذا الكت ــة في ه ــلىٰ الكتاب ــةِ ع ــلوبُ الكتاب ــونَ أُس  ك

ــ  فعــلىٰ . ومــع ذلــك، كانـت هنــاك أخطــاءٌ جوهريــة. رةـشـكلٍ مقــالاتٍ مُيسَّ

ــتو ةِ عمــل إس ىٰ المس ــحَّ ــي، اعتقــدْتُ بص ــي، ســول . التَّجريب ، )Soal(ج

يــاضي في جامعــةِ لنــدن لْســفي، لم أكــن قــد الفَ  ىٰ المســتو وعــلىٰ . الباحــث والرِّ

ــلٍ  ــكلٍ كام ــا بش ــتوعبْتُ حينهَ ــي اس ــةِ الت ــيكولوجي في الحجَُّ ــةَ الباراس أهميَّ

ــوم في القِ  ــد هي ــكتلندي ديفي ــوفُ الأس مها الفيلس ــدَّ ــمِ ق ــهِ  )X(سْ ــن كتابِ م

لاحقـاً بعـد عقـود، قُمْـتُ بتجميـعِ كتـابٍ مــن  .)١()Inquiry التحقيـق( لالأوَّ 

ــذا  ــلَ ذلــك الوقــت في ه ــبَ قب ــا كُتِ ــا أفضــل م ــبرُ أنهَّ مجموعــةِ قــراءات، أعت

لْســــفية قــــراءات في المشــــكلاتِ الفَ (الموضــــوع، وأســــميْتُ الكتــــابَ 

ــيكولوجي ــلالَ . )٢()للباراس ــتُ خ ــا تعلَّم ــتُ م ــاب، لخَّصْ ــةِ الكت م وفي مقدِّ

 .المسائل سنوات من حُلُولٍ لتلك

*   *   * 

                                                             

ــوم  )١( ــد هي ــكتلندي ديفي ــوف الأس ــدر الفيلس ــنة ) م١٧٧٦ - ١٧١١(أص ــه  )م١٧٥٨(س كتاب

ــاني( ــم الإنس ــق في الفه ــه د/ تحقي ــارابي. ترجم ــة، دار الف ــىٰ وهب ــيروتم٢٠٠٨ /موس ، )، ب

تحقيــق في (أصــدر كتابــه  )م١٧٥١(، وفي ســنة )ةريـمبحــث في الفاهمــة البشــ: (بعنــوان

ق بتحليــل العقــل ل المتعلّــهنــا كتــاب هيــوم الأوَّ  )فلــو(ويقصــد . )مبــادئ الأخــلاق

ــ ــم. ريـالبش ــوان ) X( والقس ــو بعن ــزات(ه ــاب )في المعج ــة الكت ــع ترجم ). ١٥١ ص(، راج

 ).المراجع(

)٢( )Parapsychology.( 



 

 

 

  افُ اتٍ ة

)EXPLORING NEW INTERESTS(  

ــانِ فَ  ــديَّ اهتمام ــرَزَ ل ــراءات العِ ب ــبرَْ الق ــفيَّان ع ــةِ لْس ــة في مرحل لْمي

 :شبابي

لُ  ـــتمامُ الأوَّ ري  الاه ـــوُّ ـــاء التط ـــمَ الأحي ـــتراضِ أنَّ علْ ـــلُ في اف يتمثَّ

)evolution biology ( ٰم قـادرٌ عـلى وهـذا الافـتراضُ ظهَـرَ . ضـمانِ إحـرازِ تقـدُّ

ــرة لـــ  ةٍ في شــذراتٍ مبكِّ في كتــابِ  )١()Julian Huxley جوليــان هكســلي(بقــوَّ

 مَـلَ عـلىٰ وهـو المقـترح الـذي عَ . )Essays of a Biologist مقالات عالمِ أحيـاء(

د (في كتـابِ . تطـويرِهِ بـإصرارٍ بقيَّـةَ حياتِـهِ   Time, theالوقـت، النَّهـر المتُجـدِّ

Refreshing River( ِوكتـاب ،) ٰجانبِِنـا التَّـاريخ إلى History Is on Our Side( ،

ــدْهام ــف ني ــامَ جوزي ــدَ  )٢()Joseph Needham( ق ــع ب ــتراض م ــذا الاف مْجِ ه

أنَّ قـوانينَ الطَّبيعـة  المـذهب الـذي يقـومُ عـلىٰ فلسفةِ التاريخ الماركسيَّة، وهـو 

راتٍ تاريخيـة فالماركسـيُّون يعتقـدونَ أنَّ هنـاك قـوانين عالميَّـة، . ناتجةٌ عن تطـوُّ

م المجتمعـات وكجُـزْءٍ مـن عمليَّـةِ . مثل حتميَّة الحروب الطبقيَّـة، تحكُـمُ تقـدُّ

ـــتُ  ـــتُ في منتصـــفِ  -دحـــض هـــذا الفكـــر، قُمْ  )م١٩٦٠(عنـــدما دُعي

بتــأليفِ كتـــاب  -) أفكــار جديـــدة في الأخــلاق(للمُشــاركةِ في سلســلةِ 
                                                             

 ).م١٩٩٥ - ١٨٨٧(عالم أحياء وفيلسوف أسكتلندي  )١(

خ  )٢( ـــؤرِّ ـــزي ومُ ـــالم إنجلي ـــتصٌّ في، )م١٩٩٤ - ١٩٠٠(ع ـــينيات( مخ ـــم الصِّ ـــرِفَ )عِلْ ، عُ

ين( بأبحاثه ووكتاباته حول تاريخ   ).العِلْم في الصِّ
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ــة( ري ــأليفِ . ()Evolutionary Ethics  الأخــلاق التطوُّ ــبباً في ت وكــان ذلــك س

اروِني(كتــاب  ــدَّ ر ال ــقِ سلســلة  )التطــوُّ ــي المشــاركة في توثي ــبَ منِّ ــدما طُلِ عن

وفي هــذا . اضيرْنِ المــالحركــات والأفكــار في بدايــةِ الثَّمانينــات مــن القَــ

َ أنَّ  اروِنيــة اســتدْعَت الحفــاظَ عــلىٰ  هيبــةَ الكتــاب الأخــير، أردْتُ أنْ أُبــينِّ  الدَّ

أفكــارٍ واعتقــاداتٍ تفتقــرُ لأســاسٍ متــينٍ، مثــل  الفكــرة القائلــة بــأنَّ نظريــة 

رِ البشري  ).دارْوِن هي ضمانٌ للتطوُّ

ـــ لْســـفي الثـــانياهتمامـــي الفَ  ـــاتِ نَ لْميـــة العِ تجََ عـــن قـــراءتي للأدبيَّ

ــة رَ المَ  ــو محاول ــهورة، وه ــة شْ ــتنتاجات بارْكِلِيَّ ــم اس ــبةً إلىٰ (سْ ــوفِ  نس الفيلس

ر الفيزيـــاء في القَـــ )١()الإنجليـــزي بـــارْكْليِ  . رينـشْـــرْنِ العِ في ضـــوءِ تطـــوُّ

ــي إلىٰ  ــدة تنتم ــة الجدي ــمَّ  البارْكِلِيَّ ــفيَّةٍ تُس ــةٍ فلْس ــة ىٰ مدرس . )Idealism( المثاليَّ

فـة، وأنَّ والمثاليُّون  يعتقـدونَ بـأنَّ الواقعيَّـةَ الفيزيائيـة هـي حقيقـةٌ عقليـةُ صرِْ

ئيسـ. ما هو موجـودٌ إنَّـما هـو العقـول ومحتوياتهـا ي لأفكـارِ هـذه ـالمصـدْرُ الرَّ

ـير جـيمس جينـز ـير آرثـر  )٢()Sir James Jeans( المدرسـة هـي أعـمالُ السِّ والسِّ

ـــون ـــابُ . )٣()Sir Arthur Eddington( أدنغت ـــان كت ـــد ك ـــفة الفَ (لق لْس

فَتِــهِ ســوزان ســتِبِنغْ) Philosophy and the Physicists والفيزيــائيُّون  لمؤلِّ

)Susan Stebbing()ــذه  )٤ ــن ه ــروجِ م ــق للخ ــقِّ طري ــاعدَني في ش ــا س ــو م ه

 ).المثاليَّة(الغابة 
                                                             

ــه لا يوجــد شيءٌ اســمُهُ ). م١٧٥٣ - ١٦٨٥( )١( ــاركلي أنَّ عــىٰ ب ة(ادَّ ــلىٰ الإطــلاق، ومــا  )مــادَّ ع

ــ ــراه البش ــلـي ــل بفع ــرة في العق د فك ــرَّ ــون مج ــدو أنْ يك ــادّي لا يع ــالمهم الم ــه ع  ر ويعتبرون

ة )الإدراك(  .وبغياب الإدراك تغيبُ المادَّ

 ).م١٩٤٦ - ١٨٧٧(عالم فلك وفيزياء ورياضيات إنجليزي  )٢(

 ).م١٩٤٤ - ١٨٨٢(وفيزياء ورياضيات إنجليزي عالم فلك  )٣(

 .بر من أعلام الفلسفة التحليليةعتَ ، تُ )م١٩٤٣ - ١٨٨٥(إنجليزية  ةفيلسوف )٤(



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ....................................................  ٥٠

، حاولْـتُ أنْ )لْسـفةِ الغربيـةالفَ  دْخل إلىٰ مَ (بعد ذلك بسنوات، في كتابي 

العقل، (وقد استشهدْتُ في الكتابِ بفقرةٍ من كتابِ . أُبينِّ أنَّ المثاليَّةَ قاتلةٌ للعِلْم

ـ فِـهِ المُميَّـز عـالمِ ) Mind, Perception and Science ي والعِلْـمـالإدْراك الحسِّ لمؤلِّ

ضـحَ أنَّ ، والذي أو)١()Russell Brain( الأعصاب البريطاني اللُّورد رَسِل برايان

بَّاءَ الأعصاب عادةً ما يكونونَ مثاليِّين يعتقدونَ بأنَّ فعلَ الإحساس بموضوعٍ 
أطِ

 . ما هو ببساطة حدَثٌ يقعُ في دِماغِ المُستقبِل

عاءِ بِرْتراند رَسِـل مُ خـبرةً (بـأنَّ  )٢(كما استشهدْتُ بادِّ الإحسـاسَ لا يُقـدِّ

ان ذلكَ صحيحا،ً فإنَّه ليس هناك شيءٌ لو ك: قُلْتُ . )مباشرةً بالموضوعِ الفيزيائي

أنَّ نتيجةَ هذا التَّفكير المثـالي هـي التقليـل مـن قيمـةِ  ىٰ ولا يخف. اسمُهُ إحساس

الملاحظـةِ  عـلىٰ  -ويجبُ علـيهم ذلـك  -لْمية، إذ يعتمدُ العُلَماء الاكتشافات العِ 

عـن الاعتبـار المباشرة في تبريرِ اكتشافاتهِمِ، فإسقاطُ تلك الملاحظـات المبـاشرة 

أي يُزيـلُ أُسُـس جميـع . يعني انتفاء قيمـة مشـاهداتهِِم باختصـار، إنَّ هـذا الـرَّ

أي، قُلْـتُ  وكرَدٍّ علىٰ . لْميةالاستدلالات العِ  إنَّـه لا بـدَّ في الإحسـاسِ : هذا الـرَّ

يَّةٍ  طْرقـة أثنـاء عمليـة إدْخـال صـوت وصـورة المِ : مثال(الواعي من تجرُبةٍ حسِّ

ة مُعط، )سْمارالمِ  طْرقـة المِ (يء ـي صحيح، فإنَّ ذلك الشَّ ـحسِّ  ىٰ وإذا كان هناك ثمَّ

 .يجب أنْ يكون جُزْءاً من اكتسابي لتلكَ الخِبرْة) سْماروالمِ 

*   *   * 

                                                             

 ).م١٩٦٦ - ١٨٩٥(عالم أعصاب بريطاني  )١(

، كــان لــه أثــر كبــير عــلىٰ الفلســفة )م١٩٧٠ - ١٨٧٢(فيلســوف وريــاضي إنجليــزي شــهير  )٢(

سـيها، لـه كتـب كثـيرة في مـن أبـرز أعـلام الفلسـفة التحليليـة ومؤسِّ بر عتَـالغربية المعـاصرة، يُ 

ــق وفلســفة اللغــة، ونظريــة المعرفــة، وتــاريخ  مجــال فلســفة الرياضــيات وفلســفة المنط

 ).المراجع( .الفلسفة، وغيرها من الكتب



 

 

 

ا  ة رؤ 

)NEW INSIGHTS IN PHILOSOPHY(  

ـــرَ ، ظَ )م١٩٥٠ - ١٩٤٦(في الفـــترةِ التـــي قضـــيتهُا في أكســـفورد  هَ

اهٌ جديدٌ في الفَ  ، وكـان )لْسـفةثـورة في الفَ ( :بعـضَ الأحيـان ىٰ لْسـفةِ يُسـمَّ اتجِّ

قضــيْتُ ســنتينِ في درجــةِ (عنــدما كنـْـتُ في أكســفورد . في أوجِ ازْدِهــارِهِ 

راسـاتِ  رَ ـشَـالعُلْيـا، وثمانيـةَ عَ البكالوريوس، وسـنتينِ أُخـريين في درجـةِ الدِّ

سٍ في الكنيســةِ المسـيحية قــتُ كثــيراً )شـهراً كمُــدرِّ ، خــلالَ هــذه الفـترة، تعمَّ

ــذه  ــدةالفَ (في ه ــفةِ الجدي ــي وَ )لْس ــا ، والت ــومِها بأنهَّ ــن خُصُ ــددٌ م ــفَها ع صَ

ة(أو  )لُغَوية(  .)لُغة عاديَّ

ــوز الفَ  م ــرز الرُّ ــان أب ــبرك ــت جل ــك الوق ــفورد في ذل ــفية في أكس ت لْس

 رف عــلىٰ ـشْــوكــما أشرتُ مــن قبــل، رايــل كــان المُ . )١(رايــل وجــون أوســتن

ـ كتوراه، أمَّ فِ عليـه بعـد رْصَـا أوسـتن فسـنحَت لي الفُ دراستي في الـدُّ ةُ للتعـرُّ

رُونَ ـولئـكَ الـذين يحضُـ، حيـثُ أصـبحتُ مـن أُ تعييني في الكنيسةِ المسـيحيةِ 

ـبتصـباح (بشكلٍ منـتظمٍ لمـا يُعـرَفُ بنقاشـاتِ  ، التـي كانـت تُعقَـدُ في )السَّ

ر العِ سَ  مكتبِ أوستن في أكسفورد، صباحَ كلِّ   . لْمبْت، لمناقشةِ تطوُّ

                                                             

ــصَ في فلســفة اللغــة، وعُــرِفَ بنظريتــه في )م١٩٦٠ - ١٩١١(فيلســوف بريطــاني  )١( ، تخصَّ

ــال  ــلام، مُ أفع ــالك ــلىٰ الأهمّ ركِّ ــة زاً ع ــائية أو الأدائي ــارات الإنش ــفية للعب ــة الفلس ــل (ي في مقاب

ــة ــة و التقريري ــارات الإخباري ــه )العب ــهر كتب ــن أش ــالكلمات؟(، م ــياء ب ــنع الأش ــف نص  )كي

 ). المراجع( .)م١٩٥٥(



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ....................................................  ٥٢

رْنِ لْســفةُ الأكســفوردية في الأربعينــاتِ والخمســيناتِ مــن القَــهــذه الفَ 

مَتْ مجموعـةَ رُؤ تهِاذات قيمـة كبـيرة، مـا زِ  ىٰ الماضي، قـدَّ . لْـتُ أعتقـدُ بصـحَّ

ؤيـةُ القائلـةُ بـأنَّ علينـا أنْ نكـونَ عـلىٰ ىٰ ؤمن بين هذه الرُّ  هـا هـي الرُّ  ، ربَّما أهمُّ

ريٌّ بقَـ(وعيٍّ دائمٍ بأنَّ كـلَّ فلْسـفةٍ  يجـبُ أنْ تكـونَ ) دْرِ مـا هـي بحـثٌ تصـوُّ

ــحيح ــةً بالاســتعمالِ اللُّغــوي الصَّ  فــنحنُ لا يمكننُــا الوصــول إلىٰ . مهتمَّ

راتِ إلاَّ  ، مـن خـلال ل اللُّغـوي، ومـن ثَـ من خلالِ دراسـة الاسـتعماالتصوُّ مَّ

راتا ــتمُّ توضــيح التصــوُّ رتنــي  .)١(ســتعمال هــذه الكلــمات ي ــةُ ذكَّ ؤي هــذه الرُّ

ــلُ  س الــذين ذكــرْتهُُم مــن قبْ ومثــالُ ذلــك أبي، الــذي . بعُلُــماءِ الكتــاب المقــدَّ

رات العهـدَ القـديم الغريبـة، عـن طريـقِ تجميـعِ أكـبرَ  سُ بعض تصوُّ كان يُدرِّ

ـياقات التـي يمكـن أنْ يعثُـرَ عليهـا، لـيفحَصَ بعـد ذلـك  قدرٍ ممكـنٍ مـن السِّ

ياقات المختلفةالكلمةُ العِبرْ  كيف استعُْمِلَت تلك  .ية في تلك السِّ

هي الفَ  ر تــوجُّ ةٍ في تطــوُّ ــباعتبارِهِــا مــؤثِّرةً وبقــوَّ ام، لْســفي في تلــك الأيّ

ــ )لْســفة الجديــدةالفَ (هــذه  اً بالضَّ رورةِ، كــما ـلم تكــن جديــدةً ولا ضــيِّقةً جــدَّ

ريالنَّحـو  اسـتبطنت تركيـزاً عـلىٰ  )الثـورة(. يبدو في بعـضِ الأحيـان  التصـوُّ

)conceptual grammar( ٍرات والتَّعبـــير عنهـــا بلُغـــة ، أي اســـتعمال التصـــوُّ

راســةُ التــي يُفــترَ  ــة، وهــي الدِّ ــد مــن  ض أنْ تُســاعِدَ عــلىٰ عاديَّ تــلاشي العدي

ــقُ بــما إذا كــان بمقــدورِنا  ىٰ وإحــد. لْســفةالمشــاكلِ في الفَ  هــذه المشــاكل تتعلَّ

                                                             

ــارة أُ  )١( ــرىٰ بعب ــ :خ ــاظ لا يتوقَّ ــىٰ الألف ــمعن ــا م ٰ معناه ــتجلىَّ ــل ي ــا، ب ــلىٰ تعريفه ــلال ف ع ن خ

ــســتَ الطريقـة التــي تُ  دة التــي ة إلىٰ التمييـزات المتعــدِّ عمل بهـا تلــك الألفــاظ، مـع إشــارة خاصَّ

. الكشــف عنهــا والفــروق الدقيقــة التــي تظهــر في الظــروف المتباينــة لاســتعمال الألفــاظ يــتمُّ 

ــ ــوي، حتَّ ــل اللغ ــة في مدرســة أكســفورد في التحلي ــال أحــدهمهــذه الفكــرة مركزي إنَّ (: ىٰ ق

ــة ــرة القائل ــآثر  :الفك ــم م ــن أعظ ــدة م ــي واح ــتعمال، له ــلال الاس ــن خ ٰ م ــتجلىَّ ــىٰ ي إنَّ المعن

 ). المراجع( ).الفلسفة المعاصرة



ل س: القسم الأوَّ ليل؟ إلىٰ : الفصل الثاني/ إنكاري للمقدَّ  ٥٣  .......................  حيثُ يقودُ الدَّ

ف عـلىٰ  الوصول إلىٰ  تـمَّ صـياغةُ . )الخـارجي(العـالمَِ  معرفةٍ عـن طريـقِ التعـرُّ

ةٍ في القَــ لِ مــرَّ ــابع عشــهــذه المشــكلة لأوَّ ــلِ ديكــارت، وتــمَّ ـرْنِ السَّ ر مــن قِبَ

قبولهُا لاحقاً دون تساؤل من قِبَـلِ أكثـر العظـماء الـذين جـاؤوا بعـدَهُ، أمثـال 

 .)١(لوك وباركلي وهيوم وكانت

ــذه  ــن ه ــدةلْ الفَ (لك ــفة الجدي ــكِّ  )س ــن الشَّ ــكلة م ــذه المش ــت ه رفَضَ

يكارتي مـن خـلالِ رفــض نقطـة بـدايتهِا هـو موضـوعٌ غــيرُ : التـي تقــول الـدِّ

ةٌ فقطمادّ  خصُ الذي لديهِ خبرةٌ خاصَّ  .)٢(يٍّ ذلك الشَّ

ن في هـــذا الاعتقـــادُ كـــان غـــيرُ مُ  نسْـــجمٍ مـــع الافـــتراضِ المتضـــمَّ

رة، الذي يقـول  ف  بأنَّـا نحصـلُ عـلىٰ خطاباتِنا المتكرِّ معرفـةٍ مـن خـلالِ التعـرُّ

 .)٣(رـبقيَّةِ البش العالمَِ الفيزيائي وعلىٰ  علىٰ 
                                                             

ث  )١( حيـث توجـد نظريـات . ي في نظريـة المعرفـةـهنـا عـن مشـكلة الإدراك الحسّـ )فلـو(يتحدَّ

ها دة تجاهها، من أهمِّ  :متعدِّ

اذجة  - ١    .)توماس ريد(الواقعية السَّ

 ).جون لوك(الواقعية التمثيلية  - ٢  

 ).باركلي، وهيوم، وكانت(ية نظرية المعطيات الحسّ  - ٣  

 ).فتجنشتين(نظرية اللغة العادية  - ٤  

، تقـف )التي ناصرها بتأثير مدرسة أكفسورد(نَّ نظرية اللغة العادية إ :يريد أن يقول )فلو(وكأنَّ   

ـاذجة والواقعيـة موقفاً ناقداً من نظرية المعطيات الحسّ  ية، وتقف موقفاً وسطاً بـين الواقعيـة السَّ

نا نُ  كُ الأشياءَ إدراكاً مباشراً، ويصـبحُ الإدراكُ صـحيحاً إذا رِ دالتمثيلية، وخلاصة هذا الموقف أنَّ

ةـتوفَّرت الشُّ   ).المراجع( .روط الفيزيائية والنفسية والفسيولوجية السويَّ

تفـترض إمكانيـة  -ومـن سـار عـلىٰ دربـِهِ  - كأنَّ نقطـة البدايـة عنـد ديكـارت :خرىٰ بعبارةٍ أُ  )٢(

ــق عِ  ) ك ذاتــه بذاتــهِ ويمُــرُّ بخــبراتٍ حضــوريةرِ دبحيــث يُــ(لْــم حضــوري عنــد الإنســان تحقُّ

 ). المراجع( .دون أنْ يكون له جسم مادّي

نا نعي بحالاتنا النفسـية وأحـ )٣( د ديكارت، ومن جاء بعده، كانوا يرون أنَّ داثنا العقليـة بنحـو محـدَّ

 ما  مثل  ، )تذكر( ، )إدراك(، )ألم( :منها لفظاً، مثل خرىٰ، ونضع لكلٍّ ومتميِّز إحداها عن الأُ 



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ....................................................  ٥٤

                                                                                                                                               

   َّشـجرة(، )بـاب( :عليهـا، مثـل منهـا لفظـاً يـدلُّ  عطـي لكـلٍّ يـة، نُ نا حين نرىٰ أشياء مادّ أن(... 

ــخ ــما نُ . ال ــرِّ ك ــة ر أنَّ ق ــا الباطني ــي بحالاتن ــا نع ــن ــاحبها متميِّ ــواء ص ــة الاســتبطان، س زة بطريق

ســم بالخصوصــية تلــك الحــالات الباطنيــة تتَّ  ســلوك بــدني ظــاهر أم لم يصــاحبها، وأنَّ 

ــة، أي  ــإالمطلق ــالات إلاَّ نَّ ــك الح ــي تل ــواه ه لا يع ــا س ــاركه فيه ــاحبها، ولا يش ــا ( ص أي يعيه

 ).بعلمٍ حضوري

ــدة   ــن هــذه الفلســفة الجدي ــان لفتجنشــتين  - لك ــي ك ــالت ــذه  -ة فيهــا بصــمة قويَّ ــت ه هاجم

ـ زة إحـداهما عـن نـا لا نعـي حالاتنـا النفسـية وحوادثنـا العقليـة متميِّـدت عـلىٰ أنَّ الرؤية، وأكَّ

ومــن المشــكوك بــه أن نكــون قــادرين عــلىٰ عــزل حالــة . نــا لا نعيهــا باســتبطانخــرىٰ، وأنَّ الأُ 

نـا نصـل تنكـر هـذه الفلسـفة أنَّ  كـما. خـرىٰ المتداخلـة معهـا دائـماً باطنية عن سائر الحالات الأُ 

ــ ــحتَّ ــوعي بتلــك الحــالات، وإنَّ ــىٰ إلىٰ ال ــين  ك أنَّ رِ دما نُ ــات ح ــالات والعملي ــدينا تلــك الح ل

ــ ــة العامَّ ــل الملاحظ ــلوكية تقب ــال س ــوال أو أفع ــدو في أق ــةتب ــول . ة الخارجي ــك يق وفي ذل

 .)جيةالعملية الداخلية في حاجة إلىٰ معايير خار(: فتجنشتين عبارته المشهورة

ــة أُ    ــفة إلىٰ رفــض نقطــة ديكارتي ــي هــذه الفلس ــود الجســم  خــرىٰ، وهــي أنَّ ولــذلك تنته وج

. ر نفـس بـلا جسـممـن الممكـن تصـوّ  الإنسـاني أمـر ثـانوي عـارض للحيـاة الشـعورية، وأنَّ 

ـ   في صـورة السـلوك، فـإنَّ ه مـا دمنـا لا نعـي بحياتنـا الشـعورية إلاَّ لذا تـرىٰ هـذه الفلسـفة أنَّ

قنــا هــذا وإذا طبَّ . د عــرض حــادثوري لوجــود تلــك الحيــاة، ولــيس مجــرَّ الجســم شرط ضر

ــ ــلىٰ الإدراك الحسّ ــف ع ــة ـالموق ــة الفعلي ــوىٰ الرؤي ــيئاً س ــون ش ــن يك ــة، فل ــة باطني ي كحال

ــامي أو الســمع الفعــلي للصــوت أو اللمــس الفعــلي للشـــلشــ ــو ذلــك، دون ـيء أم يء ونح

ــات حسّــ ــائس عــن معطي ــث عابــث في طبيالحــديث الي ــاية وبح ــياء لا نعيه ــا، فهــذه أش . عته

ــوالخلاصــة أنَّ  ــا نُ ــاشرة دون وســائط افتراضــية ن ــل المعطيــات أو الصــور (درك الأشــياء مب مث

 .)ةاستحالة اللغة الخاصَّ (ث فتجنشتين عن لذا تحدَّ ). الذهنية

 سطورة الديكارتيةالأُ : ()بين العقل والجسم(ثنائية ديكارت  يسمّ جاء جلبرت رايل، فكان يُ  ثمّ   

Cartesian myth( . ُيها أيضاً سمّ وكان ي) : عقيدة الشبح في الآلـةthe dogma of the ghost in the 

machine( َّالجسم الإنساني عند ديكارت آلة، تخضع لقوانين الميكانيكا والكيميـاء  ، ويقصد بها أن

: ديكـارتيه سـمّ راً غريبـاً يُ ـبداخل هـذا الجسـم عنصـ والأحياء وعلم وظائف الأعضاء، وأنَّ 

صـياغة ديكـارت  ه رأىٰ أنَّ للإنسـان نفسـاً وعقـلاً، لكنَّـ لم ينكر رايل أنَّ .  )العقل(أو  )النفس(

. الجسـم شيء ، في اعتباره النفس شـيئاً مثـل مـا أنَّ لمشكلة النفس والجسم تجعلها مستحيلة الحلِّ 

 نظر  ديكارت  لكن  ، حقٌّ  هذا  تجريبية،  للجسم حالات وعمليات وحوادث تخضع لقوانين 
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ــما قُ  ــن ك ــان لك ــو ك ــل؛ إذ ل ــكلٍ كام ــداً بش ــذا جدي ــن ه ــتُ، لم يك لْ

ــون ــبَ  )١(أفلاط ــذي كتَ ــاتيتوس(ال ــاورة ثي ــطو، وأُ )مح ــذي كَ  )٢(رس ــبَ ال تَ

ـما ، في نـدوةٍ يُـديرُها )نيقومـاخوس الأخلاق إلىٰ ( رايـل وأوسـتن، لشـعرا أنهَّ

ماُ في بيتهِِما احة وكأنهَّ ةِ الرَّ  .)٣(في قمَّ

*   *   * 

                                                                                                                                               

   َّحالاتهـا وعملياتهـا وحوادثهـا مـن طبيعـة  ، وأنَّ ا شيء له كيانه المسـتقلّ إلىٰ النفس أيضاً علىٰ أنه

 ر الـنفس أو العقـل سـلوكي أو اسـتعداد سـلوكيتصوّ  إنَّ  :ب رايل علىٰ ذلك بقولهعقِّ يُ . خرىٰ أُ 

)dispositional concept( ّر الجسم شيء، بينما تصو )substantial concept( . الحديث عن عقل إنسان

ما، ليس حديثاً عن شيء، تسكن فيه حالات وعمليات غير فيزيائية، كالإحساسات والذكريات 

ه حديث عن قـدرات والخيالات والانفعالات والعواطف والرغبات والإرادات ونحو ذلك، إنَّ 

ل لحظـي، لا جهـد فيـه، وعلىٰ هذا الأساس، الإدراك عند راي. هذا الإنسان وميوله واستعداداته

 :فحـين يحـدث الإدراك لا معنـىٰ للسـؤال. روط لهـوفعل مباشر، لا يحتاج لعمليات تسبقه كش

ل؟ فأنت لا ر والتخيّ لت عوامل الإحساس والتذكّ كيف حدث؟ وما أسباب حدوثه؟ وهل تدخَّ 

لذا . مهارات، ولا تقوم بتدريب سابق واكتساب تأخذ دروساً في كيفية الرؤية أو السمع أو الشمّ 

 ).المراجع( .ياً مباشراً كُ الأشياءَ في العالم الطبيعي إدراكاً حسّ رِ دنُ  -في نظرِهِ  -نحنُ 

ــهير  )١( ــاني ش ــوف يون ــفية، )م.ق ٣٤٨(فيلس ــوارات الفلس ــن الح ــدداً م ــب ع ــاضي، كت ، ري

مــه معلِّ  ل معهــد للتعلــيم العــالي في العــالم الغــربي،ســاً لأكاديميــة أثينــا، وهــي أوَّ بر مؤسِّ عتَــويُ 

ــذه أُ  ــقراط وتلمي ــطوس ــون الأُ . رس ــع أفلاط ــس الأُ وض ــومس ــة والعل ــفة الغربي . ولىٰ للفلس

ــ ــون تجسَّ ــوغ أفلاط ــقراطية د في أُ نب ــه الس ــح في محاورات ــب واض ــلوبه ككات ــين (س ــو ثلاث نح

المعرفــة، المنطــق، اللغــة، الرياضــيات، : ، التــي تتنــاول موضــوعات فلســفية مختلفــة)محــاورة

 ). المراجع( .خلاق، والسياسةالميتافيزيقا، الأ

ـــذ أفلاطـــون، ومعلـــم الإســـكندر الأكـــبر، )م.ق ٣٢٢(فيلســـوف يونـــاني شـــهير  )٢( ، تلمي

ــ ــماء المفكّ ــوواحــد مــن عظ ــه مجــالات عــدَّ رين، غطَّ ــات كتابات ــا، : ة، منه ــاء، الميتافيزيق الفيزي

ــ ــعر، المس ــلاق، ـالش ــة، الأخ ــات، السياس ــة، اللغوي ــق، البلاغ ــيقىٰ، المنط ــم رح، الموس وعل

 .سي الفلسفة الغربيةوهو أحد مؤسِّ . الأحياء

اهــات المختلفــة حولهــا، كانــت معروفــة عنــد فلاســفة لأنَّ نظريــة المعرفــة ومشــاكلها، والاتجِّ  )٣(

 ).  المراجع( .رسطواليونان، أمثال أفلاطون وأُ 
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)PROGRESS IN PHILOSOPHY(  

ــ ــفورد، سَ ــادرتي أكس ــلَ مغ ــلةِ قب لْس ــةً للسِّ ع ةً مجُمَّ ــادَّ ــاشرِ م لَّمْتُ للن

ــابِ  ولىٰ الأُ  ــن كت ــة(م ــق واللُّغ ــا . )المنط ــيرةٍ تبعته ــترةٍ قص ــك بف ــد ذل وبع

لسلةُ الثانية مـةً قصـيرةً . السِّ وقـد تـمَّ تحريـرُ كِـلا المجلَّـدين، وقـد كتبْـتُ مقدِّ

ــيهما؛ الأُ  ــام  ولىٰ لكل ــام )م١٩٥١(في ع ــة ع ــتٍ . )م١٩٥٣(، والثاني ــد وق بع

فُ رَّ ـي أتصــقصيرٍ مـن تعيينـي كمُحـاضرٍ في جامعـةِ أبـرْدين، وجـدْتُ نفسـ

ثٍ رسـميٍّ غـير معـينَّ في أسـكتلندا لــ  . )لْسـفةِ أكسـفورد اللُّغويـةفَ (كمتحدِّ

ــافة الأ ــعٌ لجميــعِ  -لْســفي ســكتلندي الفَ وعنــدما قــامَ نــادي الكشَّ وهــو تجمُّ

ــة جديــدة بعنــوان  -لْســفة في أســكتلندا مــن يقــومُ بتــدريسِ الفَ  بإصــدارِ مجلَّ

ل  ىٰ ، احتــو)The Philosophical Quarterly لْســفيةصْــليَّة الفَ الفَ ( عــدَدُها الأوَّ

دَّ . مدرسـةِ أكسـفورد هجومٍ لاذعٍ علىٰ  علىٰ  رُ المجلَّـة الـرَّ ي محُـرِّ وقـد طلَـبَ منِّـ

، وهـو مـا أصـبحَ )لْسـفة واللُّغـةالفَ : (وكان ردِّي هـو مقـالُ . هذا الهجوم علىٰ 

نُ مــن مقــالاتٍ الفَ  -بعــد التَّعــديل  - عــةٍ صْــلَ التَّمهيــدي لكتــابٍ يتكــوَّ مجُمَّ

ــوان ــتَ عن ري: (تح ــوُّ ــلِ التص ــالاتٌ في التَّحلي  Essays in Conceptual مق

Analysis( . ــل ــبرَْ مايك ــزي ع ــبِ الإنجلي ــن الجان ــدٍ م ــةُ لنق ــتْ الحرك ضَ تعرَّ

ــتْ  ــا)١()Michael Dummett( دومِ ــةَ بأنهَّ ــفَ الحرك ــذي وصَ ــةٍ ( ، ال ــاجُ لُغ نت

                                                             

ـــزي  )١( ـــوف إنجلي ـــفة )م٢٠١١ - ١٩٢٥(فيلس ـــة وفلس ـــفة التحليلي ـــص في الفلس ، متخصِّ

 .نادىٰ بالتكيُّف العرفي والمساواة المنطق،
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ةٍ  ةَ هـذه الم(بـأنَّ  ىٰ ، وادَّعـ)عاديَّ شـيحِ  درسـة الفكريـة تعتمـدُ عـلىٰ عضـويَّ الترَّ

 .)١()من قِبَلِ البروفيسور فلو

وإنْ كـان  -لْسـفةِ الجديـدة بالتأكيد كانـت أعـمالُ بعـض المُمارسـين للفَ 

اً  ــدَّ ــيلاً ج ــدَدُهُم قل ــلَ  - ع رةً، ولا طائ ــان لي ردُّ . منهــا تافهــةً، ومكــرَّ ــد ك وق

ــةٍ كتبْتُهــا ، مــن خــلالِ ىٰ هــذا التِّكــرار وعــدم الجــدو عــلىٰ  فعــلٍ  ورقــةٍ بحثيَّ

ــد متُها في إح ــدَّ ــوان  ىٰ وق ــت بعن ــة، وكان ــةِ الثَّقافي ــمُّ الأُ (الأندي ــي تهُ ــورُ الت  م

Matter That Matters( . ِــذ ــه كــان مــن الممكــنِ ومــن المحُبَّ جادلْــتُ فيهــا بأنَّ

ــلىٰ  ــزُ ع كي ــونَ بالفَ  الترَّ ــدَها المهُتمُّ ــن أنْ يجِ ــي يمك ــاكلِ الت ــفة المش ــ -لْس  ىٰ حتَّ

ــير الناضــجين فلســفيَّاً  ــاديِّين غ ــن  -الأشــخاص الع ــدلاً م ــةً وممتعــةً، ب مهمَّ

 .إضاعةِ الوقتِ والجهدِ في أُمورٍ وهميَّة

ــتُ في كتــابِ  - بــدأتُ أقتنــعُ   -) لْســفةِ الغربيــةالفَ  مــدْخل إلىٰ (كــما كتبْ

مٍ في الفَ  ــدُّ ــرازُ تق ــنُ إح ــه يمك ــلىٰ بأنَّ ــفةِ ع ــاع لْس ــابِ الإجم ــن غي غمِ م ــرَّ . ال

ــارُ إلىٰ ف ــاعِ في الفَ  الافتق ــأنَّ الإجم ــولِ ب ــاً للق ً كافي ــتقلاَّ ــاً مس ــيس بُرْهان لْســفةِ ل

مُ فيـه  ىٰ لْسـفية، بـدعوإظهـارُ عـدم وجـود معرفـة فَ . الموضوعَ لا يمكن التقدُّ

ــن لا يَ  ــاك م ــه ســيظلُّ هن ــأنَّ ــدرت حتَّ ــع، هــي مغالطــةٌ شــائعةٌ ص مــن  ىٰ قْتَنِ

ـ. برْترانـد رَسِـل :فلاسفةٍ معروفين مثل يها أمَّ لكـن سـوفَ يظـلُّ (ا أنـا فأُسـمِّ

ــامٌ حاصِــلُهُ . )الإطــلاق هنــاك دومــاً مــن لــن يقتنــع عــلىٰ  أنَّ مــن : هنــاك اتهِّ

ــكَ عــلىٰ المســتحيلِ في الفَ  ــه عــلىٰ  لْســفةِ أنْ تُثبِــت لشــخصٍ أنَّ . باطــل حــقٍّ وأنَّ

ـةِ هـو التَّمييـز بـين إنتـاجِ دليـل وبـين إقنـاعِ  ولكن الجزْءُ المفقودُ في هذه الحجَُّ

خص ـةٍ . الشَّ ـةٍ باطلـة، وقـد يظـلُّ غـير مقتنـعٍ بحُجَّ خصُ قـد يقتنـع بحُجَّ الشَّ
                                                             

)١(  Michael Dummett, Truth and Other Enigmas (Cambridge, MA: Harvard University  

Press, ����), ���. 



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ....................................................  ٥٨

 . )١(ينبغي القبولُ بها

مُ في الفَ  ــدُّ ــك لا التق ــن ذل ــم، ولك مِ في العِلْ ــدُّ ــن التق ــفُ ع ــفةِ يختل لْس

مَ في الفَ يعني  ـوءَ عـلىٰ في الفَ . لْسـفةِ مسـتحيلأنَّ التقـدُّ  لْسـفةِ أنـتَ تُسـلِّطُ الضَّ

ــزُ بــين الأســئلةِ حــول  الطَّبيعــةِ الجوهريــةِ للاســتدلالِ الاســتنباطي؛ أنــت تمُيِّ

ـحيحة وغـير الصـحيحة وبـين الأسـئلةِ المُتعلِّقـةِ بصـدْقِ وكـذِبِ  الحجَُجِ الصَّ

ماتهِا أو نتائِجِهــا؛ أنــت ــارمَ لمصْــطلحِ  مُقــدِّ ُ الاســتعمالَ الصَّ ؛ )المغالطــة(تُبــينِّ

دُ وتشرَحُ مثل هـذه المغالطـات مـن قبيـل  لكـن سـوف يظـلُّ هنـاك (أنت تحُدِّ

مـور، الحـدِّ الـذي تُنجَـزُ فيـه هـذه الأُ  إلىٰ . )الإطـلاق دوماً من لن يقتنع عـلىٰ 

ــيٍّ  ــيرٍ منطق ــلَ تفك ــبرَ أفض ــا ع ــولُ إليه ــتمُّ الوص ــةُ الوي ــنُ رؤي م ، يمك ــدُّ تق

ق وغير كامل ىٰ الحاصل حتَّ   .لو ظلَّ الإجماعُ والإقناعُ أمراً غير مُتحقَّ

*   *   * 

                                                             

ــدَّ بأنَّ  )فلــو(يقصــد  )١( ــأن نُ  نــا لا ب ــةميِّ ــاع الشــخص بالنتيج ــين كــون الــدليل منتجــاً، واقتن . ز ب

ــل  ــدورك أن تحُي ــيس بمق ــدّ فل ــن مق ــيرك م ــلَ غ ــة عق ــت الإحال ــة، وإنْ كان مات إلىٰ نتيج

ــ ــدّ ـمش ــت المق ــاً، وإنْ كان ــع روعة منطقي ــلفاً أنْ لا يقتن ر س ــرَّ ــد ق ــان ق ــحيحة، إنْ ك مات ص

م فيهـا، هـو تقـديم مقـدّ . بذلك مات لذا مـا يمكـن القيـام بـه في حقـل الفلسـفة لإحـراز تقـدُّ

ــمات إلىٰ روع منطقيــاً مــن المقــدّ ـصــحيحة، وانتقــال مشــ ا إجبــار عقــل الآخــرين  النتيجــة، أمَّ

 ).    المراجع( .ق عادةً ق الإجماع، فهذا ما لا يتحقَّ ىٰ يتحقَّ علىٰ الاقتناع، حتَّ 
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)PAYING MORE ATTENTION TO ATHEISM(  

ــقراطي  ــادي السُّ ــان النَّ ــهُ في -ك ــذي يرأسُ ــت سيال ــك الوق . إس.  ذل

ــويس  ــاعلاً  -ل ــاط  ف ــلال ذروة نش ــدةالفَ (خ ــفة الجدي ــدأَ . )لْس ــدْتُ مب ووج

ليل أيـنما قـادَكَ (سقراط القائل في  بعِ الـدَّ ـه  )اتَّ بشـكلٍ متزايـد هـو المبـدأ الموُجِّ

ــض رُؤاي الفَ  ــويرِ بع ــديلِهافي تط ــفية وتع ــات في . لْس ع ــذه التجمُّ ــلال ه وخ

ــفةُ  ــدأ فلاس ــاً ب ــقراطي أيض ــادي السُّ ــة(النَّ ــذين  - )اللُّغ ــونَ ال ــانوا يُتَّهم ك

ـــابقبتســـفيهِ  ـــانٍ س ـــبرةً في زم ـــت معت ـــي كان ـــوابطِ الت ـــزام بالضَّ  - الالت

أنَّـه أعظـمُ ثلاثـة أسـئلة  عـلىٰ  )كانـت(باستكشافِ ما ميَّزَهُ الفيلسوفُ الألمـاني 

يــة والخلُُــود: في الفلســفة مــن  ىٰ كانــت مســاهمتي في هــذا المنتــد. الإلــه، الحُرِّ

هوتُ والتَّكذيب: (خلالِ ورقةٍ بحثيَّةٍ بعنوان  .)اللاَّ

ــاد،  ــاعي بالإلح ــا اقتن ــتُ عليه ــي بنيْ ــسُ الت ــابقاً، الأسُُ ــرتُ س ــما ذك ك

لقـد كانـت مبنيَّـةً . رة، كانـت ناقصـةً بوضـوحـعندما كنتُْ في الخامسـة عشـ

نِّ ( :ما أسميتُهُ لاحقاً  علىٰ   :)عنادِ صِغارِ السِّ

ــ - ١ ــكلةُ الشَّ ــاً ـمش ــبةِ لي دحض ــت بالنِّس ــهٍ رِّ كان ــودِ إل ــماً لوج حاس

 .كاملِ الخيرِ وكاملِ القُدْرة

ــةِ الإرداة(و - ٢ ي ــن حُرِّ فاعُ ع ــدِّ ــؤوليَّةِ  )ال ــن مس ــالقَِ م ــي الخ لا يعف

 .عدم إتقان الخلَْق
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ةِ  ـدةِ والمضـادَّ ام المدرسـة، أوليـتُ اهتمامـاً إضـافياً للأسـبابِ المؤيِّ منذُ أيَّ

تمثَّلـت في عمليَّـةِ البحـث في مقالـةِ بـدايتي . النتـائجِ الإلحاديـة في الوصولِ إلىٰ 

هوتُ والتَّكذيب(  . )اللاَّ

هــوتُ والتَّكــذيب(وقــد تــمَّ عــرْضُ مقالــة  ةٍ في صــيفِ  )اللاَّ لِ مــرَّ لأوَّ

ـقراطي في أكسـفورد )م١٩٥٠(عام  ادي السُّ رُها ـشْـوتـمَّ بعـد ذلـك نَ . في النَّـ

ـةٍ لطلبــةِ البكـالوريوس، اســمُها  لِ  أُعيـدَ . )الجامعــة(في مجلَّ طباعــة المقالــة لأوَّ

ةٍ في عــام  ، )لْســفةِ اللاهوتيــةمقــالاتٌ جديــدةٌ في الفَ (في كتــاب  )م١٩٥٥(مـرَّ

عــةٌ قُ   مْــتُ بتحريرِهــا مــع ألاسْــدير مــاكْلنتيروهــو عبــارةٌ عــن مقــالاتٍ مجُمَّ

)Alasdair MacIntyre( .ــو ــلىٰ  ىٰ واحت ــابُ ع ــهاماتِ  الكت ــن الإس ــةٍ م مجموع

ين وفقـاً لرؤيـةِ القيِّمة في فَ  ـةُ . )لْسـفة الجديـدةالفَ (لْسفةِ الدِّ وقـد وصـفت مجلَّ

ــايمز الأدبي( ــق الت ــه  )Times Literary supplement مُلْح ــابَ بأنَّ ــذا الكت ه

ي(  .)إضافةٌ جديدةٌ بشكلٍ جدِّ

ــالِ  ــن مق ــاسي م ــدفي الأس ــذيب(كــان ه ــوتُ والتَّك ه ــانُ  )اللاَّ ــو بي ه

هـوتيِّين المـؤمنين بالإلـه د القيـود الـذي : تسـاءلْتُ . طبيعة ادِّعـاءات اللاَّ تعـدُّ

هـوتي هـل ينـتجُ عنـه إماتـةَ الميِّـت يْـد؟ إذا أتيْـتَ بـألفِ قِ  )١(يحُيطُ بالكلامِ اللاَّ

ــتبعدَ  ــكَ أنْ تس ــاءٍ، علي ع ــذِف(بادِّ ــاؤُكَ ) تح ع ــون ادِّ ــياء كــي يك ــضَ الأش بع

المثـال، الادِّعـاءُ بـأنَّ الأرضَ كرويـةٌ يسـتبعدُ إمكانيـةَ أنْ  سـبيلِ  عـلىٰ . مقبولاً 

ـا تبــدو مسـطَّ . تكـونَ مسـطَّحة  أنَّ هـذا التَّنـاقُضَ الواضــح حة، إلاَّ ورغـمَ أنهَّ

 يمكن تفسيرُهُ عن طريـقِ حجـم الأرض الهائـل، والجهـةُ التـي ننظُـرُ منهـا إلىٰ 

ــداً . الــخ ...الأرضِ  عــاءُ قــد  ولــذلك، عنــدما يضــيفُ المــرْءُ قيْ مُناســباً، فالادِّ

                                                             

 .)المراجع( .كناية عن عدم تأثير إضافة القيود في حلِّ المشكلة، إذ الميِّت لا يمكن إماتته )١(
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ت . )١(يصبحُ متَّسِقاً مـع الظَّـاهرةِ التـي تبـدو متناقضـةً معـه ولكـن إذا اسـتمرَّ

عاءَ يصبحُ مشكوكاً فيه يْد، فإنَّ الظَّاهرةُ المتناقضةُ مع وجودِ هذا القِ   .الادِّ

بُّنــا، فــإنَّ علينــا أنْ نتســاءَلَ عــن 
عي بــأنَّ الإلــهَ يحُِ ــواهرِ إذا كُنَّــا نــدَّ الظَّ

عــاء ياً . التــي يســتبعِدُها هــذا الادِّ ــلُ تحــدِّ ومــن الواضــحِ أنَّ الألمَ والمعانــاةَ تمُثِّ

عــاء ــدونَ يقولــون لنــا. لهــذا الادِّ نَّ إضــافةَ القيــود المناســبة يمكــن أنْ إ :الموُحِّ

ـؤالُ الـذي يطـرَحُ . رـتتوافقَ مع وجودِ الإلـهِ وحُبِّـهِ للبشـ ولكـن حينئـذٍ السُّ

ــدونَ، كــما يبــدو، لا : نفسَــهُ  بُّنــا؟ الموُحِّ
لمــاذا لا نفــترضُ بكلمــةٍ أنَّ الإلــهَ لا يحُِ

بُّنـا يسمحونَ بحُسْبانِ أيِّ ظاهرة علىٰ 
ـا ضـدّ الادِّعـاء بـأنَّ الإلـهَ يحُِ ولكـن . أنهَّ

ــاء ع ــذا الادِّ ــالحِِ ه ــبُ لص ــه لا شيءَ يحُسَ ــي أنَّ ــذا يعن ــبحُ . )٢(ه ــدها يص وعن

ــاً  ــاءُ فارغ ع ــذلك . الادِّ ــولول ــ: أق ــن أنْ يُقض ــة يمك ائع ــيَّةَ الرَّ  ىٰ ـإنَّ الفرض

 .عليها بواسطةِ القيود الكثيرة

ــاً، إلاَّ رغـمَ أنَّ قَ  نــي صْــدي مــن وراءِ طــرح هـذه الأســئلة يبــدو جليَّ  أنَّ

 - ىٰ كثيراً ما أُواجَهُ بالادِّعاءات بـأنَّني كنـْتُ أشرحُ وجهـةَ نظـري حـول معنـ

ينيـة بأسرِهــا - ىٰ أو غالبـاً لا معنـ عــاءاتِ . اللُّغــة الدِّ وكـذلك الحــالُ مـع الادِّ

ـائدة بــأنَّني مُنجــذِبٌ ومعتمــدٌ عــلىٰ  ــق  مبــدأ السَّ ــذُهُ  الأقــلّ  أو عــلىٰ (التحقُّ ِ اتخَّ

الــذي تبنَّتْــهُ جماعــةُ فيينــا، التــي تمُثِّــلُ مدرســةَ الوضــعية المنطقيــة، ) كمُســلَّمة

                                                             

ــد  )١( ــو(يري ــينِّ أنْ يُ  )فل ــافةَ قِ ب ــد  أنَّ إض ــير(يْ ــةكب ــاقض ) ة وهائل ــع التن ــية، يرف ــرة الأرض للك

ــة العِ  ــين النظري م ب ــوهَّ ــاهري المُت ــداني الظ ــنا الوج ــة الأرض وإحساس ــة لكروي ــة المُثْبتِ لْمي

 ).المراجع( .بتسطُّح الأرض

ـا ضـدّ  )٢( وجـود الإلـه، فـلا  أي إنْ لم يسمح المؤمنـون بالإلـه بحسـبان بعـض الظـواهر عـلىٰ أنهَّ

ــا لصــالح وجــوده عــاء بــأنَّ دِّ فــإنْ قبلــوا بــأنَّ بعضــها لصــالح الا. يمكـنهم حســبانها عــلىٰ أنهَّ

عــاء بأنَّـه غـيرُ محــبٍّ بعضـها الآخـر لصـالح الادِّ  ر، فــلا بـدَّ أنْ يقبلـوا بــأنَّ ـالإلـه محـبٌّ للبشـ

 ). المراجع( .للبشر
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ــي ــارات الت ــأنَّ العب ــل ب ــدأ القائ ــو المب ــتخدامِ  وه ــا باس ــق منه ــنُ التحقُّ يمك

 .ىٰ مناهج العُلُوم، هي وحدَها التي لها معن

ن قــطُّ أطروحــةً شــاملةً عــن وجــودِ أو عــدم  ولكــن في الحقيقــةِ لم أُكَــوِّ

ينيـة ككُـلٍّ  هـوتُ (لقـد كـان هـدفي الأسـاس في بحـثِ . وجود اللُّغـة الدِّ اللاَّ

ــض  )والتَّكــذيب ــلىٰ  )البهــارات(وضْــعُ بع ــعيةِ  ع ــين الوض ائر ب ــدَّ الحــوارِ ال

ين المسـيحي، وإقامـة حـوار بـين الإيـمانِ بالإلـهِ وعـدمِ الإيـمانِ  المنطقية والـدِّ

مُ مـذهباً متكـاملاً حـول كـلِّ . أسـاسٍ مختلـفٍ أكثـرَ فائـدة بهِ علىٰ   لم أكُـن أقُـدِّ

يني لا م. لُغة دينيـة اعتقاد ديني أو كلِّ  . لـه ىٰ عنـأنـا لم أقُـل بـأنَّ الاعتقـادَ الـدِّ

ــار، أتحــدَّ  ــتُ، باختص ــدين كــي يشــ ىٰ لقــد كنْ ــاراتهَُم بشــكلٍ ـالموُحِّ رحوا عب

 .يمكنُ فهمُهُ، في ضوءِ المعطيات المتعارضة

*   *   * 



 

 

 

  ا  اف

)LEARNING FROM DISAGREEMENT(  

دود، ومـن  دود مـا ظَ  ههـذواجهت المقالةُ الكثـيرَ مـن الـرُّ هَـرَ بعـد الـرُّ

ــن نَ  ــودٍ م ــعق ــذيبِ ـشْ ــاعدني في ته ــا س ــيرٌ منه ــة، وكث ــضِ  - رِ المقال وفي بع

ــما كــان . آرائــي - الأحيــان تصــحيحِ  ةً في الانتقــاد ربَّ دود حِــدَّ لكــن أكثــر الــرُّ

ــلِ آر ــن قِبَ ــاء م ــا، وج لهُ ــير. إم. أوَّ ــاً )١()R.M Hare( ه ــبحَ لاحق ــذي أص ، ال

 .الأخلاقية في أكسفوردلْسفة ستاذَ الفَ أُ 

يني باعتبـارِهِ جمَُـلاً، بـل باعتبـارِهِ  دعا هير إلىٰ  عـدمِ تفسـير الكـلام الـدِّ

ــ ىٰ ، ويقــترب مــن معنــ)٢()a bilk( تعبــيرات عــماَّ أســماهُ بـــ ة أو المقاربــة العامَّ

ه العامّ  ـه العـامّ . التوجُّ عبـارةٌ عـن  ، كـما وصـفَهُ البروفيسـور هـير،هـذا التوجُّ

ـق منهـا أو تكـذيبهُاتفسيرٍ لخبرَْ  وحسْـبَ عِلْمـي، لم . تِنا التـي لا يمكـنُ التحقُّ

ر هــير هــذه الفكــرةَ بشــكلٍ مكتــوب، ولكــن لا أعتقــدُ أنَّ مقولــةَ هــير  يُطــوِّ

ـا تُنكِـرُ أيَّ أسـاسٍ عقـلانيٍّ  ) rational(سوف تُرْضي المـؤمنينَ بالإلـهِ طالمـا أنهَّ

 .)٣(للاعتقاد
                                                             

 .بفلسفة الأخلاق، فيلسوف إنجليزي، معنيٌّ )م٢٠٠٢ - ١٩١٩( )١(

 ).المراجع( ).بحث(هذه الكلمة هولندية، وتعني حرفياً  )٢(

ــارة أُ  )٣( ــرىٰ : خــرىٰ بعب ــ )هــير(ي ــه أنَّ ــون بالإل ــراه المؤمن ــائق ه يتحــدَّ أنَّ أيَّ كــلام ي ث عــن حق

ــو إلاَّ  ــا ه ــة، م ــديني ــة خاصَّ ــبرات ذاتي ــاعر وخ ــالات ومش ــات  انفع ــلىٰ معطي ــز ع ة، لا ترتك

 ). المراجع( .يقوم علىٰ أساسها اعتقاد رشيد وعقلانيىٰ موضوعية، حتَّ 
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ــالَ  ــاسي، ق ــلفي النِّقــاشِ الأس ــل ميتْشِ ــذي  )١()Basil Mitchell( باسِ ال

ــفَ سي ــقراطي. إس. خلَ ــادي السُّ ــةِ النَّ ــويس في رياس ــأً في إ(: ل ــاكَ خط نَّ هن

هوتيـةعَ  هـوتي يجـب أنْ يكـونَ أحكامـاً . رْضي لوجهةِ النَّظَـر اللاَّ فـالكلامُ اللاَّ

ــ ــدة، ولكــي يكــون كــذلك لا بــدَّ مــن أنْ يكــونَ هنــاك مــا يُعتَ مُنافيــاً برُ مؤكَّ

باً لمــ ــهُ ومُكــذِّ انيَّتَ عونَ حقَّ ــدَّ هــوتيينَ  وأشــارَ ميتْشِــل إلىٰ . )ا ي ــونَ  أنَّ اللاَّ لا ينفْ

ــه يحُسَــب ـهوتيــةُ للشَــذلــك، فالمشــكلةُ اللاَّ  رِّ تظهَــرُ لأنَّ وجــودَ الألمَ يبــدو أنَّ

ــكِ بمقو. رـضــدَّ حقيقــة أنَّ الإلــهَ يحُِــبُّ البشــ هــوتيين بالتمسُّ لــةِ كــان ردُّ اللاَّ

ة ولكـن ميتْشِـل اعـترفَ بـأنَّ المعتقـدينَ بالإلـه يقعـونَ عـادةً في . الإرادة الحُرَّ

 .ىٰ صِيغٍَ فارغةٍ من المعن محذورِ تحويل أحكامِهِم إلىٰ 

م آي)Faith and Logic الإيمانُ والمنطق(في كتابِ ميتْشِل  كرومبي . إم. ، قدَّ

)I.M.Crombie (-  معالجةً أفضلَ  -فلاطون أوهو فيلسوفٌ معروفٌ بأعمالهِِ عن

هـوتيِّين يعتقـدونَ بغيـبٍ يتجـاوزُ (: يقولُ كرومبي. بكثيرٍ لهذا الموضوع إنَّ اللاَّ

عي أنَّ بمقـدورِهِ تتبُّـع بصـمات هـذا الغيـب في . )التَّجربة ولكن كرومبـي يـدَّ

دُ المؤمنونَ بالإ. التَّجرُبة ونَ عـن  لهِ عـلىٰ فضلاً عن ذلك، يؤكِّ ـم عنـدما يُعـبرِّ أنهَّ

م مجُبرَْ   . )٢(استعمالِ لُغةٍ محكومةٍ بقوانين فيها مفارقات ونَ علىٰ اعتقادِهِم، فإنهَّ

هوتيــة فقــط عنــدما  ــه يُمكِنُــكَ فهــم العبــارات اللاَّ لاحــظَ كرومبــي أنَّ

 :تكونُ منصفاً في ثلاثِ قضايا

الإلـهَ كـائنٌ متعـال، وأنَّ العبـاراتَ المؤمنونَ بالإلـهِ يعتقـدونَ بـأنَّ  - ١

ثُ عنه تنطبقُِ عليه، ولا تنطبقُِ علىٰ   .العالمَِ الخارجي التي تتحدَّ
                                                             

 .، فيلسوف إنجليزي، معنيٌّ بالمسيحية وفلسفة الدين)م٢٠١١ - ١٩١٧( )١(

)٢( I. M. Crombie, “The Possibility of Theological Statements,” in Faith and Logic, ed  

Basil Mitchell (London: Allen & Unwin), ��.  
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ــهَ متعــال، ولــذا فهــو يتجــاوزُ  - ٢ ــهِ يؤمنــونَ بــأنَّ الإل المؤمنــونَ بالإل

 ).لا يمكن إدراكُهُ (الإدراك 

ــهَ سرٌِّ  - ٣ ــما أنَّ الإل ــبٌ (ب ــدَّ أنْ ن)غي ــهِ لا ب ــي نعي ــه ، فلك ثَ عن ــدَّ تح

ــةٍ مفهومــة ــلالِ . بطريق ــن خ ــهِ م ــن الإل ثَ ع ــدَّ ــط أنْ نتح ــا فق ــنحنُ يمكِننُ ف

ــة عبــارةٌ عــن صــورٍ بشــ. صــور هوتي ــاراتُ اللاَّ ســةِ ـوالعب ةٍ للحقيقــةِ المقدَّ ريَّ

 .)١(التي يمكنُ التعبيرُ عنها بالأمثال

هوتُ والتَّكـذيب(مقالةِ  علىٰ  ىٰ خرجاءت ردودٌ أُ  ردُّ ، مـن ضـمْنهِا )اللاَّ

س أريك مَسْكال، )Raeburne Heimbeck(ريبرن هيمْبِك   Eric( والإنجيلي المقدَّ

Mascall(  ِفي كتابِه)هوتُ والمعن  ).Theology and Meaning ىٰ اللاَّ

ــك  ــمَ هيمْبِ َ ــتاذُ الفَ وهــو أُ  -اتهَّ ــةِ س ــة بجامع يني ــات الدِّ راس لْســفةِ والدِّ

ة - ىٰ واشنطن الوسط  :المقالةَ بارتكابِ ثلاثة أخطاء مهمَّ

ل أيَّ جملـــة هـــو مضـــمونهُا  ىٰ أنهَّـــا افترضـــت أنَّ معنـــ :الخطـــأُ الأوَّ

 .التَّجريبي بذاتِهِ 

نت خطــأً  :الخطــأُ الثــاني ــا تضــمَّ ــه ضــدُّ  وهــو أنَّ مــا يُؤخَــذ عــلىٰ  ،أنهَّ أنَّ

 .)٢(معتقدٍ هو نفسُهُ ما لا يتوافق معه

ــ قــة بالإلــه  :ا الخطــأُ الثالــثأمَّ ــا افترضــت أنَّ العبــارات المُتعلِّ فهــو أنهَّ

ــهِ أو وجــودِه، هــي عبــاراتٌ لا يمكــنُ تكــذيبهُا مــن حيــثُ  ة عــن حُبِّ المُعــبرِّ

 .المبدأ
                                                             

)١(  Crombie, “The Possibility of Theological Statements,” �� , ��. 

بقـدرة االله  )لا تتوافـق مـع الاعتقـاد( رِّ ـمشـكلة الشـ أنَّ هناك فرقاً بين القول بـأنَّ  )فلو(يقصد  )٢(

. بوجـود إلـه) الاعتقـاد ضدّ ( رِّ ـمشكلة الش ر من ناحية، والقول بأنَّ ـه المطلق للبشالمطلقة وحبِّ 

. رون الثـاني تمامـاً نكِ م يُ ره المؤمنون بالإله، ويسعون لرفع عدم التوافق، في حين أنهَّ نكِ ل لا يُ فالأوَّ 

 ).   المراجع( .ق بين هذين الأمرينفرِّ القديمة لم تُ  )فلو(وبالتالي مقالة 



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ....................................................  ٦٦

ئيســ دَت  -حسْــبَ وجهــةِ نظــرِهِ  -ي ـولكــن الخطــأُ الرَّ أنَّ المقالــةَ حــدَّ

ـ ةِ أو كـذِبِ العبـارة مـع الشُّ تجعلُهـا صـادقةً  روطِ التـيـأُسُس الاعتقاد بصحَّ

 . )١(أو كاذبة

ـــكال  ـــه ماسْ ـــرِ فتجنشـــتين  -) Mascall(نبَّ ـــا  إلىٰ  -مســـتعيناً بفك ن أنَّ

، فقـط مـن خـلالِ قـدرةِ النـاسِ ىٰ نستطيعُ اكتشافَ مـا إذا كـان للعبـارةِ معنـ

ياقِ اللُّغوي وأجواءِ الجماعةِ التي تُستعمَلُ فيهفَ  علىٰ   .)٢(هْمِها في السِّ

ــعٍ نوعــاً مــا  -استشــهدْتُ  ــة  -بتوسُّ ــحَ دور مقال دود لأوُضِّ ــرُّ بهــذه ال

ــذيب( ــوتُ والتَّك ه ــارِ،  )اللاَّ ــن الأفك ــدة م ــاتٍ جدي ــور موج ــزِ ظه في تحفي

هــوتي ــدة للخطــابِ اللاَّ اك ــاه الرَّ ــكِ المي ــذا . ســاعدت في تحري وقــد اســتمرَّ ه

 لْسـفةةِ ريتشـموند للفَ دَرَ عـن مجلَّـوفي الحقيقـةِ، صَـ. يومنا هـذا ىٰ النِّقاشُ حتَّ 

)Richmond Journal of Philosophy(  ِعـددٌ في عـام)عـلىٰ  ىٰ ، احتـو)م٢٠٠٥ 

متهُا منذُ عام   .)م١٩٥٠(مقالٍ يُناقِشُ فائدةَ حُجَجي التي قدَّ

، وعــلىٰ  دود أثــرٌ عــليَّ وكيــف لا . لْســفيةآرائــي الفَ  لقــد كــان لهــذه الــرُّ

ــتُ  ــا كنْ دودُ إذا م ــرُّ ــذه ال رُ ه ــؤثِّ ــقاً مــع نفســتُ ــنما ـمُتَّس ليل أي ــدَّ ــاعِ ال ب ي في اتِّ

ةِ اثنـين مـن الانتقـاداتِ  قادني؟ في الطَّبعةِ البرونزيـة للمقالـة، اعترفْـتُ بصـحَّ

هــة للمقالــة التَّفكــيرِ في غرابــةِ مــوقفي  انتقــادُ باسِــل ميتْشِــل قــادني إلىٰ . الموُجَّ

ــوتيِّين ه ــن اللاَّ ــوتيِ . م ه ــل أنَّ اللاَّ َ ميتْشِ ــينَّ ــد ب ــين لا يُ فق ــة أنَّ نكِ رون حقيق

ــبُّ البشــ ل ضــدّ الحكــم بــأنَّ الإلــهَ يحُِ ر، وهــي بالتَّحديــد ـمســألةَ الألم تُســجَّ

ــ ــد مشــكلةَ الشَّ هوتيــة رِّ ـالتــي تُولِّ ــه كــان عــلىٰ . اللاَّ صــوابٍ في  أنــا أعتقــدُ أنَّ

ةَ نقـد همْبِـك، وقُ . ذلك في عـدمِ  خطـأ لْـتُ بـأنَّني كنـْتُ عـلىٰ كـما أدركْـتُ قـوَّ
                                                             

)١(  Raeburne Heimbeck, Theology and Meaning (London: Allen & Unwin, ����), ��� , ���. 

)٢(  Eric L. Mascall, The Openness of Being (Philadelphia: Westminster, ����), ��. 
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ــين ا ــز ب ــدّ (لتَّميي ــارِهِ ض ــولِ  )اعتب ــين الق ــع(وب ــق م ــه لا يتواف ــي . )بأنَّ ت حُجَّ

ل الأساسية تنصبُّ بشكلٍ مباشرٍ علىٰ   .الأمرِ الثاني لا الأوَّ

*   *   * 



 

 

 

وا ا  

)GOD AND PHILOSOPHY(  

ــد ــد إح ــ ىٰ بع ــن نَ ـعش ــنة م ــرة س ــالات (رِ ـشْ ــدةمق ــ، نَ )جدي رْتُ ـشَ

ــابَ  ــه والفَ (كت ــفةالإل ــد . )لْس ــارِ التَّوحي ــديمِ واختب ــي لتق ــةً منِّ ــت محاول كان

لهـذه المسـألة، بـما في ذلـك  قبـولاً لم أجِد أيَّ عرْضٍ سـابقٍ كافيـاً وم. المسيحي

نطـاقٍ واسـعٍ مـن قِبَـلِ المعـاصرين المعتقـدين  رْض الذي كان مقبولاً عـلىٰ العَ 

ــتُ . بالإلــه ملاء أنْ وقــد طلبْ مــن بعــضِ الأصــدقاء المســيحيِّين وبعــضِ الــزُّ

موا لي اقتراحـات في هــذا الموضـوع ي وجــدْتُ القليـلَ مـن الــذي . يُقـدِّ ولكنِّـ

م، أو لم أجـدُ مسـاحاتٍ مشـتركةٍ بـين تلـك  يستحقُّ الاهتمامَ به ضـمْنَ مـا قُـدِّ

ــات ــذلك قُ . المقترح ــوول ــعِ أق ــتُ بتجمي ــادر،  ىٰ مْ ةِ مص ــدَّ ــن ع ــجِ م الحجَُ

نسـتطيعَ  ىٰ تقـديمِ مـا لـديهم، حتَّـ دعوتُ الذين لم يكونوا راضـين بـذلك إلىٰ و

 .إنتاجَ شيءٍ يُرْضيهم ويُرضي أمثالهَمُ

ـــمَّ نَ  ـــد ت ـــلق ـــاب ـشْ ـــفة(رُ كت ـــه والفلس ـــام  )الإل ة في ع ـــرَّ لِ م لأوَّ

ــدَ نَ . )م١٩٦٦( ــوأُعي ــاب في عــامِ ـشْ ــذا الكت ــوان  )م١٩٨٤(رُ ه ــه(بعن : الإل

ة ـ. )God: A Critical Enquiry دراسةٌ نقديَّ ا النُّسْـخةُ الأخـيرةُ مـن الكتـاب، أمَّ

مــةٍ غــير مقنعــةٍ مــن قِــبليَ، فصــدرت عــام  مــع تمهيــدٍ مــن قِبَــلِ النــاشرِ ومُقدِّ

 .)الإله والفلسفة(في كتابِ  )م٢٠٠٥(

. رْحــاً منهجيــاً للإلحــاد، عرضْــتُ طَ )الإلــه والفلســفة(في كتــابِ 

ــن مفهــومِ أنْ تكــونَ  وبشــكلٍ عــام، دعــوتُ إلىٰ  ــؤالِ ع ــة في السُّ نقطــة البداي
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عرضْــتُ في  . روعيَّتِهِ ـالإلــه، في حــدودِ تماسُــكِهِ وقابليَّتـِـهِ للتَّطبيــقِ ومشــ

ــولِ الأُ  ــي ولىٰ الفص ــوت الطَّبيع ه ــجِ اللاَّ ــاب لحجَُ ــن الكت ــافةِ إلىٰ )١(م  ، بالإض

س وفي الوقــتِ نفسِــهِ، حلَّلْــتُ فكــرةَ . عــرْضِ ادِّعــاءات الــوحي المُقــدَّ

ــة ــرةَ الغاي ــام، وفك ــرةَ النِّظ ــير، وفك ــلىٰ . التَّفس ــتمادِ ع ــوم  والاع ــد هي ديفي

ــميم ــةَ التَّص ــأنَّ حجَّ ــتُ ب أي، قلْ ــرَّ ــاركونَهُ ال ــن يش ــرين ممَّ ــةَ )٢(وآخ ، والحجَُّ

ــة ــة التــي)٣(الكونيَّ ــةَ الأخلاقيَّ تُســتخدمُ لتأكيــدِ وجــودِ الإلــه حُجَــجٌ  ، والحجَُّ

ــحيحة ــيرُ ص ــحيح . غ ــوٍ ص ــتنتاج بنح ــتحالةَ الاس َ اس ــينِّ ــتُ أنْ أُب ــما حاول ك

س من خبرةٍ دينيةٍ جُزْئي  .ةوجودَ كائنٍ مُتعالٍ مُقدَّ

صْــلُ الــذي كــان بعنــوان ولكــن الإســهامُ الأهــمُّ في الكتــاب، هــو الفَ 

ــة( ــن البداي ــة م ــه إ. )البداي ــتُ في ــد نبَّه ــوعاتٍ  لىٰ لق ــةَ موض ــاك ثلاث أنَّ هن

 :بالتَّحديد يجبُ الإجابةُ عنها فيما يخُصُّ مفهومَ الإله

 كيف يمكنُ تعريفُ الإله؟ - ١

ـلْبية  - ٢  )يـةغـير المادّ (كيف يمكـنُ تطبيـقُ التَّعبـيرات الإيجابيـة والسَّ

 الإله؟ علىٰ 

كيف يمكنُ تفسـير عـدم التوافُـق بـين تعريـفِ صـفات الإلـه مـع  - ٣

كيـف يمكـن تفسـير وجـود الأمـراض في : مثـال(حقائِقَ لا يمكنُ إنكارُهـا؟ 

 ).العالمَ مع وجودِ إلهٍ قادر؟
                                                             

لذا فهـو يختلـف . هوت يعتمد علىٰ العقل والتجارب العاديةهوت الطبيعي هو فرع من اللاَّ اللاَّ  )١(

 .)المراجع( .والأنبياءسة عن الوحي الديني الذي يقوم علىٰ أساس الكتب المقدَّ 

ــ )٢( ــة التَّصــميم هــي الحجَّ ــنَّظْم أو دليــل النِّظــامحُجَّ ــا الفلســفية بــدليل ال  .ة المعروفــة في أدبياتنِ

 ).المراجع(

ــل الحركــة، ودليــل  )٣( ــلَ الحــدوث، ودلي ــاظر في أدبياتنــا الفلســفية دلي ــة الكونيــة تن الحجَُّ

 ).المراجع( .الإمكان



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ....................................................  ٧٠

دُّ عـلىٰ  ـؤالينِ الثـاني والثالـث مـن قِبَـلِ المـؤمنين بالإلـه تمَّ الرَّ فقـد . السُّ

ــة التَّمثيــل أو التَّشــبيه عنــد الكــلا دُّ مــن خــلالِ نظري مِ عــن صــفاتِ تــمَّ الــرَّ

ــخــلال حرّ الإلــه، ومــن  لكــن . رِّ ـيــة الإرادة عنــد التَّعــاطي مــع مشــكلة الشَّ

ق له بشكلٍ كافٍ علىٰ  لُ هو الذي لم يتمّ التطرُّ ؤالُ الأوَّ  .الإطلاق السُّ

ــةٌ في موضــوعِ يُــرادُ البنــاءُ عليــه، التَّعريــفُ والتَّحديــدُ هــي أُ  مــورٌ مهمَّ

ــ ــاب ىٰ فتنظــيمُ المعن ــه في الخط ــيصَ عن ــهُ لا مح ــن لم. وتثبيتُ ــحاً لك ــن واض  يك

  )١()mosaic god( رْدٍ مثــل الإلـه الفُسيفِسـائيكيـف يمكـنُ تعريــفُ جـوهرٍ فَـ

ــونِ  ــن الك ــلٍ ع ــارقٍ ومنفص ــوق(كمُف ــ)المخل ــأيِّ معن ــان ثَ ىٰ ؟ ب ــة ، إنْ ك مَّ

وام، وفي نفـسِ  ، يمكـنُ أنْ نفهـمَ أنَّ هـذا الوجـودَ هـو واحـدٌ عـلىٰ ىٰ معن الـدَّ

مــان أو  ٍ أكثــر  -الوقــت فاعــلٌ في الزَّ  )خــارجُ (نحــوٍ مــا  عــلىٰ  -بشــكلٍ محُــيرِّ

ــق  ــلٌ للتَّطبي ــيلٌ، متماســكٌ، قاب رٌ أص ــدينا تصــوُّ ــا لم يكــن ل مــان؟ م ــن (الزَّ ع

ـؤال حـول وجـود أو عـدم وجـود هـذا الإلـه عـلىٰ )الإله  ، لا يمكنُ إثارة السُّ

ــب ــوٍ مناس ــارةٍ أُ . نح ــروبعب ــي : ىٰ خ ــباب الت ــاشِ الأس ــدءُ بنق ــا الب لا يمكننُ

رَ كيـف نحـوِ مـا هـو موجـود، قَ  إنَّ هنـاك إلهـاً عـلىٰ : تجعلُنا نقـول بْـلَ أنْ نُقـرِّ

ــكلٍ  ــمَ بش ــا أنْ نفه ــه؟ ولا يمكننُ ث عن ــدَّ ــذي نتح ــه ال ــفُ الإل ــنُ تعري يمك

دَ تعريـفُ نفـس الفَـ منمقبول، كيـف يمكـنُ أنْ يُعـادَ ويتعـدَّ . رْد بمـرورِ الـزَّ

ةِ والجسـد (سـبيلِ المثـال، كيـف يمكـنُ لفـرْدٍ  ، عـلىٰ مَّ ومن ثَـ دٍ عـن المـادَّ مجـرَّ

فَ ويُعــادَ تعريفُــهُ وأنْ يكــون قــابلاً )وموجــودٍ في كــلِّ مكــان ، أنْ يُعــرَّ

ةِ توصيفات؟  كموضوعٍ لعدَّ

ةِ طُـرُق يرُدُّ المؤمنـون بالإلـهِ عـلىٰ  أبـرز . هـذا الـنَّمطِ مـن التفكـير بعـدَّ

الـــذي خلَفَنـــي في  - )Richard Swinburne( هـــؤلاء ريتشـــارد ســـوينبيرن
                                                             

د تصوُّ  )١(  .)المراجع( .رات الأديان للإله الكاملكناية عن تعدُّ
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ــ ــل ثُ ــةِ كيي ــور في فَ جامع ــارَ برفيس ــاً ص ــيحي في مَّ لاحق ين المس ــدِّ ــفةِ ال لْس

 .)The Coherence of Theism تماسُك التَّوحيد(في كتابهِ  - أكسفورد

ــوينبيرن ذ ــلَ س ــيَّ علَّ ــأنَّ القض ــكَ ب ــتٍ  )س(ة ل ــاهُم في وق ــذين رأين ال

ـم  لـيس  )س(ة بـأنَّ هنـاكَ عـدمِ تماسُـكِ القضـيَّ  لا تـؤدِّي إلىٰ  )ص(سابقٍ أنهَّ

 .)ص(

ــهِ  لــيس مــن حــقِّ أحــد أنْ يحــتجَّ بــأنَّ مــا اعتــادَ عــلىٰ : ويقــول  - رُؤيتِ

يجـب أنْ تكـونَ  )ص(، ولـذا فـإنَّ )ص(يجـب أنْ يكـونَ  - )س(نَّـه إ :ولنقَُل

 .)١()س(أنَّه  لأيِّ شيءٍ يُصنَّفُ علىٰ ) وليست عرضية(صفةً ذاتية 

ــ ــولأمَّ ــوينبيرن يق ــإنَّ س ــة، ف ــصُّ الهويَّ ــيما يخُ ــخص  :ا ف ــةَ الشَّ إنَّ هويَّ

اكرة أو  ــذَّ جوهريــة، ولا يمكــن تحليلُهــا مــن خــلالِ اســتمرارية الجســد أو ال

خصية  .)٢(الشَّ
                                                             

ــة  - عــادة - ويُستشــهد. هــذه النقطــة مرتبطــة بمشــكلة الاســتقراء )١( لبيــان هــذه المشــكلة بقصَّ

ــوك ــام . )Captain Cook( الكــابتن ك ــابتن كــوك إلىٰ اســتراليا ع ــارة الك ــلَ زي ، )م١٧٧٠(فقب

الأوز الـذي تـمَّ ملاحظتـه هنـاك كـان  وربـا أنَّ كـلَّ الأوز هـو أبـيض، لأنَّ كـلَّ قد في أُ كان يُعتَ 

 .ىٰ رأىٰ أوزاً أسود يسبح في مائهالكن ما أنْ زار كوك منطقة بوتاني باي، حتَّ . أبيض

الأوز الـذي رأيتـه في السـابق  لكـون كـلِّ  )الأوز أبـيض كـلَّ (في ضوء هذا المثـال، القـولُ بـأنَّ   

ــأنَّ  ــول ب ــك الق ــدم تماس ــاً إلىٰ ع ــؤدِّي منطقي ــيض، لا ي ــان أب ــأبيض(ك ــيس ب ــاك أوز ل . )هن

هنــاك أوز (ة لا يمكــن أنْ تصــدق دائــماً، بحيــث تكــون القضــيَّ  )كــلُّ الأوز أبــيض(ة فالقضــيَّ 

ة لـلأوز، ولـيس  إذا كانـت صـفة البيـاض ذاتيـة بالنِّسـبغـير متَّسـقة معهـا، إلاَّ  )ليس بـأبيض

ا ليست كذلك. عرضية   ).المراجع( .والحال أنهَّ

ـــا مـــا هـــي إلاَّ  )أنـــا(يقصــد ســـوينبيرن أنَّ  )٢(  الإنســـان جوهريـــة، ولا يمكــن القـــول بأنهَّ

ـــتمرا ـــد، أو اس ـــتمرارية الجس ـــيةراس خص ـــتمرارية الشَّ ـــذاكرة، أو اس ـــاك شيءٌ . ية ال فهن

خصــية) نفْــسٌ مــثلاً  :ولنقــل(جــوهري   .يتجــاوز مفهــوم اســتمرارية الجســد والــذاكرة والشَّ

 . )المراجع(



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ....................................................  ٧٢

ــه ــلَ جي ــاكي. إل. قَبِ ــدٌ  - )J. L. Mackie( م ــوفٌ مُلْحِ ــو فيلس  -وه

ـه عـلىٰ   بتعريـفِ سـوينبيرن للإلـه، بأنَّـه روحٌ وأنَّـه حـاضرٌ في كـلِّ مكـان، وأنَّ

في الواقـعِ ( وباختصـار، اعتـبرَ مـاكي أنَّـه. كلِّ شيءٍ قـدير، وبكُـلِّ شيءٍ علـيم

 .)١(عندما يتعلَّق الأمرُ بالتَّعريفِ والتَّمييز )لا مشكلةَ في ذلك

خُ الفَ أدرَ  ــؤرِّ ــتونكَ م ــدْرِك كوبْلِسْ ــفة فري  )٢()Frederick Copleston( لْس

ــ ــوابٍ قَ ــه، وردَّ بج ر الإل ــوُّ ــك تص ــصُّ تماسُ ــيما يخُ ــا ف ــي أثرتهُ ــكلة الت ةَ المش وَّ

ــف ــدْرِك. مختل ــولُ فري ــلِ (: يق ــن العق ــبُ م رِ الطَّل ــبرَّ ــن المُ ــدُ أنَّ م لا أعتق

فُ فراشـةً واقفـةً عـلىٰ  ري أنْ يكـون قـادراً عـلىٰ ـالبش  تعريـفِ الإلـه كـما يُعـرِّ

ــاجي ــندوقٍ زُج ــتون .)٣()ص ــاً لكوبْلِسْ ــةً (: وفق ــةً واقع ــبحُ حقيق ــه يص الإل

في هـذه الحركـة، الإلـهُ . ري عنـد حركـةِ الإنسـان نحـوَ التَّعـاليـللعقلِ البشـ

ن نَّ المتُعـالي لا يمكـإوحيـثُ . يظهَرُ باعتبـارِهِ هـدفاً غـير مرئـي لهـذه الحركـة

ـكِّ : إدراكُ كُنهْ ذاتِهِ، وإذا جـازَ التعبـير رية، فـلا بـدَّ للشَّ وفقـاً لخلفيَّتِنـا التصـوُّ

ـكُّ يعــودُ للتَّــوازُنِ مــن . أنْ ينشـأَ ويظهــر ولكــن، خـلال حركــة التَّعــالي، الشَّ

ــد  ــا) affirmation(خــلالِ التوكي ن بالحركــةِ في ذاتهِ ــ. المُتضــمَّ مْنِ ســياق في ضِ

ــ خص ــة الشَّ ــذه الحرك ــه وحِ البش ــرُّ ــةً ـية لل ــةً واقع ــهُ حقيق ــبحُ الإل رية، يص

 . )٤()للإنسان

الإلـه (ما الذي أعتقدُهُ اليـوم عـن الحجَُـجِ المنصـوصِ عليهـا في كتـابِ 
                                                             

)١(  J. L. Mackie, The Miracle of Theism (Oxford: Clarendon, ����), �. 

 ).م١٩٩٤ - ١٩٠٧(بريطاني  )٢(

ف الإلـه تعريفــاً إجماليــاً : يقصـد كوبلســتون )٣( غامضــاً، لأنَّ يكفــي أنْ نطالـب العقــل بــأن يُعــرِّ

ــل البشــ ـــالعق ــه بوضــوح ودقَّ ــرىٰ الإل ــرىٰ الفرّ ري لا ي ــندوق ة كــما ي ــلىٰ ص ــة ع ــة الواقف اش

 ).المراجع( .زجاجي

)٤(  Frederick C. Copleston, Philosophers and Philosophies (London: Search Press, ����), ��.  
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ــام )لْســفةوالفَ  ــةِ  إلىٰ  )م٢٠٠٤(؟ في رســالةِ ع ــتُ )لْســفة الآنالفَ (مجلَّ ، لاحظ

لكـن، بطبيعـةِ الحـال، لا (تاريخيـة أنَّنـي الآن أعتـبرُ أنَّ الإلـهَ والفلْسـفةَ بقايـا 

ليل أيـنما يُـؤدِّي إنْ لم يُعـطِ الآخـرين فرْصـةَ  يمكن للمرءِ أنْ يكونَ متَّبعـاً الـدَّ

وآرائــي الحاليــة في ). إبــداء وجهــات نظــرِهِم في أُمــورٍ لم يضَــعْها في الحُسْــبان

ق لهـا هنـاك، تـمَّ عرْضُـها في القِ  اني مـن سْـمِ الثـالموضوعاتِ التـي تـمَّ التطـرُّ

س( هذا الكتاب  .)اكتشافي للمُقدَّ

*   *   * 

 



 

 

 

   اد

)THE PRESUMPTION OF ATHEISM(  

من عــلىٰ  ــزَّ ــدٍ مــن ال ــنَ  بعــد مــرورِ عق ــاب ـشْ ــه والفَ (رِ كت ، )لْســفةالإل

المتَّحــدة تحــتَ رَت في الولايــاتِ ـنُشِــ )فرضــيَّة الإلحــاد(مْــتُ بكتابــةِ مقالــة قُ 

يــة والخلُُــود: (عنــوان في هــذا الكتــاب، جادلْــتُ بــأنَّ النِّقــاشَ ). الإلــه والحُرِّ

حول وجـود الإلـه يجـبُ أنْ يبـدأَ مـن فرضـيَّةِ الإلحـاد، وأنَّ عـبءَ الإثبـات 

أنَّ هـذا الـنَّهجَ الجديـد يضَـعُ  أشرْتُ إلىٰ . المـؤمنينَ بالإلـه يجبُ أنْ يكونَ عـلىٰ 

ــود الإ ــألةَ وج ــلٍ مس ــكلٍ كام ــد بش ــورٍ جدي ــه في منظ ــاعِدُ في . ل ــه يُس ــما أنَّ ك

رية عـن الإيـمانِ التـي قـد لا يـتمُّ الاهـتمامُ بهـا،  التخلُّصِ من المشـاكلِ التصـوُّ

هـوتيين عـلىٰ  اسـتخدامُ المـؤمنين بالإلـه . البـدءِ مـن البدايـةِ المطلقـة ويجبرُُ اللاَّ

م معنـ )الإلـه(لكلمةِ  الممكـنِ نظريـاً لهـذا الكـائن  يجعـلُ مـن ىٰ يجـبُ أنْ يُقـدِّ

ــف ــواقعي أنْ يُوصَ ــلْتُ إلىٰ . ال ــورِ  توصَّ ــذا المنظ ــع ه ــه م ــا أنَّ ــةٍ مفادُه نتيج

روعُ الإيـمان بالإلـه بأكملِـهِ متزعزعـاً أكثـرَ عـماَّ كـان عليـه ـالجديد يظهَرُ مشـ

 .من قبل

ــادَ  ــأنَّ الاعتق ــول ب ــقِ الق ــن طري ــا ع ــنُ تبريرُه ــادِ يمك ــيَّةُ الإلح فرض

راتٍ وجيهـة لإله يفتقـرُ إلىٰ بوجودِ ا نـؤمن بـأنَّ هنـاك إلهـاً، لا بـدَّ  ىٰ حتَّـ. مُـبرِّ

رات جيِّـدة للاعتقــاد لكـن إنْ لم تكـن لــدينا مثـلُ هــذه . أنْ تكـون لـدينا مُــبرِّ

رات، فإنَّه لا يوجـدُ هنـاك سـببٌ كـافٍ للإيـمانِ بوجـودِ الإلـه، والموقـفُ  المُبرِّ
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اً المعقولُ الوحيدُ هو أنْ تكونَ مُلْحِ   . )١()agnostic( داً سلْبيَّاً أو لا أدْريَّ

نهُُ  ولا بــدَّ لي مــن الإشــارةِ هنــا إلىٰ  الفرضــيَّةُ . )الفرضــيَّة(مــا لا تتضــمَّ

نُ حُكــماً مُسْــبقاً عــلىٰ  ــما هــي مبــدأٌ إجرائــيٌّ . نتيجــةٍ يُــرادُ إثباُتهــا لا تتضــمَّ وإنَّ

، )أصْـل الـبراءة(لتحديدِ من سيقع عليه عـبءُ الإثبـات، يشـبَهُ كثـيراً قاعـدة 

 .)٢(الإنكليزي التي يستندُ عليها القانونُ العامّ 

هوتيين أنْ يبدأوا، كما هـو  علىٰ  -في أيِّ نظامٍ منهجيٍّ سليم  -أجدُ أنَّه  اللاَّ

ر الخاصِّ الحالُ  ةٍ، بتحديدِ التصوُّ عمَلُ الـذي سـوف يُسـتَ  في كلِّ فرضيَّةٍ وجوديَّ

فصْفِ الإله، ثُ لوَ  فقط بعد . مَّ بعد ذلك يُشيروا كيفَ للموضوعِ المطُابقِ أنْ يُعرَّ

متينِ بشكلٍ مُرْضٍ، يصبحُ مقبولاً ال ة المقصودةتلبية هِاتينِ المهَّ  .بدءُ بتقديمِ الأدلَّ

ــةُ  دود هــذه الحجَُّ ــدُ مــن الــرُّ ــزت العدي ــبَ . حفَّ ــاً، كتَ ــارِهِ لا أدْريَّ باعتب

ــي ــوني كين ــزي أنت ــوفُ الإنجلي ــد  )٣()Anthony Kenny( الفيلس ــه ق ــائلاً بأنَّ ق

ــرِ اللاَّ  ــيَّة لتبري ــاك فرض ــون هن ــيك ــرِ )agnosticism( ةأدريَّ ــيس لتبري ــن ل ، لك

ــلْبي أو الإيجــابي ــ .)٤(الإلحـادِ السَّ ــكَ تعــرِفُ  دَ كينـي عــلىٰ لقــد أكَّ أنَّ إظهــارَ أنَّ

                                                             

لْبي هو الذي  )١( يـؤمن بعـدم (، في حين أنَّ المُلْحد الإيجـابي هـو الـذي )لا يؤمن بالإله(المُلْحد السَّ

لْبي يقـترب كثـيراً مـن . وهناك فرقٌ بين عدم الإيمان، والإيمان بالعدم. )وجود إله لذا المُلْحد السَّ

 ). المراجع( .لا أدري: هل االله موجود؟ أجابك: أدري، وهو الذي إذا سألتهاللاَّ 

ــمــن أصــل الــبراءة أنَّ كــلَّ مــتَّ  )فلــو(يقصــد  )٢( وهــو مــا يــوازي . ىٰ تثبُــتَ إدانتُــهُ همٍ بــريء حتَّ

عىٰ «: عندنا الحديث المروي  ). المراجع( .»البيِّنةُ علىٰ من ادَّ

، ومـا زال عـلىٰ قيـد الحيـاة، مهـتمٌّ بفلسـفة الـذهن، )م١٩٣١(فيلسـوف بريطـاني، وُلـِدَ سـنة  )٣(

 .والمزج بين أفكار فتجنشتين وتوما الأكوينيوبرع في الفلسفة التحليلية، 

ر الموقـف الـلاَّ  )٤( ـيقصد كيني هناك فرق بين أنْ تُبرِّ اً أدري، وأنْ يكـون موقفـك بوصـفك لا أدريَّ

راً  عاء بمعرفةِ شيء، ولو كان هذا الشـفعندما تريد أنْ تصبح لا أدريَّ . مُبرَّ يء ـاً، فهذا يستبطنُ الادِّ

ر ا ىٰ لذا ليس المؤمن بالإله فقط يقـع عليـه عـبءُ الإثبـات، بـل حتَّـ. لإلههو عدم تماسُك تصوُّ

 ). المراجع( .أدري، هذا فضلاً عن المُلْحدأدري يقع عليه عبءُ تبرير موقفِهِ اللاَّ اللاَّ 
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 ىٰ شْـملُ حتَّـوهـذا يَ (شيئاً ما يتطلَّبُ جهـداً أكـبر مـن إظهـارِ أنَّـكَ لا تعـرِف 

ــه غــيرُ متماســك ر الإل ــأنَّ تصــوُّ ــاء ب ع ــال). الادِّ ــه ق ــص : لكنَّ ــذا لا يخُلِّ إنَّ ه

مُ للاختبـار يمكنـُهُ تبريـرُ عـدم معرفتِـهِ بإجابـ أدْري من الورطـة؛ فالمُتقـدِّ ةِ اللاَّ

 .)١(اجتيازِ الاختبار أحد الأسئلة، لكن هذا لا يمنحهُ القُدْرة علىٰ 

مَ ، هـو زميـلٌ مُلْحِـدٌ زاملتُـهُ سـابقاً، قَـ)٢()Kai Nielsen( كاي نيلْسـون دَّ

غـير ملتـزم تمامـاً  ىٰ نقداً زعـمَ فيـه أنَّ الموقـفَ الأخلاقـي المتميِّـز هـو أنْ تبقـ

رَ أسبابٌ كافيةٌ لـذلك ىٰ حتَّ  نيلْسـون ذهـبَ للقـولِ بـأنَّ عـليَّ أنْ أُبـينِّ أنَّ . تتوفَّ

رٌ مشـــتركٌ عـــن العقلانيـــةِ  كين لـــديهم تصـــوُّ المعتقـــدينَ بالإلـــه والمتشـــكِّ

)rationality (مــع المعــاييرِ المطلوبــة لتقيــيمِ مزايــا ادِّعــاءآتهم المختلفــة)٣( .

إنْ لم  )٤()فرضـيَّةِ الإلحـاد( عـلىٰ  )بـيرةعلامـةَ اسـتفهامٍ ك(وأضافَ بـأنَّ هنـاك 

راً شا ر العقلانيةأُنتج تصوُّ  .ملاً مقبولاً لتصوُّ

                                                             

)١(  Anthony Kenny, Faith and Reason (New York: Columbia University Press, ����), ��. 

ــنة  )٢( ــدَ س ــوف وُلِ ــتمٌّ )م١٩٢٦(فيلس ــاة، مه ــد الحي ــلىٰ قي ــا زال ع ــلاق،  ، وم ــفة الأخ بفلس

 .وفلسفة السياسة، وفلسفة الدين

رٌ حيــوي وبــالغ الأهمّ ) rationality( العقلانيــة )٣( يــة في الفكــر الغــربي الحــديث والمعــاصر، تصــوُّ

ــة ــه مختلف ــفة من ــف الفلاس دة، ومواق ــدِّ ــاتٌ متع ــه تعريف ــن . ول ــن لك ــهور ع ر المش ــوُّ التص

ــوعية راتٍ موض ــذي يســتندُ إلىٰ مــبرِّ شــيد ال ــف الرَّ ــه الموق ــة أنَّ ــرارُ . العقلاني ــادُ أو الق فالاعتق

لْبة ومعطيـاتٍ كافيـة، في مقابـل الاعتقـاد أو القـرار العقلاني هو الـذي يقـفُ عـلىٰ أرضـيةٍ صَـ

لـذا يريـد . معطيـاتٍ كافيـةلْبة وغير العقـلاني الـذي يكـونُ ذاتيـاً، ولا يقـفُ عـلىٰ أرضـيةٍ صَـ

رٍ نتَّ  قبـل أنْ : نيلسون أنْ يقـول هنـا خـذ موقفـاً مـن الإيـمان بالإلـه، لا بـدَّ أنْ نتَّفـق عـلىٰ تصـوُّ

ـا تقـف لصـالح هـذه شاملٍ للعقلانية، ثـمَّ عـلىٰ ضـوئه نُقـيِّم المعطيـات والمـبرِّ  رات، لنـرىٰ أنهَّ

 ). المراجع( .الفرضية أو تلك

)٤( Kai Nielsen, review of The Presumption of Atheism by Antony Flew, Religious Studies 

Review � (July ����): ���. 
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ةِ جاءَ من أمريكا مَ أُ . أكبرُ تحدٍّ  للحُجَّ  Modal( ستاذُ المنطق الجهاتيحيثُ قدَّ

Logic (ألْفِن بلانتِينغْا )Alvin Plantinga()فكرةً مفادُها أنَّ الإيـمانَ بالإلـهِ هـو  )١

دَ عـلىٰ . اعتقادٌ أساسيٌّ تماماً  أنَّ الاعتقـادَ بالإلـهِ مشـابهٌ للاعتقـادِ بالحقـائقِ  وأكَّ

ية أو المدرَ  ىٰ خرالأساسية، مثلُ الاعتقاد بالعقولِ الأُ  أو ) رؤية شجرة(كات الحسِّ

اكرة  في جميعِ هذه الحالات، أنتَ تثقُِ بقُدُراتكَِ الإدراكية، ). الاعتقاد بالماضي(الذَّ

غمِ من أنَّكَ لا تستطيعُ إثباتَ صِ  علىٰ  وبالمثل، فإنَّ . دْق الاعتقاد محلّ التَّساؤلالرَّ

مَّ تُشتقُّ اعتقاداتٌ كأُسُسٍ، ثُ ) كوجودِ العالمَِ مثلاً (النَّاسَ يعتقدونَ بقضايا معيَّنة 

إنَّ المعتقدينَ بالإلـهِ : هذه الفرضيَّةُ تقول. من هذه الاعتقادات الأساسيَّة ىٰ أُخر

 .)٢(يأخذونَ وجود الإله كقضيَّةٍ أساسية

ــاوي  ــوفُ التُّوم ــبةً إلىٰ (الفيلس ــويني نس ــا الأك ــاكلنيرني) توم ــف م  رال

)Ralph McInerny()ــي للإنســانِ أنْ يعتقــدَ بالإلــهِ  ىٰ يــر )٣ أنَّ مــن الطَّبيع

ــمُ الأحــداثَ التــي تقــعُ في  تيــب، والقــوانين التــي تحكُ بســببِ النِّظــام، والترَّ

ـةٌ، : ولذلكَ كثـيراً مـا يقـول. الطَّبيعة إنَّ فكـرةَ وجـود الإلـه هـي فكـرةٌ فطريَّ

نتِنغْـا بـأنَّ بلا لـذا فإنَّـه في حـين جـادلَ . وتبدو كمُسـلَّمةٍ تقـفُ ضـدَّ الإلحـاد

ــكَ  لــونَ عــبءَ الإثبــات، ذهــبَ مــاكلنيرني أبعــدَ مــن ذل ــدينَ لا يتحمَّ الموحِّ

ل عبءَ الإثبات  !بالقولِ أنَّ الملُْحدينَ هم من يتحمَّ

                                                             

ــدَ  )١( ــيلي كبــير، وُلِ ــوف أمريكــي تحل ــو أُ )م١٩٣٢(فيلس ــاة، وه ــد الحي ــلىٰ قي ــا زال ع ــتاذ ، وم س

فلســفة بلانتينغـا معــروف عـلىٰ نطـاق واســع لعملـه في . فخـري للفلسـفة في جامعــة نـوتردام

هـوت، ولـه بصـمة واضـحة في الـدفاع عـن الإيـمان الدين، نظريـة المعرفـة، الميتافيزيقيـا واللاَّ 

 .بوجود االله في العالم الغربي اليوم

ـــيح هـــذه النقطـــة راجـــع )٢( / ١ط / ٢٦ - ٢٠: ىٰ فـــرجـرتضـــلم ؟أفي االله شـــكٌّ : لتوض

 ). المراجع(. بيروت /دار الانتشار العربي/ م٢٠١٣

 ).م٢٠١٠ - ١٩٢٩(أمريكي، فيلسوف  )٣(
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هــوت،  أنَّـه عــلىٰ  ينبغـي أنْ أُشـيرَ هنــا إلىٰ  ة للاَّ خـلافِ حُجَجــي المضـادَّ

ــهُ ب ــنُ قبولُ ــاد يمك ــيَّةِ الإلح ــاجَ لفرض ــإنَّ الاحتج ــلِ ف ــن قِبَ ــقٍ م ــوٍ متَّس نح

ــدين ــه، . الموحِّ ــادِ بالإل ــبة للاعتق رات مناس ــبرِّ ــود مُ ــنا وج ــا إذا افترض ن لأنَّ

ــاد ــذا الاعتق ــلِ ه ــفيٍّ في مث ــأٍ فلس ــونَ أيَّ خط ــدونَ لا يرتكب لأنَّ ! )١(فالموحِّ

فرضيَّةَ الإلحـاد في أحسَـنِ الأحـوال نقطـةُ انطـلاقٍ منهجيَّـة، وليسـت نتيجـةً 

 .وجوديَّة

*   *   * 

                                                             

ـإ :أنْ يقـول )فلو(يريد  )١( ـنَّ الموحِّ ة عـلىٰ وجـود الإلـه، فهـم دين طالمـا قبلـوا الاحتجـاج بالأدلَّ

ــ ــهيقبلــون بالاحتجــاج بالأدلَّ ــم لجــأوا إلىٰ العقــل واحتكمــوا إلي . ة عــلىٰ عــدم وجــوده، لأنهَّ

، حتَّـرتِّبوا أثـراً عـلىٰ القـول بـأنَّ ومن الناحية العملية لم يُ  نحـن  :ىٰ يقولـواالإيـمانَ بـاالله فطـريٌّ

لـذا ففرضـية . نرفض الاحتجاج عـلىٰ وجـود الإلـه أو عـدم وجـوده، لأنَّ الإيـمانَ بـه فطـريٌّ 

ـز للعقـل، ونقطـة انطـلاق للبحـث عـن وجـود الإلـه أو عـدم  الإلحاد تكـون هنـا بمثابـة محُفِّ

 ). المراجع( .وجوده



 

 

 

  ُ و مي

)CHANGING MY MIND(  

ــترف، قُ  ــوفٍ مح ةٍ في كفيلس ــرَّ ــن م ــرَ م ــري أكث ــةِ نظ ــيرِ وجه ــتُ بتغي مْ

ــا ــفِ عليه ــائلِ المختل ــالطَّبع، إذا . المس ــتغرباً، ب ــك مُسْ ــونَ ذل ــي أنْ لا يك ينبغ

ــة  ق ــاداتي المُتعلِّ ــارِ اعتق ــذْنا بالاعتب ر في الفَ أخ ــوُّ ــراز تط ــةِ إح ــفة، بإمكاني لْس

ليل أينما قادني باعِ الدَّ  .وبمبدأ اتِّ

ــامِ  ــل في ع ــةِ كيي ــدريسِ في جامع ــومُ بالتَّ ــتُ أق ــدما كنْ ، )م١٩٦١(عن

ــوم  ــثِ هي ــن بح ــاً ع ــتُ كتاب ــاني(كتبْ ــمِ الإنس ــقٌ في الفه ــوان )١()تحقي ، بعن

ذلـك الحـين، كـان يـتمُّ التعامـل مـع تحقيـقِ  ىٰ حتَّ . )لْسفة هيوم في الاعتقادفَ (

ل لتمييـزِهِ عـن كتابِـهِ اللاحـق  )تحقيـق(الــ  :عادةً يُقالُ له(هيوم  تحقيـقٌ (الأوَّ

د  عـلىٰ ) )في مبادئِ الأخـلاق ـفِ بوصـفِها مجـرَّ عكـسِ مـا جـالَ في ذهـنِ المؤلِّ

 .لكن الآن، هذه المقتطفات تُعدُّ أعظمَ أعمال هيوم. مقتطفات

رُ عالياً ما جاءَ أقَُ (: تَبَ جلْبرت رايل قائلاً تابي عن هيوم، كَ بخصوصِ ك دِّ

 John( تَـبَ جـون باسـمورفي حـين كَ . )فهو مملوءٌ معرفةً وحيويـة. في الكتاب

Passmore()لْمانيةِ هيوم عليها أنْ تبدأَ من فلوأيُّ مناقشةٍ لاحقةٍ لعِ ( :قائلاً  )٢( . 

                                                             

ترجمــه  )تحقيــق في الفهــم الإنســاني(كتابــه  )م١٧٥٨(ســنة  مــرَّ علينــا أنَّ ديفيــد هيــوم أصــدر )١(

ـــوان  /م٢٠٠٨ /دار الفـــارابي /موســـىٰ وهبـــة. د مبحـــث في الفاهمـــة (بـــيروت، بعن

 ).المراجع( ).تحقيق في مبادئ الأخلاق(أصدر كتابه  )م١٧٥١(، وفي سنة )البشرية

 ).م٢٠٠٤ - ١٩١٤(فيلسوف أسترالي  )٢(



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ....................................................  ٨٠

ــادات، إلاَّ  ــذه الإش ــمَ ه ــديلاتٍ رغ ــلِ تع ــماً بعم ــبُ دائ ــتُ أرغ  أنيِّ كنْ

ــابي  ــةٍ في كت ــادفَ (جوهري ــوم في الاعتق ــفة هي ــد . )لْس ــدةٌ بالتَّحدي ــألةٌ واح مس

ــاجُ إلىٰ  ــت تحت ــيرة كان ــحيحاتٍ كب ــة. تص ــولُ الثلاث ــال (: الفص ــرةُ الاتِّص فك

ــ ــ(و )روريـالضَّ يــةُ والضَّ ، جميعُهــا )المعجــزات والمنهجيَّــة(و )رورةـالحرِّ

إعــادةِ صــياغة، في ضــوءِ إدْراكــي المَبْنِــيِّ حــديثاً بــأنَّ هيــوم  بحاجــةٍ إلىٰ كــان 

مَّ لـيس لـدينا أفكـارٌ نَّنـا لـيس لـدينا خِـبرْة، ومـن ثَـإ :كان مخطئاً تماماً بالقولِ 

أصيلة، وليس في قُدْرتِنا جعـلُ بعـض الأشـياء تحـدُث ومنـْعُ الـبعض الآخـر 

ةَ ضرورةٌ فيزيائية من الحدوث، أي ثَ   .واستحالةٌ فيزيائيةمَّ

أتْبـاعِ هيـوم بتقـديمِ  هيـوم هـذا، تـمَّ تضـليلُ أجيـالٍ مـن ونتيجةً لخطأ

ــ ــي، لأنَّ ــانونِ الطَّبيع ــببيَّةِ والق ــعف للسَّ ــةِ الضَّ ــلٍ في غاي ــاك تحلي ــن هن ه لم يك

ــ ــبب والنتيجــة أو بوجــودِ قــوانين الطَّبيعــةقبــولِ بوجــودِ ا للأســاسٌ إمَّ . السَّ

ــ(نَّ هيــوم ذاتَــهُ في الفصــلِ وفي الوقــتِ نفسِــهِ، فــإ يــة والضَّ  Of رورةـفي الحُرِّ

Liberty and Necessity()في المعجــزات(والفصــلِ  )١ Of Miracls()كــان  )٢

ــق بأســبابٍ تــأتي بنتــائجَ، أقــو ىٰ سْــعيَ  مــن تلــك  ىٰ للكشْــفِ عــن أفكــارٍ تتعلَّ

اً لاعتبارِها مشروعة  .)٣(التي كان هيوم مستعدَّ

ـببيَّة، وادَّعـ )تحقيـق(في كتابِهِ الــ  ل، أنكـر هيـوم السَّ أنَّ كـلَّ مـا  ىٰ الأوَّ

دُ تــرابُطٍ دائــم نهُ العــالمَُ الخــارجي في الواقــعِ هــو مجــرَّ أي عبــارةٌ عــن . يتضــمَّ

وعنـدما . أحداثٍ من هـذا النـوع، يتْبعَُهـا بانتظـامٍ أحـداثٌ مـن ذلـك النـوع
                                                             

 ).المراجع( ).تحقيق في الفهم الإنساني(من كتابه ) VIII(وهو الفصل  )١(

 ).المراجع( ).تحقيق في الفهم الإنساني(من كتابه ) X(وهو الفصل  )٢(

 أنَّ المفارقـة أنَّ هيـوم رغـمَ رفضِـهِ للعلاقـات السـببية في حـوادث الطبيعـة، إلاَّ  )فلـو(يقصد  )٣(

ضَ مـا هــو فَـبَقَ وأنْ رَ سـببية، سَــأنَّـه كـان يبحـث في هــذين الفصـلين مـن كتابــه عـن أفكـارٍ 

 ). المراجع( .ق بحوادثِ الطبيعةأبسط منها تتعلَّ 
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ــاد ــدينا ع نُ ل ــوَّ ائم، يتك ــدَّ ابُطَ ال ــترَّ ــذا ال ــظُ ه ــا نلاح ــتدعي فيه ــةٌ تس اتٌ قويَّ

المـاءَ يغـلي عنـدما يـتمُّ تسـخينهُُ،  ىٰ فـنحنُ نـر. أفكارٌ من هذا أفكاراً مـن ذاك

ــين  ــين الاثن ــربطُ ب ــهِ، فن ــاء وغليانِ ــخينِ الم ــين تس ــربِطُ ب ــاء (فن ــخين الم تس

نـا بـذلك ). والغليان ونعتقدُ أنَّ هنـاك علاقـةً واقعيَّـةً بـين الاثنـين، في حـين أنَّ

ــ ــقِطُ بنح ــةنُس اخلي ــية الدَّ ــداعياتنا النَّفْس ــاطئ ت ــن . وٍ خ ــوم م ــتخلَّصُ هي ي

تِـــهِ بالنِّســـبةِ للعـــالمَِ الخـــارجي في  ـــببِ والنَّتيجـــةِ ولا أدريَّ تشـــكيكِهِ في السَّ

في . قبـلَ أنْ ينتهـي مـن البحـث ىٰ اللَّحظةِ التـي يـترُكُ فيهـا البحـث، بـل حتَّـ

 ٰ ــتخلىَّ ــوم ي ــة، هي ــببيةِ  الحقيق ــكيكِهِ بالسَّ ــن تش ــع ــ ىٰ حتَّ ــلَ أنْ ينته ــن  يقب م

ــث ــلىٰ . البح ــاك ع ــيسَ هن ــذا، ل ــال في فَ  ل ــبيلِ المث ــلِ س ــزات(صْ في  )في المعج

ــببيَّةِ ومــا كــان  )تحقيــق(كتابِـهِ الـــ  ل أثــرٌ لأطُروحتِــهِ عــن العلاقــاتِ السَّ الأوَّ

ورات ليست سو  .)١(الطَّبيعة إسقاطاتٌ كاذبةٌ علىٰ  ىٰ يقولُهُ من أنَّ الضرَّ

ةً أُ  ــرَّ ــروم ــهِ ىٰ خ ــترا(، في كتابِ ــاريخ إنكل ــارة )ت ــوم أيَّ إش م هي ــدِّ ، لم يُق

                                                             

ــو(يريــد  )١( ــاً في ذلــك - أنْ يقــول )فل ــو محــقٌّ تمام ــاً في الفصــولِ  - وه ــاك انفصــاماً غريب أنَّ هن

ث فيهـا هيـوم عـن أصـلِ الأفكـار  )تحقيـق في الفهـم الإنسـاني(ولىٰ من كتـاب الأُ  التـي يتحـدَّ

ــداعيها والاقــتران الضــ ــزات(روري، مــع فصــل ـوت ــي فصــل . )في المعج ــزات(فف  )في المعج

ــهادات البشــ -اســتبعَدَ المعجــزات  ــارات والشَّ لأســبابٍ  -رية عــن وقوعِهــا ـفي ضــوءِ الإخب

دة، منها ـهود نضـمنُ عـدم كـذبهِِ  :متعدِّ م أو وقـوعهم فريسـةَ عدمُ وجودِ عـددٍ كـافٍ مـن الشُّ

ــا ــوهم، ومنه ــا :لل ــهادات، ومنه ــارُض الشَّ ــي  :تع ــزات ه ــك المعج ــل تل ــن ينق ــب م أنَّ أغل

ــ وهــي أســباب تبــدو عقلانيــة تمامــاً، لكــن بالنســبة . الــخ ...رةـشــعوب جاهلــة غــير متحضِّ

ـبب والنتيجـة ــ. لمـن يـؤمن بوجـود علاقــة ضرورة بـين السَّ ا بالنسـبة لمـن لا يـؤمن بوجــود أمَّ

ــب منــه هــو أنْ يتســامح مــع ضرور ــبب والنتيجــة، الموقــف الطبيعــي المترقَّ ة بــين السَّ

ــة ــزات المنقول ــببية، . المعج ــاتِ السَّ ــة في العلاق ــانون الطبيع ــارِ ق ــلي مــن انكس ــانع العق ــما الم ف

ــما نحــنُ مــن يُسْــقِطْها عــلىٰ الواقــع، كــما  د تــداعيات ذهنيــة لا واقعيــة لهــا، وإنَّ ــا مجــرَّ طالمــا أنهَّ

عي   ). المراجع( ؟!هيوميدَّ
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ــارجي ــببيَّةِ أو في العــالمَِ الخ هِ في السَّ ــكِّ ــن ش ــبعضِ . ع ــوم ب رُنا هي ــذكِّ ــذا يُ وبه

ــةٍ أو فَ  راتٍ اجتماعي ــبرِّ ــرُونَ لمُ ــذين يُنكِ ــاصرين ال ــة المع ــةَ المعرف ــفيةٍ إمكاني لْس

ــوعية ــتْثُنونَ . الموض ــك يس ــدَ ذل ــمْ بع ــمَّ هُ ــوعيةِ  ث ــل للموض ــذا التَّآكُ ــن ه م

ياســيَّة العنيفــة، وعمَلَهُــم البحثــي، وفــوقَ كــلِّ  ــاملة، خُطَــبهَُم السِّ ذلــك،  الشَّ

ليِّ الخاصّ بعدمِ وجود معرفة موضوعية  .)١(وحيهَُم الأوَّ

يــة  ة، وحرِّ تُ رأيــي فيــه هــو الإرادة الحــرَّ ْ الموضــوعُ الآخــر الــذي غــيرَّ

، . الإنسان ا أحـراراً أو لا يكمُـنُ هـذا الموضـوعُ مهـمٌّ ـؤالَ عـماَّ إذا كُنَّـ لأنَّ السُّ

ئيسـيةفي قَ  تعـارُضِ فكـرة  وقـد أشرْتُ مـن قبـلُ إلىٰ . )٢(لْبِ أغلَبِ الأدْيـانِ الرَّ

كـان . )٣(كـلِّ شيءٍ قـدير وبكُـلِّ شيءٍ علـيم الشرَّ في العالمَِ الذي خلقَهُ إلـهٌ عـلىٰ 

                                                             

ــد  )١( ــو(يري ــاقض لأُ  )فل ــفي المتن ــف الفلس ــرَ الموق ــا أنْ يُظهِ ــك هن ــذين ولئ ــال ــة يُنكِ رون المعرف

رون إمكانيــة الظفــر بحقــائقَ موضــوعية، لكــنَّهم فهــم مــن ناحيــة، يُنكِــ. الموضــوعية

ون ــ - يضــطرُّ ــوقفهمقنِ ىٰ يُ حتَّ ةِ م ــحَّ ــوا الآخــرين بص ــ - ع ــثَهُم، دوا أنَّ أنْ يؤكِّ خُطــبَهُم، وبح

 ).المراجع( .وإنكارَهُم للمعرفة الموضوعية، هي حقيقة موضوعية

ــ نَّ الأديــان عــادةً لأ )٢( فمــن دونهــا تنتفــي المســؤولية الأخلاقيــة . يــة الإنســانيةد الحرّ تؤيِّ

ــة ــدما . والقانوني ــهُ عن ــه أنْ يُدينَ ــحُّ للإل ــف يص ــه، فكي اً في أفعال ــرَّ ــان حُ ــن الإنس إنْ لم يك

 ).المراجع( ؟!اً شرَّ  يرتكبُ 

ـ )٣( والإلـه . رِّ الـذي يقـع في العـالمَ ـبمعنىٰ أنَّ الإلـهَ لـو كـان بكـلِّ شيءٍ علـيم، لكـان عالمـاً بالشَّ

ـ فوجـودُ . في العـالمَ، لكـن لم يفعـل رِّ ـلو كان عـلىٰ كـلِّ شيءٍ قـدير، لكـان قـادراً عـلىٰ منـعِ الشَّ

ِّ يكشفُ إمَّ   .م قدرتهِ علىٰ منعِ وقوعِهِ ا عن عدم علمِهِ به، أو عدالشرَّ

ـــ   تـــارةً تـــرتبط بـــالظواهر والكائنـــات الطبيعيـــة؛ كـــالزلازل والبراكـــين  رِّ ـومشـــكلةُ الشَّ

خــرىٰ تــرتبطُ بأفعــالِ الإنســان، والأمــراض والثعــابين والحيوانــات المفترســة، وتــارةً أُ 

ـــل  ـــبب الكس ـــل بس ـــالفقر والجه ـــام، وك ـــع والانتق ـــي والجش ـــبب البغ ـــالحروب بس ك

 .الخ ...والتواكل

ــ   ــا هــو الشُّ ث عنــه فلــو هن ــ. رور المرتبطــة بأفعــالِ الإنســانـمــا يتحــدَّ ــأمَّ رور المرتبطــة ـا الشُّ

 ).المراجع( .ولىٰ الفصل الأربعة الأُ / ريرتضىٰ المطهَّ العدل الإلهي لم :بالطبيعة، فراجع
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دين علىٰ  هذا التَّعـارُضِ المُشـاهَد بـالقولِ بـأنَّ الإلـهَ وهـبَ الإنسـانَ  ردُّ الموحِّ

ـــ ة، وأنَّ كـــلَّ أو معظـــمَ الشُّ ـــارخة ترجـــعُ بشـــكلٍ ـالإرادةَ الحـــرَّ رور الصَّ

ــلةَ ســوءِ اســتخدام هــذه الهديــة الخطَِــرة، إلاَّ  يٍّ أو جزئــيٍّ إلىٰ ـرئيســ  أنَّ المحصِّ

ــيراتَ ا ــتكونُ في إدراكِ أنَّ الخ ــةَ س ــم النِّهائي ــة أعظ ي ــةِ الحرِّ ــن هِب ــة م ق لمتحقِّ

لُ مـن سـمَّ . لْبهِابكثيرٍ من سَ  ـة  ىٰ كنـْتُ في الواقـعِ أوَّ دفـاع الإرادة (هـذه الحجَُّ

ة  .)الحرَّ

ــين  ــدل ب ــذه الج ــميةُ ه ــنُ تسْ ــماَّ يمك ــر ع ــضِّ النَّظَ ة (وبغ ــرَّ الإرادةِ الح

ة والحَ (لْـماني بـين ، أو بـالتَّعبيرِ العِ )والجبرية ـؤالَ )تْميـةالإرادةِ الحـرَّ ، فـإنَّ السُّ

ــيَّة ــةٌ رئيس ــه أهميَّ ــا ل ــراراً في أفعالنِ ــا أح ــماَّ إذا كُنَّ ــلىٰ . ع ــلَ  ردِّي ع ــك تمثَّ ذل

 :بمحاولةِ سُلُوك طريقين

 التوافقيـــة(رْضِ الموقـــف الـــذي أصـــبحَ يُعـــرَفُ بــــ بعَـــ لاً أوَّ 

compatibilism( .ــ بــين الإرادةِ مْــعُ ه لا يمكــنُ الجَ فغـيرُ التَّــوافقيِّين يزعمــون أنَّ

ةِ والحتْمية ، لم يكتفـوا بـالقولِ بإمكانيَّـةِ ىٰ خـرالتَّوافقيُّـون، مـن جهـةٍ أُ . )١(الحرَّ

ــنهما، أي الجَ  ــع بي ــونِ إمْ ــع ك ــارضُ م ــا لا تتع ــخصٍ م ةَ لش ــرَّ نَّ الإرادةَ الح

أبعـدِ مـن ذلــكَ  قبـلَ أنْ يقـومَ بالعمـل، بـل ذهبـوا إلىٰ  ىٰ مسـتقبلِهِ محتـومٌ حتَّـ

ةً حتَّـ لـو كـان وقوعُهـا  ىٰ بالقولِ بأنَّ الأفعـالَ الإراديـةَ يمكـنُ أنْ تكـونَ حـرَّ

ــحَ  ــة، بمعن ــةِ الفيزيائي ــن الناحي ــاً م ــ ىٰ تْمي ــاً  ىٰ حتَّ ــا محكوم ــان وجودُه ــو ك ل

 .)٢(بقوانينِ الطَّبيعة
                                                             

ــ )١( ــذا الاتجِّ ــاع ه ــفأتب ــون مُص ــع ـاه يظلُّ ــتلاءم م ــيير لا ي ــلىٰ أنَّ التس ين ع ــبر لا رِّ ــير، والج التخي

 ).المراجع( .ينسجم مع التفويض

ــ )٢( ــذا الاتجِّ ــاع ه ــرون أنَّ فأتب ــة، وي ــة الفيزيائي ــوء الحتمي ــلىٰ ض ة ع ــرَّ ــون الإرادة الح اه يفهم

د ـالضــ ــرَّ ة مج ــرَّ ــبح الإرادة الح ــاس تص ــذا الأس ــلىٰ ه ــالمَ، وع ــداثِ الع ــلىٰ أح ــةٌ ع رورةَ مهيمن

 ).المراجع( .وهمٍ من الأوهام
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ة، إلاَّ  أنَّني  ورغمَ استمراري بالاعتقادِ بأنَّ الناسَ يقومون باختياراتٍ حرَّ

في الأعوامِ اللاحقة بدأتُ ألحَظُ أنَّه لا يمكنكَُ الاعتقادُ في الوقتِ نفسِـهِ وبنحـو 

ة لها أسبابها الفيزيائية الجمْعُ والتَّوفيقُ  :ىٰ خربكلمةٍ أُ . متَّسق بأنَّ الاختيارات الحرَّ

فة بحيث أنَّ . صُحُّ هنا لا يَ  نمطاً  قانونُ الطَّبيعة ليس عبارةً عن حقيقةٍ عمياء صرِْ

دِ أنْ يحدُث، فإنَّ نمطاً آخرَ من الحُدُوثِ يتْبعَُهُ أو يتزامن  اً من الإرادةِ بمجرَّ خاصَّ

ـتِّمُ . )١(معه عاءٌ  بأنَّ حدوثَ حادثةٍ من نمطٍ خـاصٍّ بنحـوٍ فيزيـائي يحَُ بل هو ادِّ

مـن و. خر، ممَّا يجعلُ عدمَ حدوثِهِ أمراً مستحيلاً يء الآـرورةِ حدوثَ الشَّ ـبالضَّ 

ة الواضح أنَّ الحالَ   .ليس كذلك في الإرادةِ الحرَّ

ـببَ(تمييـزِ حاسـمٍ بـين معنيـينِ مـن معـاني  أيضاً نحنُ بحاجةٍ إلىٰ  ، )السَّ

ــزٍ مــوازٍ  وبحاجــةٍ إلىٰ  رية ـأســبابُ الأفعــالِ البشــ. )تْميــةالحَ (بــين معــاني  تميي

رِ فعنـدَ . ريةـتختلـفُ بشـكلٍ جـوهريٍّ عـن أســبابِ الحـوادث غـير البشـ تــوفُّ

بب الكامل لحُدُوثِ انفجارٍ مـا، فإنَّـه يصـبحُ مـن المسـتحيلِ عـلىٰ  ةٍ  السَّ ـةِ قـوَّ أيَّ

ــار ــدوث الانفج ــعُ ح ــالمَِ من ــذا الع ــاً . )٢(في ه ــبباً كافي ــكَ س ــن إذا أعطيتُ ولك

ــ ــك بالضَّ ــي أنَّ ــذا لا يعن ــإنَّ ه ــاج، ف ــرَحِ والابته ــارِ الف ــتطُلِقُ ـلإظه رورةِ س

هـذا أنَّـه لـيس كـلُّ حركـةٍ إنسـانيةٍ  ويترتَّـبُ عـلىٰ . صوتَ الفـرَحِ والابتهـاج

 .أسبابٍ فيزيائية يمكنُ إرجاعُها بشكلٍ كاملٍ إلىٰ 

                                                             

ــثلاً  )١( ــةفم ــوانين الطبيع ــن ق ــانون م ــول كق ــتطيع أنْ تق ــت لا تس ــوف إ:  أن ــام س نَّ إرادةَ الانتق

ٌ مــن الحــوادثـيتبعهــا بالضــ ــهُ في . رورةِ نمــطٌ معــينَّ فقــد يكبِــتُ صــاحبُ هــذه الإرادة رغبتَ

 ).المراجع( .الانتقام، بل قد يتعامل مع الطرفِ الآخر بلُطفٍ بالغٍ، لسببٍ أو آخر

ــق الانفجــار  إذا اجتمعــت كـلُّ : خــرىٰ بعبـارةٍ أُ  )٢( ــ(شروط تحقُّ تـه التامَّ قــت علَّ ، فــإنَّ منــعَ )ةتحقَّ

ــة، إلاَّ  ــةِ الواقعي ــن الناحي ــتحيلاً م ــبحُ مس ــهِ يص قِ ــلِ شرَْ تحقُّ ــا في تعطي ــن شروط  إذا نجحن طٍ م

ق الانفجـار  ـ(تحقُّ ـ). ةجـزء مـن أجـزاء العلَّـة التامَّ ق لكـن طالمـا افترضْـتَ أنَّ كـلَّ شروط تحقُّ

 ).المراجع( .الانفجار قد اجتمعت، ففي هذه الحالة يصبح وقوعه ضرورياً 
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ــينِ للفــظِ  ــزُ بــين معني ــببَ(يمكــنُ التَّميي ، مــن خــلالِ اســتخدامِ )السَّ

يـــة والمعنويـــة : مصـــطلح هيـــوم فعنـــدما ). أو الأخلاقيـــة(الأســـبابُ المادِّ

ثُ بشــكلٍ كامــلٍ عــن  ســبيلِ  الكســوف عــلىٰ  -رية ـأحــداثٍ غــير بشــنتحــدَّ

نــا نســتخدمُ كلمــةَ  -المثــال  ــببَ(فإنَّ ــ ىٰ بــالمعن )السَّ نُ الضَّ رورةَ ـالــذي يتضــمَّ

ــة  ــتحالةَ الفيزيائي ــة والاس ــب أنْ : أي(الفيزيائي ــان يج ــدَثَ ك ــا ح ــدُث،  م يح

 ).وعدَمُ حدوثِهِ مستحيل

ــ ــن الأس ــتكلَّم ع ــدما ن ــالُ عن ــيس الح ــد ل ــذا بالتأكي ــن ه بابِ ولك

وافعِ أو البواعـــث( لنســـتخدمَ المثـــالَ . يةرـفي حالـــةِ الأفعـــال البشـــ) الـــدَّ

ــابق،  ــكَ بأخبــارٍ مفرحــةاالسَّ نــي أخبرتُ فــإذا كــان ردُّ فعلِــكَ هــو . فــترض أنَّ

اً أنْ تصِـفَ إخبـاري لـكَ بهـذه الأخبـار بأنَّـه  الابتهاج، فإنَّ من المحتمـلِ جـدَّ

فهـو لم  ؛)١(لم أكـن سـبباً في ابتهاجِـكَ  ولكنَّنـي في الواقـعِ . لابتهاجِـك )سببٌ (

ــهُ  ــاً وكــان بالإمكــانِ تجنُّبُ ــا . يكــن ضروري ــا كنَّ ن ــتهجَ، لأنَّ رُ أنْ لا تب فقــد تُقــرِّ

قـد يكـونُ نقـلي أخبـاراً مفرحـةً : ىٰ خـروبعبـارةٍ أُ . )٢(في المكتبـة :حينهَا، لنقَُل

ــن أنْ  ــي أيضــاً لم أمنعــكَ م ــكَ لإطــلاقِ صــوت الابتهــاج، لكنَّن . تبكــيدفعَ

يــاضي جــوتْفرِدْ لَيبْنتِْــزْ  ) Gottfried Leibniz( ولنســتخدم تعبــيرَ الفيلســوف الرِّ

حُ، لكن لا تحُتِّم  .أسبابُ هذه اللَّحظة تُرجِّ

ــماَّ كـان هيـوم منكـراً لمشــول ر الضَّ رورة الفيزيائيـة، لـذا ـروعيةِ تصـوُّ

ريقـةِ التـي أشرنـا إليهـا إقامةِ هـذا التَّمييـزِ بـين المعنيـين بالطَّ  لم يكن قادراً علىٰ 

ُ إلىٰ . هنــا رْقِ الجــوهري الفَــ ومــع ذلــك، فــإنَّ طريقــةَ هيــوم في العنوْنــةِ تُــؤشرِّ
                                                             

د مثير خارجي )١(  ).المراجع( .فهو مجرَّ

ــب الوجــود في المكتبــة الهــدوء، وعــدم  )٢( ــإحيــث يتطلَّ ىٰ ىٰ لا يتــأذّ طــلاق أصــوات البهجــة حتَّ

 ).المراجع( .الآخرون
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، والعُلُـوم الاجتماعيـةِ والنَّفسـيةِ مـن جهـةٍ )١(بين العُلُـومِ الطَّبيعيـةِ مـن جهـة

 .)٢(ىٰ خرأُ 

ـبب(انطلاقـاً مـن المعنيـينِ المختلفــينِ الأساسـيينِ لكلمـةِ  يصــبحُ ، )السَّ

ــلوكِ البشــ عــلىٰ  -مــن الواضــحِ  ث عــن السُّ نــا  -ري ـالأقــلِّ عنــدما نتحــدَّ أنَّ

الحتْميـةُ الناتجـةُ عـن : )تْميـةالحَ (تمييزٍ موازٍ بين معنيـينِ مختلفـينِ لــ  نحتاجُ إلىٰ 

مــن ). أو أخلاقيــة(أسـبابٍ فيزيائيــة، والحتميــةُ الناتجــةُ عـن أســبابٍ معنويــة 

دِ أنَّه إذا كان هنـ ـقُ بنظـامِ الأسـباب الفيزيائيـة، فـإنَّ المؤكَّ اك سـلوكٌ مـا يتحقَّ

ــلوك، ولم يكــن بمقــدورِهِ أنْ يمنعَــهُ  اً في هــذا السُّ ــلوك لم يكــن حــرَّ فاعــلَ السُّ

ــة . )٣(مــن الحــدوث ــةُ الناتجــةُ عــن أســبابٍ معنوي ) أو أخلاقيــة(لكــن الحتمي

ــ. هــي شيءٌ آخــر ــأنْ تُفسِّ ــن خــلالِ الإشــارةِ إلىٰ ـف ــرْدٍ م ــلوكَ ف ــهِ  رَ س دوافعِ

فَ ـ، يعنـي أنَّـكَ تفـترضُ ضـمناً أنَّـه كـان بمقـدورِهِ أنْ يتصـقَعَ للفعلِ كما وَ  رَّ

 .)٤(بنحوٍ آخر
                                                             

 ).المراجع( .لإنسانية فيهاالمحكومة بقوانين طبيعية لا أثرَ للإرادة ا )١(

 ).المراجع( .التي تعتبرُ الإرادةَ الإنسانية عنصراً أساسياً ومحورياً فيها )٢(

ار  )٣( ــرة دوَّ ــاد(فمــثلاً ســلوك زه ــةِ الشــمس، لا يمكــن ) عبَّ ك مــع حرك ــي تتحــرَّ ــمس، الت الشَّ

ا تقع ضمن نظام الأسباب الفيزيائيةإ :القول  ).المراجع( .نَّ حركتَها إرادية، لأنهَّ

 )بنحـوٍ محتـوم(إذا كان وقوعُ حادثةٍ مـا في العـالمَ الفيزيـائي : في ضوء هذا التمييز، يمكن القول )٤(

دة معيَّنة  ة تامَّ (يتطلَّبُ اجتماعَ شروط متعدِّ ة قد تكون شرطاً فريداً من تلك )ةعلَّ ، فإنَّ الإرادةَ الحرَّ

ة التامَّ (روط ـالشُّ  س ). ةالجزء الأخير من العلَّ فمثلاً إذا كان وقوع حادثة إطـلاق نـار مـن مسـدَّ

س، وصلاحيته للعمل، ووجود طلقـات بداخلِـهِ،  دة، كوجود مسدَّ يتطلَّبُ اجتماع شروط متعدِّ

رط الأخير، والفريد بطبيعتهِِ، ـة حينئذٍ بإطلاق النار هو الشَّ وسلامتي البدنية، فتكون إرادتي الحرَّ 

ق وقوع هذه الحاَّ   .دثةالذي يحُقِّ

م ةُ أهل البيت وإلىٰ هذا المعنىٰ أشارَ أئمَّ    لا جبرَ ولا تفـويض، «: قبلَ أكثر من ألفِ عام بقولهِِ

 رَمَيتَْ  :وقبْلُهُم القرآنُ الكريم في قولهِ تعالىٰ . »ولكن أمرٌ بين أمرين
ْ
  وَلِ�ن�  وَما رَمَيتَْ إذِ
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ـدِ أنَّ الفشـلَ في تشـخيصِ هـذه التَّمييـزات الأساسـية سـوف  من المؤكَّ

يُضلِّلُ الكثيرَ من النـاسِ ويقـودُهُم للاسـتنتاجِ بـأنَّ تفسـيرَ وقـوع حـدثٍ مـا 

ـدُ  مبـدأَ الحتْميـة الكونيـة الفيزيائيـةبأسبابٍ فيزيائ وهـذا  .)١(يةٍ أو معنويـةٍ يُؤيِّ

ــان مــن المســتحيلِ عــلىٰ  ــه ك ــي أنَّ ــلوك  يعن أيِّ فاعــلٍ أنْ يســلُكَ خــلافَ السُّ

 .الذي صدَرَ منه

ب مثـل هـذه الأخطـاء  الحيـاة (كـما فعلْـتُ في كتـابِ (ما نحتاجُهُ لتجنُّـ

ــة ــي(، و)الاجتماعي ــم الأخلاق ــار ) )الحك ــةِ أفك ــي لثلاث ــلُ المنطق ــو التحلي ه

ــة ــل(: مترابط ــار( ،)الفاع ــة الاختي ي ــ(، )حرِّ ــلىٰ القُ ــا  دْرة ع ــير م ــارِ غ اختي

ــع ــاهُ في الواق ــات. )اخترن ك ــين التحرُّ ــز ب ــتطيعُ التَّميي ــدما نس  )movings( عن

ــ)motions(والحركــات  ــا أنْ نُفسِّ ــه يمكننُ ر الأســاسيـ، فإنَّ الفعــل (: رَ التصــوُّ

action()ك . )٢ ــرُّ ــ )moving(التح ــاً، وأمَّ ــا اختياري ــامُ به ــتمُّ القي ــةٌ ي ــو حرك ا ه

ــة  ــا )motion(الحرك ــام به ــب القي ــنُ تجنُّ ــةٌ لا يمك ــي حرك ــلىٰ . فه ــدْرةُ ع  فالق

ــ ــيَّةٌ للبشَ ــي خاص كِ ه ــرُّ ــرِ فحَ ـالتح ــب، أمَّ ــكُ سْ ــي لا تمتل ــات الت ا الكائن

دُ حركة  .)motion( الإدراكَ والقصْد فإنَّ ما تقوم به هو مجرَّ
                                                                                                                                               

   ٰ�َااللهَ ر ]ــال ــه ]١٧: الأنف ــتَ ل ــثُ أثب ــهِ ، حي ــين إثبات ــاهُ في ع ــهِ، ونف ــين نفي ــي في ع م . الرَّ

مِ�َ  :وكــذلك قولــه تعــالىٰ 
َ
عــا�

ْ
ــاءَ االلهُ ربَ� ال  �شَ

ْ
ن

َ
 أ

�
 إلاِ

َ
ن

ُ
شــاؤ

َ
، ]٢٩: التكــوير[ � وَمــا �

ــات - فللإنســان ــة الكائن ــيئةِ االله  - بخــلافِ بقي ــلىٰ مش ــة ع ق ــا مُعلَّ ة، لكنَّه ــرَّ ــيئة وإرادة ح مش

ــه ــ. وإرادت ــاقُضَ في ذل ــةِ ولا تن ــن زاوي ــرْتَ م ــإنْ نظ ــر، ف ــةِ النَّظ ــةٌ بزاوي ــألةُ مرتبط ك، فالمس

ــن  ــرْتَ م ة، وإنْ نظ ــرَّ ــانيةِ الحُ ــلإرادةِ الإنس ــاً ل ي ــتَ تجلِّ ــادر، رأي ــواعي الق ــرد ال ــان الف الإنس

ــدَ الغيــب  ــتَ ي ــد بنحــوٍ مــذهل، رأي ــل وســير الأحــداث المُعقَّ ، لتسلْسُ ــةِ المشــهد الكُــليِّ زاوي

ورة الم  ). المراجع( .رتبطة بالإرادةِ الإلهيةوالحتمية والضرَّ

املة لأفعال الإنسان الإرادية )١(  ).المراجع( .يقصد بذلك حتمية جميع حوادث الكون الشَّ

ـــياق في الأفعـــال الصـــادرة مـــن الإنســـان ســـتَ تُ  )action الفعـــل(كلمــة  )٢( خدمُ في هـــذا السِّ

 ).المراجع( .بالتحديد



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ....................................................  ٨٨

ــةِ الاختيــار في أنْ تفعــل  الفــاعلونَ هــم المخلوقــات القــادرة عــلىٰ  ي حرِّ

ةِ بـدائلٍ للفعـلِ أو عـدم الفعـل، وهـي البـدائلُ : أو لا تفعل الاختيار بين عـدَّ

ــروف ُ مــن وقــتٍ لآخــرَ حســب الظُّ مــن خــلالِ  -والفــاعلون . التــي تتغــيرَّ

بــين بــديلين،ِ أو غالبــاً  لــيس بوســعِهِم تجنُّــب الاختيــار -دورِهِــم كفــاعلين 

 .أكثر، من البدائلِ المتاحة لهم في وقتِ الحدث

نة في  كـاتِ المتضـمَّ ، والحركـة التـي )الفعـل(التَّمييزُ الحاسـمُ بـين التحرُّ

ــ ــلوكَ الضَّ لُ السُّ ــكِّ ــو ضروريٌّ ـتُش ــير ه ــلُوكَ الأخ ــنُ في أنَّ السُّ روري، يكمُ

ــاً  ــ. فيزيائي ــنما معن ــية ىٰ بي ــاه، وخاص ـــ ، واتجِّ ــل(ال ــونَ  )فع ــن أنْ يك لا يمك

ــة ــةِ الفيزيائي ــن الناحي ــاً م ــلىٰ . ضروري ــبُ ع ــول  ويترتَّ ــتحالة الق ــك اس ذل

ــاملة في الكـون، بنحــوٍ يشــمل حركــة جسَــد بمـذهبِ الحَ  تْميــةِ الفيزيائيــة الشَّ

ــول ــلالِ الق ــن خ ــان، م ــات(نَّ إ :الإنس ك ــافةِ إلىٰ  )التحرُّ ــاتِ ( بالإض  )الحرك

 .فيزيائيةٍ حتميةكومةٌ بأسبابٍ هي معاً مح

ــا  ــيرَ ممَّ ــإنَّ الكث ــة، ف ــةِ الكامل ــولِ بالتَّوافقيَّ ــن الق ــي ع ــوءِ تراجُع في ض

ة أو الاختيــار، في ســياقِهِ العِ  ــهُ عــن الإرادةِ الحــرَّ ــاجُ كتبتُ يني، يحت ــماني أو الــدِّ لْ

ــؤالِ . تعــديلٍ وتصــحيح إلىٰ  ــقُ بالسُّ ــرَ يتعلَّ ــذا الأم ــار أنَّ ه إنْ أخــذنا بالاعتب

ــت الفَ  ــئلةِ كان ــن أس ــاني م ــيةالث ــة الأساس ــفية الثلاث ــة (: لْس ي ــه والحرِّ الإل

ــكلٍ جــوهريٍّ في الحرِّ )والخلــود ــاعتي بش ــير قن ــإنَّ تغي ــير ، ف ــلُ التَّغي ــة،  يُماثِ ي

ؤالِ الأوَّ   .عن الإله لالجوهري لوجهةِ نظري في السُّ

*   *   * 
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أفضـلَ لاعـبٍ في  )١()George Herman Ruth( كان جورج هيرْمان روث

لُ  وري، وكان في بدايتِهِ أفضلَ ضاربٍ، وبعد ذلك أصبحَ لاعبَ وسطٍ يُسجِّ الدَّ

ـاربِ في  )٢٩( هدفاً في المباراةِ الواحدة، وفي الوقتِ نفسِـهِ لعـبَ في مركـزِ الضَّ

بعد ذلك باعَ مالكُ نادي بوسـطن  .)م١٩١٩(مباراة، وكان ذلك في عام  )١٧(

الـذي قيـلَ في وقتِهـا إنَّـه يحتـاجُ  - )Harry Frazee( رد فوكس، هاري فريـزي

قادَ روث . دولار) ١٢٥٫٠٠٠(نادي نيويورك مقابلَ  باعَ روث إلىٰ  - للأموال

ات  نادي نيويورك للبطولةِ الأمريكيةِ في سبعةِ مواسـم، وقـادَهُ أيضـاً أربـع مـرَّ

 في البطولـةِ إلاَّ  ولم يستطع نادي رد فوكس أنْ يحصُلَ بعـدَها عـلىٰ . لبطولةِ العالمَ 

 .، أي بعد خمسٍ وثمانينَ سنة)م٢٠٠٤(عام 

ــيرِ أنَّ  ــن المث ــورك  )م٢٠٠٤(م ــه في نيوي ــتُ في ــذي أعلنْ ــام ال ــان الع ك

لي(أيضاً عن  التوحيدِ بعدَ أكثـرَ مـن سـتَّةِ عقـودٍ مـن الإلحـاد، حيـثُ  إلىٰ  )تحوُّ

تُ  ْ ولكنَّنـي بـدأتُ أيضـاً أنظُـرُ . إنْ صـحَّ التعبـير )فريقـي(أعلنتُْ أنَّنـي غـيرَّ

بـنفسِ  )اللُّعبـةَ (مـارسُ ، لأنَّنـي كنـْتُ لا أزالَ أُ ىٰ خـرمورِ مـن زاويـةٍ أُ الأُ  إلىٰ 

ابقالحماسِ والمبادئِ كما كُ   .نتُْ في السَّ

*   *   * 

                                                             

ــيُ  ،)م١٩٤٨ - ١٨٩٥( )١( ــم عتَ ــدة بر أعظ ــرة القاع ــب ك ــبول(لاع ــات ) بيس ــاريخ الولاي في ت

 .  حدةالمتَّ 



 

 

 

  وا ٌهَ اار

)A DUTY TO DIALOGUE( 

ـتُ رحلتـي نحـو التَّوحيـد بنَ   The فرضـيَّة التَّوحيـد(رِ كتـاب ـشْــتوجَّ

Presumption of Qtheism( . ة موضـوعات حقـة تناولْـتُ عـدَّ وفي كتابـاتي اللاَّ

ــاً  ــفٍ تمام ــكلٍ مختل ــفي . بش ــةٍ نُشِ ــتُ في مقال ــعِ، كتبْ ــاب ـالواق ــمْنَ كت رَت ض

ــةُ اليــوم الفَ (تحــتَ عنــوان  )م١٩٨٦(صــدَرَ في عــام   Britishلْســفةُ البريطانيَّ

Philosophy Today( ُإنْ ســمحَ لي الوقــتُ  ىٰ خـر، أنَّنـي أرغــبُ بعمـلِ أشــياءٍ أ

، عــلىٰ . بــذلك ــة الكبــيرة  أودُّ ــفَ النِّزاعــات التَّاريخي ســبيلِ المثــال، أنْ استكشِ

ــالوث ــةِ الثَّ ــولَ بُنيْ ــري في )١()structure of the Trinity( ح ــا يج ــولَ م ، وح

س مــع ذلـك، وبحلـولِ أواخــر السـتِّينات مــن . )٢()Eucharist( القُرْبـانِ المُقـدَّ

ـةٌ في مكـانٍ آخـررْنِ الماضي، أصـبحَ واضـحاً لي أنَّ الحاجـةَ لجهـودي القَ  . ماسَّ

لْمانيـة قناعةٍ بأنَّ عـليَّ في بقيَّـةِ حيـاتي تركيـز طاقـاتي في المجـالاتِ العِ  نتُْ علىٰ كُ 

 .لْسفة الاجتماعيةلْسفةِ العُلُوم الاجتماعية والفَ الواسعة لفَ 

ين خـلالَ سـنواتٍ طويلـة، فـإنيِّ لْتُ الكثيرَ حـولَ فَ بما أنَّني قُ  لْسـفة الـدِّ

ــدُ نَ  ــأج ــلىٰ ي ـفْس ــأنْ أرُدَّ ع ــة ب ــةِ الفكري ــن الناحي ــاً م ــ مُلْزم ــادٍ قَ دْرَ أيِّ انتق

                                                             

ــة )١( ــه أقــانيمٌ ثلاث الأب، : العقيــدة المســيحية في الثــالوث، أي الاعتقــاد بالإلــه الواحــد الــذي ل

وح القُدُس  .الابن، الرُّ

ــة والأُ  )٢( ــتين الكاثوليكي ــة في الكنيس س ــبعة المقدَّ ــد الأسرار الس ــية، وأح ــذكيرٌ  رثوذكس ــو ت ه

 .ة آلامهلعشاء الذي تناوله يسوع بصحبة تلاميذه عشيَّ با



ل س: القسم الأوَّ  ٩٣  .................  ءإعادةُ النَّظر في الإلحاد بهدو: الفصل الثالث/ إنكاري للمقدَّ

ا بالاعترافِ بأنَّني كنـْتُ مخطئـاً أو ببيـانِ سـبب عـدم اتِّفـاقي مـع الإمكان، إمَّ 

ــديّ  ــذلك ظَ . مُنتق ــذين ول ــد ال ــن التَّوحي ــدافعينَ ع ــع الم ــاشِ م ــتُ في النِّق لَلْ

ــةَ إ ي حال ــدِّ ــدِ وتح ــم أيضــاً في نق وا ه ــاســتمرُّ ــادي، حتَّ ــالي إلىٰ  ىٰ لح  بعــد انتق

 .ىٰ خرلْسفيةٍ أُ مواضيعَ فَ 

ي شــيئاً جديــداً بالنِّســبةِ لي ــعِ، لقــد . لم يكــن هــذا التحــدِّ في الواق

ــيرتي الفَ  ــيْتُ مس ــع أمض ــامٍّ م ــاشٍ ع ــيَّةٍ ونق ــواراتٍ حماس ــا في ح ــفية كلَّه لْس

ــرينَ يختلفــونَ معــي في العديــدِ مــن الموضــوعاتِ التــي تــتراوحُ مــا  بــين مُفكِّ

ــــدالفَ  ــــكلة الجس ــــة، مش ــــفةِ الاجتماعي ــــكلة الإرادة /لْس ــــل، مش العق

ة ــق بوجــودِ الإلــهالحَ /الحــرَّ لقــد اســتغرَقَ النِّقــاشُ في هــذه . تْميــة، فــيما يتعلَّ

 .رْنٍ من حياتي الفكريةالموضوعاتِ أكثرَ من نصْفِ قَ 

إنَّ االلهَ : (ســعيْتُ لتحديــدِ مــاذا يُقصَــدُ بــالقولِ  )م١٩٥٠(في عــامِ 

ـــحَ  )م١٩٧٦( ؟ وفي عـــامِ )بُّــكَ يحُِ  هــل مفهـــومُ الإلـــه (حاولــتُ أنْ أُوضِّ

ــكٌ؟ ــامِ  ،)مُتماسِ ــتُ أُ  )م١٩٨٦(وفي ع ــلىٰ كنْ دَ ع ــدِّ ــاولُ أنْ أُح ــعُ  ح ــن يق م

ـــامِ  ليل؟ وفي ع ـــدَّ ـــديم ال ـــاقِشُ  )م١٩٩٨(عـــبءَ تق ـــتُ أُن ـــداعيات كنْ ت

 .الانفجار الكوني الكبير

ــلِّ  ــلالَ ك ــاتِ  خ ــاظراتِ والنِّقاش ــتراكي في المن ــاعِد اش ــك، لم يُس ذل

ــلىٰ  ــة ع هوتي ــلىٰ  اللاَّ فِ ع ــرُّ ــةَ التع ــاحَ لي فرْص ــل أت ــب، ب ــي فحس ــةِ آرائ  تقوي

ونَ الاحــترام رغــمَ اخــتلافي  ملاءِ والخصــوم الــذين يســتحِقُّ العديــدِ مــن الــزُّ

 .معهم

*   *   * 



 

 

 

ْ ظاِ 

)STICKING TO MY GUNS(  

من بينِ جميـعِ المنـاظرات التـي شـاركْتُ فيهـا، كانـت هنـاك مناظرتـانِ 

 .اعتبرُهمُا الأفضل )م١٩٩٨و ١٩٧٦(في عامي 

في  )Thomas Warren( مـع تومـاس وارِن )م١٩٧٦(مناظرةُ عام  ولىٰ الأُ 

ةِ أيّـ يـتراوحُ مـا بـين  امٍ مدينةِ دينتْون بولايةِ تكساس، حيث كان الحضورُ ولعدَّ

فكانت مع وليـام لـين  )م١٩٩٨(ا مناظرةُ عام أمَّ  .سبعةِ الآلاف متابع خمسة إلىٰ 

في مدينةِ مديسون في ولايةِ ويسْكِنسْـن، وكـان  )١()Craig William Lane( كريج

رُ بأربعةِ الآلاف فقط في هـاتينِ المنـاظرتين لعبْـتُ دورَ البطـل في . الحضورُ يُقدَّ

 .ةمناظرةٍ عامَّ 

لـذا، . تُعقَدُ المناظراتُ في المملكةِ المتَّحدةِ عادةً بحضـورٍ أكـاديميٍّ قليـل

في مواجهـةِ جمهـورٍ كبـيرٍ في سـياقِ منـاظرةٍ، كانـت في مواجهـةِ  ولىٰ تجرُبتي الأُ 

احل الفيلسوف المسيحي توماس وارِن . )٢()Thomas B. Warren( البروفيسور الرَّ

 ىٰ مـد جامعةِ شمال تكساس في مدينةِ دينتْون، عـلىٰ وقد عُقِدَت المناظرةُ في حرمِ 
                                                             

ــدَ في  )١( ــوف أمريكــي مســيحي، وُلِ ــ، ويُ )م١٩٤٩(فيلس ــدافعين بر مــن أشــهر اللاَّ عتَ هــوتيين الم

ــة ــة بالحماس ــه المفعم ــرِفَ بمناظرات ــالم، عُ ــيحية في الع ــن المس ــلام . ع ــهر أع ــاظرة أش ــام بمن ق

مناظراتـه مرفوعـة . ريتشـارد دوكينـز وسـام هـاريس، وغـيرهم كثـير :الإلحاد في العـالم، مثـل

 ).المراجع. (علىٰ اليوتيوب

 ).م٢٠٠٠ - ١٩٢٠( ،فيلسوف أمريكي ولاهوتي مسيحي )٢(
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، وهـو التـاريخ )م١٩٧٦(سبمتبر مـن عـام  )٢٠(أربعِ ليالٍ متتالية، بدايةً من 

ياسـيَّةِ الأُ   )Jimmy Carter( بـين جيمـي كـارتر ولىٰ الذي تزامنَ مع المنـاظرةِ الرِّ

مَ . )Gerald Ford( وجيرالد فورد سٍ، قـدَّ البروفيسـور وارِن أمامَ جمهورٍ مـتحمِّ

 .سومِ واللَّوحاتِ التَّوضيحيةمجموعةً مؤثِّرةً من الرُّ 

ر  والمثيرُ أنَّ جزءاً كبيراً من محاضرتِـهِ ذهـبَ للهُجـومِ عـلىٰ  نظريـةِ التطـوُّ

)theory of evolution(ةً غير مألوفة . ، التي كانت بالنِّسبِة لي في ذلك الوقت مهمَّ

صْـفُ نتُْ أعتقدُ بأنَّ هناك موجـوداً نِ عماَّ إذا كُ  وعندما سألني البروفيسور وارِن

ؤال عماَّ إذا كان شخصٌ ونِ ) ape( قِرْد صْفُ إنسان، كان ردِّي بأنَّ ذلك يشبهُ السُّ

كتوراه جلْبرت رايل يشبهُ  رف علىٰ ـشْ كان رأسُ المُ . ما أصْلَعاً أم لا رسالتي في الدُّ

ة شعرة لم يكن علىٰ (البيضة  بأنَّ أيَّ شخصٍ لا بدَّ أنْ  ، وليس هناك شكٌّ )رأسِهِ أيَّ

هلِ تعريف من هو . إنَّه أصْلَع :يقولَ  عر، ليس من السَّ ولكن في زمنِ تساقُط الشَّ

 .)١(الأصلع، ومن هو غير الأصلع

ــما كــان عــددٌ قليــلٌ  ومــع ذلــك، وأخــذاً لآرائــي الحاليــة بالاعتبــار، ربَّ

ــة ــاراتي الإخباري ــن عب ــت ( )٢()declarative statements( م ــي ليس ــل الت الجُمَ

ة ) ســؤالاً أو أمــراً أو اســتفهاماً  ــيحِ قــوَّ ، في توض ً في تلــك المنــاظرة  مهــماَّ

 :اعتقاداتي الإلحادية، من قبيل

                                                             

رَ مـن كـائنٍ بـدائيٍّ  )فلو(يقصد  )١( ر، التـي تفـترضُ أنَّ الإنسـان تطـوَّ ه في ضـوء نظريـة التطـوُّ أنَّ

رَ يــد لحظــة انتقالــهِ مــن فئــةٍ إلىٰ فئــة أُ ، مــن الصــعب تحد)ape( يشـبه القــرد خــرىٰ، لأنَّ التطــوُّ

ـعر بالتسـاقط مـن . اً تدريجيٌّ وبطيءٌ جدَّ  ـعر، فعنـدما يبـدأ الشَّ كما هـو الحـال عنـد تسـاقط الشَّ

عب الحكم عليه أنَّه متىٰ صار أصلعاً   ).المراجع( .رأس إنسان، من الصَّ

ــي تحت )٢( ــارات الت ــي العب ــة ه ــارات الإخباري ــلِ العب ــأتي في مقاب ــذب، وت ــدْقَ أو الك ــلُ الصِّ م

ــتفهام ــرٍ أو اس ــؤالٍ أو أم ــلىٰ س ــوي ع ــي تنط ــائية الت ــارات الإنش ــل في ...العب ــخ، ولا تحتم ال

دْق أو الكذب، إلاَّ   ).المراجع( . إذا تمَّ تحويلُها إلىٰ عباراتٍ إخباريةذاتهِا الصِّ



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ....................................................  ٩٦

 .)أنا أعرفُ أنَّه ليس هناك إلهٌ (

نُ  )نظامُ الاعتقـاد المتعلِّـق بالالـه( نفسَـهُ الموجـود في  )التَّنـاقُضَ (يتضـمَّ

ائرية( جين أو المربَّعات الدَّ  .)الأزواجِ غير المتزوِّ

ــةَ لــه وســيظلُّ دونَ نهايــة( ــأنَّ الكــونَ لا بداي . أنــا أميــل إلىٰ الاعتقــادِ ب

ي أيٍّ من هذينِ الاعتقادين  .)وفي الحقيقةِ، أعرفُ أنْ لا جدوىٰ من تحدِّ

رت عـلىٰ ( طويلـةٍ لا يمكـنُ مـدىٰ فـترةٍ أعتقدُ أنَّ الكائنـات الحيَّـة تطـوَّ

 .)غير حيَّة حسابهُا من موادٍّ 

رْتُ بالاسـتقبالِ الحافـلِ مـن قِبَـلِ المسْتضـيفين، ولكـن المنـاظرة  لقد تأثَّ

ك وارِن بأسلحتِنا كي وتمسُّ  .انتهت بتمسُّ

*   *   * 



 

 

 

زر  رقُ م١(إط( 

)SHOOTOUT AT THE O.K. CORRAL(  

ــد عَ  ــت بع ــة كان ــاظرتي التَّالي ــمن ــاظرةـشْ ــك المن ــن تل ــنواتٍ م . رةِ س

، )م١٩٨٥(وكانـــت أيضـــاً في تكســـاس، وعُقِـــدَت في دالاس في عـــام 

ــار المَ وشَــ ــة شْــهور عــلىٰ عَرْتُ بــأنَّ الوضْــعَ يبــدو كــإطلاقِ الن ريب ) .O.K( الزَّ

ــاهيرِ  ــن مش ــةٌ م ــاظرةِ ثلاث ــي في المن ــترَكَ مع ــديناش ــون: الملُْح  والاس ماتْس

)Wallace Matson(  وكــي نلْســن)Kai Nielsen(  وبــول كيرتــز)Paul Kurtz( ،

ــفة اللاَّ  ــارِ الفلاس ــن كب ــةً م ــين مجموع ــا مجتمع ــد واجهن ــوتيينوق ــن : ه ألفِ

ــا  ــتون  )Alvin Plantinga(بلانتينغْ ــام ألسْ وجــون  )William P. Alston(وولي

 .)Ralph McInerny(ورالف ماكْلنيرني  )George Mavrodes(مافرودِس 

ــلىٰ  ــاركِ المَ  ع ــسِ المع ــهورة، لم تَ عك ــابٍ شْ ــةَ ألع ــاظرة أيَّ ــذه المن ــهد ه شْ

ةٍ لأنَّ كـلا الفـريقين لم يرغـب بجَـ وكـلا الفـريقين . صْـمِهِ ذْبِ الانتبـاه لخَ ناريَّ

ليل تقـعُ عـلىٰ  ـةَ تقـديم الـدَّ كَ برأيهِ بـأنَّ مهمَّ لقـد . عـاتقِ الطَّـرفِ الآخـر تمسَّ

ةٌ مــن المبــدأِ القــانوني القــديم القائــل  أصرَرْتُ عــلىٰ  أنَّ فرضــيَّةَ الإلحــاد مشــتقَّ

عي، ولــيس مســؤوليَّة المنكــر(بــأنَّ  ليل هــي مســؤوليَّةُ المُــدَّ ــ. )تقــديمَ الــدَّ ا أمَّ

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــا أصرَّ ع ــإنَّ بلانتينغ ــد، ف ــرفِ الموُحِّ ــرٌ  الطَّ ــهِ أم ــادَ بالإل أنَّ الاعتق

ــدينَ ليســوا ملْــزمينَ بتقــديمِ الحجَُــجِ عــلىٰ  ، وهــو مــا يعنــي أنَّ الموحِّ  أســاسيٌّ
                                                             

ر تبادل إطلاق النار بين أحد رعاة قصَّ  )١( رطة ـالبقر الخارجين عن القانون وبين رجـال الشـة تُصوِّ

 . ةإنتاج فيلم بنفس اسم هذه القصَّ  قرب زريبة خيول في الريف الأمريكي، وتمَّ 



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ....................................................  ٩٨

ــوا مُ  ــم ليس ــما أنهَّ ــائِهِم، ك ع ةِ ادِّ ــحَّ ــدِ ص ــجٍ لتأيي ــديمِ حُجَ ــا بتق ــزمينَ فيه لْ

ـ. )١(اعتقاداتٍ أساسيَّةٍ مثل وجود العـالمَ  لْسـون ا مـن جانبِِنـا الملُْحِـد، فـإنَّ نأمَّ

ــة، في حــين اعتــبر ماتســون أنَّ الحجَُــجَ التَّقليديــةَ اعتــبرَ أنَّ فَ  ين مملَِّ لْســفةَ الــدِّ

ـ علىٰ  أنَّـه لـيس مـن الممكـنِ اسـتنتاج  ىٰ ا كيرتـز فـادَّعوجـودِ الإلـهِ معيبـة، أمَّ

س  س اعتماداً علىٰ ) إله(وجود مُوحِي مُقدَّ عاءِ بوجودِ وحيٍّ مُقدَّ  .الادِّ

الاس، قابلْـتُ اثنـين مـن فلاسـفةِ المسـيحيَّةِ الإنجيليـة، نـْتُ في دبينما كُ 

ــي  ــيري ميث ــفورد،  )Terry Miethe(ت ــات أكس ــزِ دراس ــلُ في مرك ــو يعمَ وه

ــاس  ــاري هيبرم ــبيرغ  )Gary Habermas(وغ ــةِ لينتش ــن كليَّ  )Lynchburg(م

ـنواتِ . بولايةِ فرجينيا، واللَّـذانِ أصـبحا صـديقاي منـذُ ذلـك الوقـت في السَّ

ــ ــك، نُشِ ــت ذل ــي تل ــاظرتينـالت ــع : رَت لي من ــيح م ــةِ المس ــن قيام ــاظرةٌ ع من

 .مناظرةٌ عن وجودِ الإله مع ميثيهيبرماس، و

ــي  ــن جهت ــي  -م ــع ميث ــاظرتي م ــن  -في من ــةٍ م ــدَ مجموع ــدْتُ تأكي أع

رْتهُــا ر الإلــه وفرضــيَّة  مــواقفي التــي طوَّ خــلالَ ســنواتٍ عــن انســجامِ تصــوُّ

ــاد ــ. )٢(الإلح ــلىٰ أمَّ ــة ع ــة المبنيَّ ــةِ الكوني ــةً للحُجَّ ــياغةً عميق مَ ص ــدَّ ــي فق  ا ميث

مات التالية  :المقدِّ

                                                             

ــ )الاعتقــادات الأساســية(يــرىٰ أنَّ  - كــما مــرَّ  - لأنَّ بلانتينغــا )١( ة عــلىٰ لا حاجــة لتقــديم الأدلَّ

ــارجي، وعقــو ــالم الخ ــاد بالع ــل الاعتق تهِا، مث ــاد بوقــوع أحــداث صــحَّ ــرين، والاعتق ل الآخ

ــذاكرة، كــذلك هــو الحــال في الاعتقــاد بــاالله، لأنَّــه مــن نمــط  ماضــية اعــتماداً عــلىٰ ال

عنـــد بلانتينغـــا،  )الاعتقـــادات الأساســـية(ويـــوازي مصـــطلح . الاعتقـــادات الأساســـية

 ).المراجع( .في أدبياتنا )التصديقات البديهية(مصطلح 

ــد  )٢( ــو(يقص ــه )فل ــمان ب ــدم الإي ــه وع ر الإل ــوُّ ــين تص ــجام ب ــلَ . الانس ــن أنْ يحمِ ــن الممك فم

ـ ـه يـرىٰ أنَّ الأدلَّ راً عـن الإلـه دون أنْ يـؤمن بـه، لأنَّ  .ة عـلىٰ وجـوده غـير كافيـةالإنسانُ تصوُّ

 ).المراجع(



ل س: القسم الأوَّ  ٩٩  .................  ءإعادةُ النَّظر في الإلحاد بهدو: الفصل الثالث/ إنكاري للمقدَّ

ة بنحوٍ محدود، موجودةٌ بعضُ الكائناتِ المُ   .تغيرِّ

 ٍ  .آخر بنحوٍ محدود، ناتجٌ عن الوجودُ الحاضرُِ لكُلِّ كائنٍ متغيرِّ

لا نهــائي لأســبابِ ) تراجــعٌ (لا يمكــن أنْ يكــون هنــاك تسلســلٌ 

ــات، لأنَّ التَّسلســلَ اللاَّ  ــن يكــون الكائن ــة ل ــاتِ المتناهي ــبباً (نهــائي للكائن  )س

 .شيء لوجودِ أيِّ 

لٌ للوجودِ الحاضرِِ لهذ  .ه الكائناتإذاً، يوجدُ سببٌ أوَّ

ـــون لا متنا ـــب أنْ يك لُ يج ـــببُ الأوَّ ـــاً، السَّ ـــداً، هي ـــاً، خال ضروري

 .وواحداً 

ـــد  ـــهِ التَّقلي ـــع إل ـــابقٌ م ـــه، متط ـــببَ ل ـــذي لا س لُ ال ـــببُ الأوَّ السَّ

 .)١(المسيحي/اليهودي

ــتندُ إلىٰ  ــةُ لا تس ــذه الحجَُّ ــة  ه ــةِ الكافي ــدأِ العلَّ  )٢()reason sufficient(مب

ـببيَّة الوجوديـة الذي رفضْـتُهُ، وإنَّـما تسـتندُ إلىٰ  لقـد رفضْـتُ هـذه . مبـدأِ السَّ

                                                             

ــ )١( رســطو، حيــث ، وهــو دليـلٌ مــوروثٌ مــن أُ )دليـل الحركــة والتغــيرّ : (ة يُقــالُ لهــاهـذه الحجَّ

ك الأوَّ  ذكــر ور أو ك، وإلاَّ ل يجـــب أنْ يكـــون غــير متحـــرِّ بـــأنَّ المُحـــرِّ  وقـــع محـــذور الـــدُّ

ــل ــال. التسلس ــل محُ ــل في العِلَ ــة . فالتسلس ــث العلَّ ــلمون في مباح ــفة المس ــرح الفلاس ــمَّ ط ث

ــ ــول أدلَّ ــيرازي إلىٰ والمعل ين الشِّ ــدِّ ــدر ال ــا ص ــل، أنهاه ــدور والتسلس ــاع ال ــلىٰ امتن ــيرة ع ة كث

 ).المراجع( .عشرة براهين

ـللاطِّ    ق بإثبـات اسـتحالة وامتنـاع التسلسـل مـن خـلال كلـمات ة تتعلَّـلاع علىٰ تفاصـيل مهمَّ

ــدين  ــد ال ــاتبي وعض ــيران الك ــرازي ودب ــر ال ــهروردي والفخ ــينا والس ــن س ــارابي واب الف

الإيجــي وصــدر الــدين الشــيرازي، ومعرفــة البراهــين التــي أقاموهــا لإثبــات قاعــدة 

ـ: ، راجـع)التسلسـل محـال( غــلام للـدكتور  ةة في الفلسـفة الإسـلاميَّ القواعـد الفلســفية العامَّ

 ).  المراجع(. بيروت/ دار الهادي/ م٢٠٠٧/ ١ط / ١٤٣ - ١٣٥: ١ حسين الديناني

ـا صـادقة، منهـا يمكـن اشـتقاق النتيجـة ة الكافية قضـيَّ العلَّ  )٢( ة أو مجموعـة قضـايا معـروف أنهَّ

 .منطقياً 



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ١٠٠

ة علىٰ  أسـاسِ أنَّ الأسـبابَ الفاعلـةَ في الكـون تكـونُ فاعلـةً بـذاتهِا دونَ  الحجَُّ

ل الحاجة إلىٰ  رغـمَ صـعوبة الاعتقـاد (إنَّـه  :لْـتُ مـع ذلـك، قُ . سببٍ فاعـلٍ أوَّ

 - خـارجي تفسـيرٍ  وهـو مـا يحتـاجُ إلىٰ  -للكـونِ الفيزيـائي  بالوجودِ المسـتمرِّ 

ــ ــهلِ اقنــاعَ العامَّ ة بــأنَّ الانفجــارَ الكبــير يســتلزمُ وجــودَ ســببٍ فـإنَّ مــن السَّ

ل  .)١()أوَّ

*   *   * 

                                                             

ــ )فلــو(يقصـد  )١( ــة المــؤمنين بالإلــه مــع عامَّ ــه كــان يعتقــد أنَّ مهمَّ ــه مــن أنَّ ة النــاس ســهلة، لأنَّ

ــبب أوَّ  ــود س ــتلزم وج ــير يس ــار الكب ــأنَّ الانفج ــاعهم ب ــهل إقن ــه الس ت ــين أنَّ مهمَّ ل، في ح

ـة صـعبة)لا بدايـة لـه(لهـذا الكـون  كمُلْحد يـؤمن آنـذاك بـالوجودِ المسـتمرِّ  لـذا . ، هـي مهمَّ

َ رأيـه وصـار يـؤمن بالانفجـار الكبـير، الـذي دفعـه للتسـاؤل عـن  سنرىٰ لاحقاً أنَّ  فلـو غـيرَّ

 ).المراجع( .لسببه الأوَّ 



 

 

 

ْُ ُارا  

)HOLDING FAST(  

، في )م١٩٨٠(نـْـتُ أقــومُ فيــه بالتَّــدريسِ عــام في الوقــتِ الــذي كُ 

ــرين  ــغ غ ــةِ أُ  )Bowling Green(جامعــةِ بولنِْ ــاظرةٌ بولاي ــت لي من ــايو، كان وه

طويلـةٌ مـع ريتْشـارد سـوينبْيرن، وهـو كـما ذكـرْتُ سـابقاً خلَفَنـي في جامعـةِ 

 .ستاذاً في أكسفوردأُ كييل، وبعد ذلك أصبحَ 

ولِ الناطقة بالإنكليزية . سوينبْيرن أصبحَ أشهرَ مُدافعٍ عن التَّوحيدِ في الدُّ

ي تِـرِنْس بيـنلِْهَم  ـابقين مـن التيَّـارِ الشـكِّ  Terence(وقد أشادَ أحدُ زملائي السَّ

Penelhum(  بكتابِ سوينبْيرن وهو بعنوان) اتِّساق التَّوحيـدThe Coherence of 

Theism(  ِِبقوله :)ية المعـاصرة يمكـن أعرفُ أيَّ دفاعٍ ضدَّ الفَ  أنا لا لْسفة الشـكِّ

 .)مقارنتُهُ بهذا الكتاب من حيثُ النوعيةِ والوضوح في الفِكْر

ية  ر روح غير مادِّ ةٍ هو تصوُّ رات  التي دافعَ عنها سوينبْيرن بقوَّ أحدُ التصوُّ

رات التــي تناولْتُهــا في كتــابِ  االله (عالمِــة بكُــلِّ شيء، وهــو أحــدُ أهــمّ التصــوُّ

وكما هو الحال في مناظرتي مع بلانتينغْا، فإنَّ مناظرتي مع سـوينبْيرن . )لْسفةوالفَ 

كَ كلانا بموقفِهِ طريقٍ مسدود،  انتهت إلىٰ  ر . حيثُ تمسَّ رٍ لتصـوُّ لم أجـد أيَّ مُـبرِّ

راً لأيِّ شخصٍ في رفضِ تلك الفكرة ية، بينما لم يجد سوينبْيرن مُبرِّ . روح غير مادِّ

، كما سيتَّضِحُ لاحقاً في هـذا الكتـاب،  حواراتي مع سوينبْيرن لم تنتَْهِ إلىٰ  هذا الحدِّ

ت إلىٰ  لي إلىٰ ـةِ، عندما انتشَـبالمناسب. اليوم بل استمرَّ التَّوحيـدِ علَّـقَ  رَ خـبرُ تحـوُّ

فهو . دْقِ وأمانةِ البروفيسور فلوصِ  إنَّ هذا يدُلُّ علىٰ (: ذلكَ بالقول بلانتينغْا علىٰ 



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ١٠٢

ُ موقِفَـهُ اسـتناداً إلىٰ  نين من معارضةِ فكرةِ الخالقِ، ها هـو يُغـيرِّ  بعد كلِّ هذه السِّ

ليل  ).الدَّ

ــت المنــاظرة مــع ســ ــام لــين كــريج  ىٰ خــروينبْيرن منــاظرة أُ تلَ مــع ولي

)William Lane Craig(  ـــــام ـــــةِ  )م١٩٩٨(في ع ـــــون بولاي في ميدس

ــون كر. ويسكنس ــذِّ ــبةِ ال ــاظرةُ بمناس ــدَت المن ــد عُقِ ــاظرةِ  ىٰ وق ــين لمن الخمس

ــدْرِك  )BBC(الإذاعــة البريطانيــة بي بي سي  ــهيرة بــين برْترانــد رَسِــل وفري الشَّ

جـادَلَ كـريج بـأنَّ أصـلَ الكـون والنِّظـامَ . )Frederick Copleston(كوبْلِسْتون 

د فيه يمكـن تفسـيرُهُ بأفضـلِ نحـوٍ بوجـودِ إلـه دِّ عليـه . المعقَّ وقـد قُمْـتُ بـالرَّ

ــفَ عنــد الانفجــارِ الكبــير، والــذي  بــأنَّ معرفتَنــا عــن الكــونِ يجــبُ أنْ تتوقَّ

ـ. )Ultimate fact(أنَّـه الحقيقـة النِّهائيـة  ينبغي رؤيتُهُ علىٰ  ـةِ أمَّ ا مـا يتعلَّـق بحُجَّ

ــأشرْتُ إلىٰ  ــميم، ف ــ التَّص ــه حتَّ ــون  ىٰ أنَّ ــدة في الك ــات المعُقَّ ــمَ الكائن  -أعظ

 .فيزيائية وميكانيكية ىٰ هي نتاجُ قو -ر ـالبش

رْتُ مـوقفي بـأنَّ الإلـهَ الـذي هـو عـلىٰ  كـلِّ شيءٍ  في هذه المنـاظرة، كـرَّ

فاعَ . رَ يطيعونَـهُ باختيـارِهِمـقدير، يمكـنُ أنْ يجعَـلَ البشَـ وهـذا يعنـي أنَّ الـدِّ

ب مـا يترتَّـب عـلىٰ  ة لا يسـتطيع تجنُّـ ذلـك مـن أنَّ  التَّقليدي عـن الإرادةِ الحُـرَّ

ةالإلــهَ قــد حَــ ــرَّ دَ مصــيرَ جميــع الأشــياء، بــما فيهــا الاختيــارات الحُ ــتُ . دَّ كنْ

وام الاعتقــاد بفكــرةِ المصــير المُسْــبق،  أرفُــضُ عــلىٰ  أنَّ  والتــي تــنصُُّ عــلىٰ الــدَّ

ــمِ البشــ الإلــهَ حــتَّمَ الخطيئــة عــلىٰ  مــن خصــائصِ هــذه المنــاظرة، . )١(رـمعظَ
                                                             

في ضوء هذا المنطق، لا فرق سواءٌ قُمْنا بالطاعات أم بالمعاصي، جئنا بأعمال حسنة أم قبيحة، لأنَّ  )١(

ر مسبقاً  كلَّ  رُفعَِـت (: ، ومفادهـاىٰ في أذهـان بعـض المسـلمينوهي فكرة رائجة حتَّـ! شيء مقدَّ

ة لن تُغـيرِّ شـيئاً مـن  رة، وبالتالي إرادتنا الحرَّ حُف، فكلُّ أعمالنا مكتوبة ومقدَّ ت الصُّ الأقلام وجفَّ

                   !).مصيرنا



ل س: القسم الأوَّ  ١٠٣ ...............  ءإعادةُ النَّظر في الإلحاد بهدو: الفصل الثالث/ إنكاري للمقدَّ

ة رَ  ــهُ عــن الإرادةِ الحــرَّ فْــضُ كــريج لأفكــارِ المصــيرِ المُسْــبق التَّقليديــة ودفاعُ

لُ مبـاشرةً في النتـائجِ  ذهـبَ كـريج إلىٰ . اللِّيبرالية ، )المسـبَّبات(أنَّ الإلـهَ يتـدخَّ

فُ كعاملٍ ثانوي، ولـذلك فقـد كـان مـن المسـتحيلِ أنْ يخلُـقَ الإلـهُ  ولا يتصرَّ

ــائب ــرَ الصَّ ــلُ الأم ةٍ تفع ــرَّ ــاتٍ حُ ــن كائن ــاً م ن ــاً مُكوَّ ــريج . عالمَ ــهَدَ ك واستش

ـدُ رغبـةَ الإلـهِ في أ س تُؤكِّ يظفَـرَ جميـعُ النـاسِ (نْ بنصوصٍ من الكتـابِ المقـدَّ

حـــديثاً  .)١()٩: ٣رســالة بطـــرس الثانيـــة : مثـــال( ))الخـــلاص(بالنَّجــاة 

الـذي أعتـبرُهُ أحـدُ أعظـم أبنـاء  - )John Wesley(وجـدْتُ أنَّ جـون ويسْـلي 

ــدي  ــديلِ  -بل ــداً للب ــبق وتأيي ــير المُسْ ــرة المص ــدَّ فك ــةً ض ــادَ حمل ــي(ق  الأرمن

Arminian alternative()إعــادةُ (، خصوصــاً في ورقتـِـهِ البحثيــة العظيمــة )٢

ــبق ــيرِ المُسْ ــدوء في المص ــرِ به ــاط. )النَّظَ ــاً أنْ يتع ــمُ أيض ــن  ىٰ أتفهَّ ــير م الكث

ــ يس بــولس ـالمفسِّ في فكــرةِ المصــير ) St. Paul(رين اليــوم مــع كتابــاتِ القــدِّ

                                                                                                                                               

  ــق . هــؤلاء لم يســتوعبوا الموقــف العميــق للإســلام تجــاه القضــاء والقــدر فالقضــاء فــيما يتعلَّ

إرادة . محتـوم وغـير محتـوم: عـلىٰ نحـوين -  أهـل البيـتوفقـاً لمدرسـة  - رـبمصير البشـ

ــل في أُ  ــ. مِّ الكتــاباالله في قضــائه المحتــوم، يتمثَّ ا إرادة االله، في قضــائه غــير المحتــوم، فتتغــيرَّ أمَّ

ــ ــيرُّ إرادة البش ــاً لتغ ةـتبع ــرَّ ــاراتهم الح ــالىٰ . ر في اختي ــال تع ــذا ق ــاءُ  :ل ــا �شَ ــوا االلهُ م مْحُ
َ
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 ).المراجع). (٣٩ :الرعد( �دَهُ أ

س(في هــذا الموضــع مــن رســالةِ بطــرُس الثانيــة  وردَ  )١( ): مــن العهــد الجديــد في الكتــابِ المقــدَّ

ىٰ علينـا، وهـو لا يشـاءُ أنْ ( لا يتباطأ الـربُّ عـن وعـدِهِ كـما يحسَـبُ قـومٌ التبـاطؤ، لكنَّـه يتـأنَّ

 .)الجميعُ إلىٰ التوبة ناسٌ، بل أنْ يُقبلَ يهلكَِ أُ 

ــ   ــحيفة الســجّ (رنا بــدعاء الإمــام زيــن العابــدين في ذكِّ وهــذا المعنــىٰ يُ ليــوم الجمعــة  )اديةالصَّ

ــكَ الإحســانُ «: والعيــد ــكَ مبســوطٌ لمــن عصــاكَ، وحلمُــكَ معــترضٌ لمــن نــاواك، عادتُ رزقُ

ــ ــدين، حتَّ ــلىٰ المعت ــاءُ ع ــنَّتُكَ الإبق ــيئين، وسُ تهُْ إلىٰ المس ــرَّ ــد غ ــوع، ىٰ لق ج ــن الرُّ ــكَ ع م أناتُ

يتَ بهم ليفيئوا إلىٰ أمرِكَ  ما تأنَّ هُم إمهالُكَ عن النُّزوع، وإنَّ  ).المراجع. (»وصدَّ

 . تعني عودة المسيح )٢(
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دين في أعـمالِ الكنيسـة، ولـيس  )١(المُسْبق بوصـفِها مرجعيـة لـدورِ أفـرادٍ محـدَّ

 .)٢(خلاصِهِم أو هلاكِهِم إلىٰ 

*   *   * 

 

                                                             

ــو(يقصــد  )١( ــل أفســس  )فل ــولس إلىٰ أه ــالة ب ــة )١٤ - ٣: ١(رس ــل رومي ــالته إلىٰ أه : ٨(، رس

ــــاوس )٣٣ - ٢٨ ــــة إلىٰ تيموث ــــالته الثاني ــــل )١٠: ٢(، رس ــــة إلىٰ أه ــــالته الثاني ، رس

ــس لفكــرة المصــير المُسْــبق،  كــلُّ ، ...١٣: تســالونيكي هــذه المقــاطع مــن رســائل بــولس تُؤسِّ

دون(وأنَّ االله قـــد حكـــم في قضـــائه القـــديم أنَّ بعـــضَ النـــاس  ســـيحظون ) وهـــم محُـــدَّ

ــر  ــهُم الآخ ــدي، وبعضَ ــيم الأب ــالخلاص والنع دون(ب ــدَّ ــم محُ ــاف إلىٰ ) وه ــه المط ــينتهي ب س

 ).المراجع( .الموت الأبدي

ــ )٢( ـــبمعنـىٰ أنَّ الكثــيرَ مـن المُفسِّ رون كلـمات بــولس في المصـيرِ المُسْــبق، بمعنــىٰ أنَّ االله ـرين يُفسِّ

ــضَ الأشــخاص، واصــطفاهم لخدمــةِ الكنيســة، ولا  قــد انتجــبَ في قضــائه القــديم بع

ـم مـن أهـلـرونَ كلامـه عـلىٰ أنَّ االله قـد قضــيُفسِّ  السـعادة والخـلاص، أو مـن  ىٰ بشـأنهم أنهَّ

ـقاء والمـوت الأبـدي ـت في  - وفقـاً لفلـو - وعـلىٰ هـذا الأسـاس، فعلينـا. أهل الشَّ أنْ لا نتزمَّ

ـا يمكـن أنْ تُفهَـم بطريقـةٍ لا تنتهـي إلىٰ محـذور المصـير المُسْـبق  فهم ظاهر كلـمات بـولس، لأنهَّ

ي كلمات بولس   ).المراجع( .اليومبشأن جميع البشر، كما يفعل الكثير من مُفسرِّ



 

 

 

  ظري اول  مرك

)MY NEW YORK DEBUT(  

المناظرةُ العموميةُ الأخيرة لي، كانت في ندوةٍ في جامعةِ نيويورك، وتمَّتْ في 

المشاركونَ الآخرون كانوا هم العالمِ الاسرائيلي جيرالد . )م٢٠٠٤(مايو من عام 

، مؤلِّف أفضـل الكُتُـب مبيعـاً في مجـالِ العِلْـمِ )١()Gerald Schroeder( شرويدر

ين، وهو بعنوان  مْنِ ، أيضـاً كـان مـن ضِـ)The Science of Godلْمُ الإله عِ (والدِّ

، الذي كان )٢()John Haldane( المشاركين الفيلسوفُ الأسكتلندي جون هالدين

جانـبِ صـديقي  حولَ وجـود الإلـه إلىٰ  )التَّوحيد والإلحاد(مشاركاً في مناظرةِ 

 .)٣()Jack Smart( جاك سمارت

ــتُّ أقبــل وكمفاجــأةٍ لجميــعِ المهتمّــ نــي الآن بِ ــةِ أنَّ ــتُ في البداي ين، أعلنْ

                                                             

 .بالتوفيق بين العلم والدين فيزيائي وعالم نووي، مهتمٌّ  )١(

 .، وما زال علىٰ قيد الحياة)م١٩٥٤(سنة  دَ لِ فيلسوف أسكتلندي، وُ  )٢(

ص في فلسفة الذهن، )م٢٠١٢ - ١٩٢٠(فيلسوف أسترالي  )٣( من أبـرز القـائلين بنظريـة ، متخصِّ

ة يت )Identity Theory( الهويَّ ي بيـنهما، وأنَّ ، سُمِّ ا ترىٰ أنَّ العقل هـو الـدماغ وتسـوِّ كذلك لأنهَّ

ات فسـيولوجية معيَّ الحالات النفسية والعمليات العقليـة ليسـت إلاَّ  نـة تحـدُث في الجهـاز  تغـيرُّ

هـذه النظريـة حديثـة . ىٰ في الدماغ فقط، وليس العقـل أكثـر مـن ذلـكالعصبي المركزي أو حتَّ 

في أواخر الخمسينات من هذا القرن، لكن الـدعوىٰ قديمـة نـادىٰ بهـا فلاسـفة العهد، إذ بدأت 

أصـحابها  الجديـد في النظريـة المعـاصرة أنَّ  ولعـلَّ . ثون مثل هـوبزقدماء مثل دموقريطس ومحدَ 

رات العلميـة لعلـم وظـائف الأعضـاء، وأفـادوا مـن أخطـاء سقة مـع التطـوّ جعلوا أقوالهم متَّ 

 ).المراجع( .بوهاطيقا وتجنَّالسلوكية وثغرات السيبرن
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اً لوجهـاتِ النَّظـر المتعارضـة أثنـاءَ . بوجودِ إله مـا اعتُـبرَِ في وقتِـهِ تبـادُلاً حـادَّ

راتِ العِ  إلىٰ  ىٰ المنـاظرة، انتهـ لْميـة الحديثــة، أنْ يُصـبحَِ بحثـاً مشـتركاً في التطـوُّ

ـا تشـيرُ إلىٰ  في الفيـديو الـذي عُـرِضَ في النـدوة، . ذكـاءٍ خـارق التي يبـدو أنهَّ

يفُ الندوة أنَّ أعظَمَ اكتشافات العِ  ىٰ ادَّع  .لْم الحديث هو الإلهعرِّ

ــاة  ــل الحي ــولَ أص ــي ح ــان بحث ــدوةِ إنْ ك ــذه الن ــئِلْتُ في ه ــدما سُ وعن

 :ذكاءٍ إبداعي، أجبْتُ بالقول يُشيرُ إلىٰ 

لٍ تقريبـــاً بســـببِ بشـــكلٍ كامـــ ...نعــم، أنـــا الآن أعتقـــدُ بـــذلك(

مَــهُ اكتشــافُ الحمــض النــووي . )DNA(اكتشــافات الحمــض النــووي  مــا قدَّ

ــد  - ــما اعتق ــديق  -ك ــل للتَّص ــير القاب ــديد غ ــدَ الشَّ ــحَ التَّعقي ــه أوضَ ــو أنَّ ه

، وهـو الأمـرُ الـذي يوجـبُ أنْ يكـون هنـاك )حيـاة(لْـقِ للترتيباتِ اللازمة لخَ 

إنَّـه التَّعقيـدُ الخـارقُ . المختلفـة تعمـلُ معـاً ذكاءٌ خارقٌ يجعـلُ هـذه العنـاصر 

ةُ الهائلةُ في الطُّرُقِ التـي تتفاعـل فـيما بينهـا قَّ اجـتماعُ هـذينِ . لهذه العناصر والدِّ

قَّ (الأمرين  ـدفةِ أمـرٌ ) ةالتَّعقيد والدِّ بكـلِّ وضـوح  -في الوقـتِ المناسـب بالصُّ

ـقُ بتعق. مستحيلٌ  - يـدٍ هائـلٍ أنـتجَ مـا وصـلْنا إليـه، لا بدَّ مـن أنَّ الأمـرَ يتعلَّ

 .)وهو ما بدا لي أنَّه نتاجُ ذكاء

ه مـع ذلـك كـان يتَّسِـقُ  اً كبـيراً بالنِّسـبةِ لي، لكنَّـ هذا التَّصريحُ مثَّلَ تغيرُّ

ــهُ منــذُ بدايــةِ مســيرتي الفَ  ــة حيــثما لْســفية في مــع المبــدأِ الــذي تبنَّيتُ بــاعِ الحجَُّ اتِّ

 .قادتني

رْتُ بشــكلٍ  ــأثَّ ــه جــيري  لقــد ت ــامَ ب ــذي ق ــل ال ــدِ المفُصَّ خــاصٍّ بالتَّفني

. )monkey theoremمُبرْهنــةُ القِـرْد (لمــا أسـميْتُهُ  )Gerry Schroeder(شرويـدر 

مَت بطُـرُقٍ مختلفـة، تُـدافعُِ عـن احـتمالِ حـدوث الحيـاة  هذه الفكرةُ، التي قُـدِّ

دفة، من خلالِ اسـتخدام مثـال قيـام مجموعـة مـن القِـرَدة   بالعبَـثِ عـلىٰ بالصُّ



ل س: القسم الأوَّ  ١٠٧ ...............  ءإعادةُ النَّظر في الإلحاد بهدو: الفصل الثالث/ إنكاري للمقدَّ

ــيدة  ــة قص ــةِ كتاب ــث في النِّهاي ــذا العب ــتجَِ ه ــويتر، ليُنْ ــاتيح الكمب ــةِ مف لوح

ونيتة  .لشكسبير )sonnet( السُّ

تجرُبـةٍ قـامَ بهـا المجلـسُ الـوطني البريطـاني  أشارَ شرويدر في البدايةِ إلىٰ 

وبعـد شـهرٍ مـن . حيثُ تمَّ وضْعُ كمبيوتر في قفصٍ بداخلِهِ ستَّةُ قُـرُود. للفنون

أنتجت القـرودُ خمسـينَ !) بالإضافةِ لاستخدامِهِ كمرحاض(العبَثِ بالكمبيوتر 

إنَّ ( :وقد علَّـقَ شرويـدر بـالقول. ةصفحة مكتوبة، لكن دون كلمة واحدة تامَّ 

نَ  غمِ من أنَّ الكلمةَ بالُّلغةِ الإنجليزية يمكن أنْ تتكوَّ هذه كانت هي النتيجة، بالرَّ

يمكنُ أنْ يُمثِّـلَ كلمـةً إذا كـان  )A( فالحرْفُ ). I( أو) a( من حرْفٍ واحدٍ فقط

رْفـاً فإذا أخذنا بالاعتبارِ أنَّ هناك ثلاثـينَ حَ . ا عن يمينهِِ أو يسارِهِ هناك مسافة إمَّ 

نةٍ من حَ  رْفٍ واحد ورقماً علىٰ لوحةِ المفاتيح، فإنَّ احتمالَ الحصول علىٰ كلمةٍ مُكوَّ

وعندها يكونُ احتمالُ الحصول عـلىٰ . )٢٧٫٠٠٠( ، أي)٣٠ × ٣٠ × ٣٠( هو

 . )٢٧٫٠٠٠ :١( رْفٍ واحدٍ هو أيكلمةٍ من حَ 

ـونيتة بعد ذلك قامَ شرويـدر بتطبيـقِ قـوانين الاحـتمال عـلىٰ  . مثـالِ السُّ

ونيتة لشكسبير؟ ةُ الحصول علىٰ رْصَ ما هي فُ (: لوتساَئ  ).قصيدةِ السُّ

نٌ من العـددِ نفسِـهِ مـن ( :وأكملَ قائلاً  كلُّ بيتٍ من  أبياتِ القصيدة مُكوَّ

نةٌ من  : وقد اخترْتُ البيتَ الذي يبدأُ بجملةِ . بيتاً  )١٤(الحروف، والقصيدةُ مُكوَّ

)Shall I compare thee to a summer’s day?(،  وقُمْتُ بحسابِ عدد الحُرُوف، فكان

 ما هي احتمالية أنْ تعبَثَ القرود علىٰ لوحةِ المفاتيح وتكتُبُ . رْفاً حَ  )٤٨٨(عدَدُها 

أي تترتَّـب الــ (حرفاً لتظهَر لكَ هذه الجملة بتعاقُبِ الأحـرُفِ نفسـها  )٤٨٨(

تيبِ نفسِهِ الذي نجِدُهُ في البيتحَ  )٤٨٨( ؟ النَّتيجةُ هي واحدٌ مقسـومٌ )رْفاً بالترَّ

ة )٤٨٨(روبةٌ في نفسِها ـمض )٢٦(علىٰ  ، )������( هي :خرىٰ أو بكلمةٍ أُ . مرَّ

 .)������(وهو ما يُعادِل 
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الكترونـات، (ىٰ العُلماءُ عـددَ الجُسـيماتِ في الكـون ـعندما أحص) الآن(

ا)برتونات، ونيوترونات  )٨٠(، أي واحـد وعـلىٰ يمينـِهِ )����( ، وجدوا أنهَّ

معنىٰ ذلك أنَّه ليس هناك جسيماتٌ تكفي لإجراءِ المحاولات، وسنحتاجُ . صفراً 

 .)�����(إلىٰ المزيدِ من الجُسيماتِ بمقدار 

ةَ الكون كلَّها إلىٰ رقاقاتِ كمبيوتر  لنا مادَّ ، تزِنُ )computer chips(وإذا حوَّ

كلٌّ منها جُزْءاً من المليون من الجرام، وافترَضْنا أنَّ كلَّ رقاقةٍ تسـتطيعُ أنْ تجُـري 

رْعةِ مليـون محاولـة في الثانيـة، نجـدُ أنَّ عـددَ ـالمحاولات، بدلاً من القِرَدة، بسُـ

ةً  أي إنَّكَ . محاولة) ����(المحاولات التي تمَّت منذُ نشاة الكون هي  ستحتاجُ مرَّ

وهذا يعنـي أنَّـك لـن تحصـل أبـداً عـلىٰ ! )�����(خرىٰ كوناً أكبر بمقدار أُ 

دفة ونيتة عن طريقِ الصُّ رة أُسّ ـفلا بدَّ أنْ يكون الكونُ أكـبر بمقـدارِ عشـ. السُّ

ةستّ  م أنَّ القِرَدةَ بمقدورِها فعلُ ذلك كـلَّ . مائة مرَّ ومع ذلكَ ما زالَ البعضُ يتوهَّ

ة  .)١()مرَّ

ـلَ : قُلْتُ له )Schroeder(محاضرةِ شرويدر  بعد أنْ استمعتُ إلىٰ  إنَّـه توصَّ

 كومةٌ من القمامة، وأنَّ ما هي إلاَّ  )مُبرْهنةَ القِرْد(أنَّ  بصورةٍ مُرْضيةٍ وحاسمةٍ إلىٰ 

ونيتة كمثالٍ كان مناسباً، لأنَّ  م أنَّ القِرَدةَ  اختيارَ قصيدة السُّ بإمكانهِا البعضَ يتوهَّ

أعـمال شكسـبير  ىٰ كتابةُ روايةٍ كاملةٍ لشكسبير، مثل هامِلْت أو عطيـل، أو حتَّـ

ها مودِ في قصـيدةٍ واحـدة،  غيرُ قادرةٍ علىٰ  )مُبرْهنةُ القِرْد(فإذا كانت . بأسرِْ الصُّ

د أنَّ من المستحيل القول بأنَّ عملاً رائعاً مثل أصْل الحيـاة  أي نشـأة (فمن المؤكَّ

ةٍ غير حيَّةحياة من  دفة) مادَّ  .حدَثَ بالصُّ

*   *   * 

                                                             

)١(  Gerald Schroeder, “Has Science Discovered God?” http://science. lenicam.com. 



 

 

 

دو  رزة  

)DUELING WITH DAWKINS(  

ــ بالإضــافةِ إلىٰ  ــةٍ منــاظراتي العامَّ ــةٍ كتابيَّ ة، اشــتركْتُ في مناقشــاتٍ جدليَّ

دة ـجال الـذي حصَـلَ  ومن الأمثلـةِ البـارزة عـلىٰ . متعدِّ هـذه المناقشـاتِ، السِّ

ــز  ــارد دوكين ــالمِ ريتْش ــع الع ــي كُ . )Richard Dawkins(م ن ــرغمَ أنَّ ــن ف ــتُ م نْ

ــة، إلاَّ  ــهِ الإلحادي ــدِحينَ لأعمالِ ــي كُ الممْت ن ــهِ  أنَّ ــاً لجينِ ــدينَ أيض ــن الناق ــتُ م نْ

 .)١(الأناني في مدرستِهِ الفكرية

اروني(في كتابي  ر الدَّ أنَّ الانتخـابَ الطَّبيعـي لا يُنـْتجُِ  أشرْتُ إلىٰ ، )التطوُّ

، أو يميل للتخلُّصِ، من كلِّ )يـيُقْص(وأنَّه فقط يتخلَّص . بنحوٍ إيجابي أيَّ شيء

ع في الكونِ ليس بحاجةٍ لتنشيطِ أيِّ . المنافسة الأشياء غير القادرة علىٰ  ق التنوُّ  تحقُّ

ـةُ عِبْئـاً عـلىٰ  ة واقعية تنافُسية لتفادي الإقصاء؛ فمن الكافي أنْ لا تكونَ المزِيَّ  مَزِيَّ

ـ. يـحامِلِها وأنْ لا تُضعِف موقِفَهُ التَّنافُس ر، افترضـوا أنَّنـي ـلتقديمِ شرحٍ مُيسَّ

ـعفِ ـأملِكُ أجنحةً لا فائدةَ منها تحتَ ملابس ي، لكن هـذه الأجنحـة مـن الضَّ

ونظراً لكونِ الأجنحة ضعيفة، لذا هي لا . تطيع رَفْعي عن الأرضبحيث لا تس

نني من جمَْ  نني من الهرُُوبِ من الحيواناتِ المفترسة، ولا تمُكِّ لكنَّها ما . عِ الطَّعامتمُكِّ

حِ أنْ أبق )أكثرَ (دامت لا تجعلني  حيَّاً  ىٰ عُرْضة للحيواناتِ المفترسة، لذا من المرجَّ

                                                             

الجينة ( :تُرجِمَ الكتاب بعنوان، وقد )م١٩٨٩/ The Selfish Gene( إلىٰ كتاب دوكينز )فلو(يشير  )١(

 ).  المراجع(. بيروت /دار الساقي/ م٢٠٠٩ /، ترجمة تانيا ناجيا)الأنانية
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دارون كان يكمُـنُ في المبالغـةِ في تقـديرِ  خطأ. أحفادي ثُها إلىٰ وأحتفظَ بها وأُورِّ 

تِهِ، حيثُ قال إنَّ الانتخابَ الطَّبيعي يُنتْجُِ شيئاً مـا، والمبالغـةُ تـأتي بسـببِ  :حُجَّ

ل  )البقاء للأصْلح(أو  )الانتخاب الطَّبيعي(توظيفه لتعبيرِ  بدلاً من تعبيرِهِ المفُضَّ

 .)natural preservationماية الطَّبيعية الح(في نهايةِ مقالتِهِ 

كان تدريباً رئيسياً  )الجين الأناني(أنَّ كتابَ دوكينز  لقد ذهبتُ للإشارةِ إلىٰ 

عبي علىٰ  كفيلسوفٍ مُلْحِـد، اعتـبرْتُ أنَّ هـذا النـوعَ مـن . ممارسِة التَّضليل الشَّ

رٌ بحدِّ ذاتِهِ إمَّ  عبوي مُدمِّ  )ريةـكحديقةِ حيـوانٍ بشـ(أو  )كقِرْدٍ عارٍ (ا العمَلِ الشَّ

مَ مـوريس في أعمالـِهِ، . )Desmond Morris( اللَّذينِ كتبهَُما ديسموند موريس قـدَّ

نـات دْراً إضافياً من الإكنتيجةٍ لأبحاثِهِ الحيوانية، قَ  نكارِ المُـنظَّم لفكـرةِ أنَّ المكُوِّ

ه تجاهـلَ الاختلافـ. المُميِّزة لنا تبدو كظاهرةٍ بيولوجيـة ات الواضـحة بـين لكنَّـ

 .الكائناتِ البشرية وبقيَّةِ الأنواع

، اجتهـدَ دوكينـز في التَّقليـلِ والانتقـاصِ مـن ثمـرةِ ىٰ خـرمـن ناحيـةٍ أُ 

ـلَتْ إلىٰ  أنَّ  أكثر من خمسينَ عامـاً مـن الأبحـاثِ في مجـالِ الجينـات، التـي توصَّ

ـفاتِ الظَّـاهرة للكائنـاتِ الحيَّـة تتكيَّـفُ قَ  نتيجـةً للتَّفاعُـلِ  سْماً كبـيراً مـن الصِّ

ــات لهــا  ــات، في حــين أنَّ معظــمَ الجين ــن الجين ــين مجموعــةٍ م ــيما ب اخلي ف ــدَّ ال

دةٌ عــلىٰ  ــفات تــأثيراتٌ متعــدِّ ــاسي . هــذه الصِّ بالنِّســبةِ لــدوكينز، الأمــرُ الأس

ـلُوكَ البشـ خصـائص الجينـات التـي يمكـن أنْ  ري يعـودُ إلىٰ ـالذي يُنـْتجُِ السُّ

أنَّنـا جميعـاً مخلوقـاتٌ غـير  وبالتـالي، بعـد أنْ أصرَّ عـلىٰ . الأشـخاص إلىٰ  ىٰ تُعز

عِ جيناتِنـا، اسـتنتجََ أنَّ كـلَّ مـا نسـتطيعُ فعلُـهُ هـو أنْ نتقاسَـمَ  مختارة نتيجةً لنوُّ

ة الخليَّة  .صفاتَنا غير المحُبَّبة مع الكائناتِ أحاديَّ

غير أنانية أكثرَ ممَّا هو حالُ  الجيناتُ، بالطَّبعِ، لا يمكن أنْ تكونَ أنانيةً ولا

الانتخابُ الطَّبيعي . (بقيَّة الكائنات غير الواعية المنخرطة في المنافسةِ أو الاختيار
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 ىٰ المتداول، ليس انتخاباً، بل هو بنحوٍ ما حقيقةٌ منطقيةٌ غير مألوفة، تحتَ المستو

). الحقيقي للكلمة ىٰ بالمعن )تنافُسيَّاً (راعُ من أجلِ الوجود ليس ـري، فالصِّ ـالبش

ليس كتاباً في قصـصِ الخيـال (ولكن ذلك لم يمنع دوكينز من الادِّعاء بأنَّ كتابَهُ 

البقـاء، روبوتـاتٌ مبرمجـةٌ بشـكلٍ  نحنُ آلاتٌ قادرةٌ عـلىٰ  ...لْمٌ  لْمي؛ إنَّه عِ العِ 

ناتٍ أنانيةٍ تُعرَف كجينات للحفاظِ علىٰ  ىٰ أعم أنكـرَ ورغمَ أنَّ دوكينـز . )١()مُكوِّ

ات، إلاَّ  رُ في كتابِهِ من أخذِ كلامِهِ  بصُورةٍ حرفيةذلك بعضَ المرَّ وأضافَ .  أنَّه يحُذِّ

نـا، وكـلّ الحيوانـات الأُ (بشكلٍ مثيرٍ بأنَّ  ةَ الكتـاب أنَّ د آلات ىٰ خـرحُجَّ ، مجـرَّ

 .)صُنعَِت بواسطةِ جيناتِنا

ة لهـذا الكـلام، فـلا حاجـةَ للاسـتمرارِ في النِّقـاش،  ـة صـحَّ إنْ كـان ثمَّ

دعونـا نـتعلَّم الكـرَمَ والإيثـارَ لأنَّنـا وُلـِدْنا (: كما فعلَ دوكينز بالتَّبشـيرِ بقولـِهِ 

لكـن في الحقيِقـة، . لا بلاغـة بمقـدورِها تحريـكُ روبوتـات مبرمجـة. )كأنانيِّين

ــحة ــن الصَّ ــر شيءٌ م ــيما ذك ــيس ف ــل ولا . ل ــاهد، لا تجعَ ــما نُش ــاتُ، ك فالجين

ــا حَ  ــةيمكــن أنْ تجعــل أعمالَن ــادرة عــلىٰ . تْميَّ ــي ق حســابِ واســتيعابِ  ولا ه

يةمتطلَّبات التصرُّ   .ف بأنانيةٍ أو برحمةٍ مضحِّ

ــين ــرِ الأربع ــبول في عم ــرةَ البيس ــي روث ك ــزلَ بيب ــا الآن لي . اعت وأن

تُ مـوقفي المتعلِّـق  ورغـمَ . عْفُ عمُـرِهِ، في الثَّمانـين مـن عمـريضِ  أنَّنـي غـيرَّ

ــه، إلاَّ  ــن الإلحــادِ ومنــاظراتي مــع بوجــودِ إل ــلُ أنْ يكــون دفــاعي ع نــي آم  أنَّ

ــئلةِ اللاَّ  ائم بالأس ــدَّ ــي ال ــحا اهتمام ــد أوض ــرين ق ــدين والآخ ــة الموُحِّ هوتي

دة ــاتٍ مُتعــدِّ ــلةِ البحــث عــن إجاب ليقُــلْ المحُلِّلــون . واســتعدادي لمواص

يُّون ما يشاؤون، ولكـن الحماسـة التـي في داخـلي سـوف تظـلُّ والأطبَّاء النَّفْس

ادقةالحجَُجِ السَّ  دوماً إلىٰ  ىٰ سْعكما كانت، تَ   .ليمة والاستنتاجاتِ الصَّ

                                                             

)١(  Richard Dawkins, The Selfish Gene (New York: Oxford University Press, ����), x. 
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تــي بالقَــ ــغَفِ آمــلُ أنْ ألعــبَ دوراً وأُؤدِّي مهمَّ دْرِ نفسِــهِ مــن الشَّ

ــاً، في القِ  ــا دوم ــا عليه ــي أن ــة، الت ــاوالمبدئي ــن الكت ــادمِ م ــمِ الق ــثُ سْ ب، حي

كِ به ة التي قادتني للتمسُّ  .سأعرِضُ لموقفي الحالي والأدلَّ

*   *   * 
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تخيَّـل أنَّ هاتفـاً محمـولاً مرتبطـاً بقمـرٍ صـناعي، . لنبدأ بحكايـةٍ رمزيـة

سْـكُنهُا قبيلــة لم يكــن لهـا أيَّ اتِّصــالٍ مــع سـاحلِ جزيــرةٍ نائيــة، تَ  قَطَ عــلىٰ سَـ

انُ الأصـليُّونَ بالعبَـثِ بـالأزرارِ الموجـودة. الحضارةِ الحديثـة ـكَّ  عـلىٰ  بـدأ السُّ

ــغطِ عــلىٰ سَــ ٍ سَ تَ  طْحِ الهــاتف، فســمعوا أصــواتاً مختلفــةً عنــد الضَّ لْسُــلٍ معــينَّ

ــذه . )١(للأرقــام ــةِ أنَّ الهــاتفَ المحمــول هــو مــن يُصْــدِرُ ه افترضــوا في البداي

ان الأصـليِّين الأذكيـاء، ولنقَُـل عُلـماءُ هـذه القبيلـة، . الأصوات ـكَّ بعـضُ السُّ

ــلىٰ  ــغْطَ ع ــادوا الضَّ ــهِ لْ سَ تَ  أع ــامِ نفسِ ــلِ الأرق ــهُ . سُ ــوتَ نفسَ ــمعوا الصَّ . وس

ــدا واضــحاً بالنِّســبةِ لهــم ــوراتٍ . الاســتنتاجُ ب نُ مــن بلُّ ــبُ المُكــوَّ فهــذا المُركَّ

ومعــادن ومــواد كيمائيــة يُصْــدِرُ صــوتاً يُشْــبِهُ صــوتَ الإنســان، وهــذا يعنــي 

 .بوضوح أنَّ هذه الأصواتَ هي من خصائصِ الهاتف المحمول

ـرَ . حكيمُ القبيلـةِ عُلماءَهـا لمناقشـةِ الأمـر ىٰ دْعاستَ  أخـبرَهُم أنَّـه قـد فكَّ

ـلَ إلىٰ  إنَّ الأصـواتَ : النَّتيجـةِ التاليـة كثيراً فيما نقلـوهُ إليـه مـن أخبـار، وتوصَّ

رٍ مـثلُهُم، يعيشـونَ ـشَـصْدُرُ مـن الجهـازِ يجـب أنْ تكـونَ صـادرةً مـن بَ التي تَ 

وبـدلاً مـن . لكـنَّهم يتكلَّمـونَ بلُغـةٍ مختلفـةفي مكانٍ مـا ويتمتَّعـونَ بـالوعي، 

ــول، طالــبَ  عةِ الهــاتف المحم ــماَّ ــواتَ صــادرةٌ مــن س ــتراضِ أنَّ الأص اف

ـم ومـن خـلالِ الحكيمُ العُلماءَ ببَ  ذْلِ الجهـد مـن أجـلِ استكشـاف إمكانيـة أنهَّ

ـما . مـع أُنـاسٍ آخـرينَّ  )اتِّصـالٍ ( شبكةِ اتِّصالاتٍ غامضـة هـم الآن عـلىٰ  وربَّ

                                                             

ــد  )١( ــو(يقص ــ )فل ــلىٰ م اتَّ أنهَّ ــد ع ــلوا دون قص ــدأ إص ، ب ــينَّ ــانٍ مع ــقُ نس ــم ويطل ث معه ــدَّ يتح

 ). المراجع( .أصواتاً 
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نـونَ مـن الوصـولِ  من خلالِ متابعة هذا الأمـر بدراسـاتٍ إضـافية، قـد يتمكَّ

ولكـن علـماءُ القبيلـةِ ضـحكوا . فهمٍ أكبر للعـالمَِ الـذي يتجـاوز جزيـرتهَُم إلىٰ 

رْنا هــذه الأداة فــإنَّ الأصــواتَ ـانْظُــر، إذا كسَــ(: أمــامَ حكــيم القبيلــة قــائلين

أصـوات  ىٰ ليسـت سـو وهـذا يعنـي بوضـوح أنَّ هـذه الأصـواتَ . ستختفي

ــة  مات ثنائي ــيطٍ مــن اللِّيثيــوم وشريحــة طباعــة أرقــام وصــماَّ صــادرة مــن خل

وء  .)باعثة للضَّ

لُ الطَّريقـةَ  مزية، رأينا كيف أنَّ النَّظريات المُسْبقة تُشكِّ في هذه الحكايةِ الرَّ

لُ نظرياتَنا ىٰ التي نر ليلَ يُشكِّ ليل، بدلاً من أنْ ندَعَ الدَّ دها يمكنُ تجنُّب عن. بها الدَّ

، من خـلال )١()Nicolaus Copernicus كوبرنيكوس نسِْبةً إلىٰ (القفزة الكوبرنكية 

طْليموس القائلة بأنَّ المُدافعونَ عن نظريةِ بَ . (الآلاف من أفلاكِ التدوير البَّطْلميَّة

مس ي، من خـلالِ ـالأرضَ هي مركزُ الكون، يقاومون نموذج كوبرنيكوس الشَّ

ر أفلاك التدوير، لتفسيرِ طريقة ملاحظة حركـة الكواستخدام  اكـب التـي تصوُّ

 ).تتعارض مع نموذَجِهِم

ـ ري، في الإلحـادِ ـرُّ المُسْتشــوهنا، كـما يبـدو لي، تكمُـنُ الخطـورةُ، والشَّ

ل في كلامٍ مـن قبيـل. الجزمي علينـا أنْ لا نطْلُـبَ تفسـيراً للكيفيـةِ التـي (: تأمَّ

بـما أنَّنـا لا نسـتطيعُ القبـولَ بمصـدرٍ (، أو )ىٰ ه موجـودٌ وكفـوُجِدَ بها العالمَ؛ إنَّ 

نــا نختــارُ الإيــمانَ بالاســتحالةِ  بــأنَّ الحيــاةَ انبثقــت فجــأةً : متعــالٍ للحيــاة، فإنَّ

ة ــادفة مــن المــادَّ ــقِ المص ــوانينَ الفيزيائيــة هــي (، أو أنَّ )بطري ــوانينُ (الق ق

في البدايـةِ قـد تبـدو . )للنِّقـاشالتي ظهرت مـن النِّهايـةِ الفارغـة  )قوانيناللاَّ 

ـة لكـن بـالطَّبع، هـذا لـيس . هذه العبارات كحُجَجٍ عقلانيـةٍ لهـا سُـلْطة خاصَّ
                                                             

ــوس أوَّ  )١( ــولاس كوبرنيك ــاً نيك ــون الأرض جرم ــمس، وك ــة الش ــة مركزي ــاغ نظري ــن ص ل م

 .)في ثورات الأجواء السماوية(يدور في فلكها، في كتابه 
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 .)١(جَجحُ  ا عقلانية أوأنَّ هذه العبارات إمَّ  أكثر من أنْ تكون إشارة إلىٰ 

ـ ة عقلانيـة بـأنَّ كـذا هـو كـذا، مـن الضَّ م حُجَّ روري أنْ ـالآن، كي نُقدِّ

مَ  ــدِّ ــكنُق ــدعَمُ ذل رات ت ــبرِّ ــ. مُ ــا شَ ن ــترض أنَّ ــن لنف ــدِهِم لك كَكْنا بكــلامِ أح

فـاً ونقـول ـا شَـإ :لوجودِ ثغرةٍ في كلامِهِ، أو لنكُن أكثرَ تطرُّ كَكْنا بـأنَّ كـلَّ مـا نَّ

قــالُوهُ لا قيمــةَ لــه أصــلاً، فمِــنْ طُــرُقِ فهــم مــا يقصــد هــؤلاء، هــو محاولــةُ 

مونَهُ، إنْ كان  عونالبحث عن دليلٍ يُقدِّ ة دليلٍ، يدْعَم ما يدَّ  .ثمَّ

ــةً، فــلا بــدَّ مــن تقــديمِ  لأنَّ الكــلامَ إنْ كــان في الحقيقــةِ عقلانيــاً وحُجَّ

رات تقِـفُ لصـالحِهِ تُسْـتق وأيُّ شيءٍ يمكـن أنْ . لْسـفةمـن العِلْـمِ أو الفَ  ىٰ مُبرِّ

ثَ ليسْـحَبَ  كلامَــهَ يحُسَـبَ داحضـاً لهــذا الكـلام، أو يمكــن أنْ يُقنـِعَ المُتحــدِّ

لكـن . ويتراجَعَ عنه ويعـترفَ بأنَّـه كـان مخطئـاً، يجـبُ أنْ يُوضَـعَ في الحُسْـبان

ـة مطروحـة تـدْعَمُ الكـلام، فإنَّـه لـيس هنـاك  رات أو أدِلَّ إنْ لم تكن هناك مُـبرِّ

ةٌ عقلانيةما يَ   .)٢(دْعونا للقولِ بأنَّ هذا الكلامَ حُجَّ

ــدما قــالَ حكــيمُ القبيلــةِ للعُلــماء بــأنَّ  ــعَ  عن علــيهم أنْ يسكتشــفوا جمي

ليل، فإنَّه كـان يعنـي أنَّ الفَ  لِ وهلـةً أبعاد الدَّ شَـلَ في استكشـافِ مـا يُعتـبرُ لأوَّ

معقــولاً ومقبــولاً يُعيــقُ إمكانيــةَ الظَّفــر بفهــمٍ أفضَــلَ للعــالمَِ الــذي يتجــاوزُ 

 .سْكُنها القبيلةالجزيرةَ التي تَ 

                                                             

ـ )١( أو تكـون حُجَجــاً، لكــن . ا أنْ تكــون عقلانيـةً، لكنَّهــا ليسـت بحُجَــجأي هـذه العبــارات إمَّ

ــة ــ. ليســت عقلاني ــتوفي وحتَّ ــدَّ أنْ تس ــاً، فــلا ب ــا حُجَج ــة وكونه ــفة العقلاني ىٰ تجتمــع لهــا ص

 ).المراجع( .ةشروطاً خاصَّ 

ة حتَّ  )فلو(قصد ي )٢( رات موضـوعية،  ىٰ تكـون عقلانيـة لا بـدَّ أنَّ الحجَُّ أنْ تكـون مسـتندة إلىٰ مُـبرِّ

ة عيها تلك الحجَُّ لا بدَّ أنْ يوضـع في الحسـبان، ليسـت فقـط و. ومعطيات، تدعم النتيجة التي تدَّ

ة احضة للحُجَّ اعمة، بل أيضاً المعطيات الدَّ ـ. المعطيات الدَّ راتٍ أمَّ ـة تفتقـدُ لمُـبرِّ ا إنْ كانـت الحجَُّ

ة عقلانية  ).المراجع( .موضوعية، ومعطياتٍ تدعمُ النتيجة، فلا يمكن اعتبار هذه الحجَُّ
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حـدين كـما لـو لم يكـن لـديهِم دليـلٌ الآن، غالباً ما يبدو للناسِ غـير الملُْ 

ــي الجَ  ــير العِلْم ــحابِ التَّفك ــد أص ــولاً عن ــونُ مقب رهُ يك ــوُّ ــن تص ــي يمك زْم

ــ قــد يكــونُ هنــاك إلــهٌ في نهايــةِ (: يكــونَ ســبباً كافيــاً للقــول ىٰ الإلحــادي حتَّ

ـؤالَ المَ . )المطاف ـابق الملُْحـد السُّ : رْكـزي الواضـحولذا فأنـا أسـأَلُ زمـيلي السَّ

هِ  أو ما الـذي يجـب أنْ يحـدُثَ  تتوقَّع أنْ يحدُثَ ماذا ( راً بحـدِّ لكـي يكـونَ مُـبرِّ

 .)١()لأخذِ وجود عقل خارق في الحُسْبان؟ ىٰ الأدن

*   *   * 

 

                                                             

ـؤال الــذي : خـرىٰ بعبـارةٍ أُ  )١( ـه للمُلْحِـالسُّ ىٰ تأخُـذَ فرضــية مــا المطلـوبُ حتَّـ: دينبغـي أنْ يُوجَّ

 ). المراجع(؟ وجود إله علىٰ محمَلِ الجدِّ 



 

 

 

  اووُْ اوراق 

)LAYING THE CARDS ON THE TABLE(  

مزيـةَ جانبـاً، فقـد حـان الوقـتُ كـي أُلقـي أوراقـي  سأتْرُكُ الحكايـةَ الرَّ

ــلىٰ  ــ ع ــي تَ رات الت ــبرِّ ــاري والمُ ــرِضُ أفك ــة، وأع ــكالطَّاول ــا الآن . دْعَمُ ذل أن

أنـا أُؤمِـنُ . الوجـودِ بواسـطةِ ذكـاءٍ لا محـدود أُؤمِنُ بـأنَّ الكـونَ قـد جـاء إلىٰ 

ُ مـا أسْـماهُ العلـماء  ـدة تُبـينِّ نـا أُؤمِـنُ بـأنَّ أ. )قْـلُ االلهعَ (بأنَّ قوانينَ الكونِ المعُقَّ

 .لْقِ أساسُها مصدْرٌ إلهيالحياةَ وإعادةَ الخَ 

ــار أنيِّ دافَ  ــذِ بالاعتب ــع الأخ ــذلك، م ــنُ ب ــاذا أُؤمِ ــادِ لم ــن الإلح ــتُ ع عْ

ــ ــرَ مــن نصْــفِ قَ ــذاـرْن؟ الجــوابُ المختصــلأكث هــذه هــي صــورةُ : ر هــو ه

ـوءَ عـلىٰ العِ . العالمَ، كما أراها، التي انبثقت مـن العِلْـمِ الحـديث  لْـمُ سـلَّطَ الضَّ

 :الإله ثلاثةِ أبعادٍ للطَّبيعة تُشيرُ إلىٰ 

لُ   .هو حقيقةُ أنَّ الطَّبيعةَ تخضَعُ لقوانينالأوَّ

كيـة المنُظَّمـة والمسـوقة بغ الثاني ايـاتٍ، هو بُعْـدُ الحيـاة، في الكائنـاتِ الذَّ

ة  .والتي نتجَت عن المادَّ

 .وجودُ الفعلي للطَّبيعةهو ال الثالثُ 

دْتُ أيضـاً أنـا اسـتفَ . ذلـك لْـمُ فقـط هـو مـن قـادني إلىٰ ولكن ليسَ العِ 

راسةِ المُسْتحدثة للحُجَجِ الفَ   .لْسفيةِ التقليديةمن الدِّ

ــةٍ جديـــدةإ . نَّ تَرْكــي للإلحــادِ لم يكــن بســـببِ أيِّ ظــاهرةٍ أو حُجَّ

ل ــدُّ ــةِ تب ــلٍّ في حال ــري ككُ ــاري الفك ــان إط ــيين، ك ــدين الماض ــلال العق . فخ
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ــة الطَّبيعــة ــل لأدِلَّ ــي المُتواصِ ــان نتيجــةَ تقييم ــذا ك ــلْتُ في . وه ــدما وص وعن

ــةِ إلىٰ  لاً  النِّهاي ــدُّ ــك تب ــه، لم يكــن ذل ــودِ إل ــمانِ بوج ــادي الإي للنَّمــوذجِ الإرْش

)Paradigm Shift( ٰحالـِهِ، وهـو  ، لأنَّ نمـوذجي الإرْشـادي مـا زالَ باقيـاً عـلى

يجـبُ أنْ نتَّبِـعَ (: لسـانِ سـقراط عـلىٰ  )الجمهوريـة(كما قال أفلاطون في كتابِـهِ 

ليل أينما قادَنا  .)الدَّ

ثُ في موضــوعاتٍ عالجَهــا : قــد تســأل نــي، كفيلســوف، أتحــدَّ كيــف أنَّ

ـؤال هـو بطَـ إنَّ أفضلَ جوابٍ عـلىٰ  ؟)١(العُلماء هـل : خـرآرْحٍ سـؤالٍ هـذا السُّ

لْســفة؟ عنــدما تــدرُس التَّفاعُــل نحــنُ الآن منخرطــون في العِلْــمِ أم بالفَ 

اخلي المُتبادل بـين جِ  سـبيلِ المثـال، اثنـين مـن  يَّينْ، ولنقُـل عـلىٰ سْـمينِ مـادّ الدَّ

ية، فأنـتَ منخـرطٌ بـالعِلْم كيـف ولمـاذا  :وعنـدما تسـأَل. الجُسَيماْت دون الذرِّ

. سـفةلْ فأنـتَ منخـرطٌ بالفَ  - سْـم مـادِّيجِ  )أيّ (أو  -توجد هـذه الجُسَـيماْت 

ـــرُ وعنــدما تســتنتجُ نتــائجَ فَ  لْســفية مــن معطيــاتٍ عِلْميَّــةٍ، فأنــتَ تُفكِّ

 .كفيلسوف

   *   ** 

                                                             

 ). المراجع( .ث عن العلماء في الحقول التجريبيةيتحدَّ  )فلو(من الواضح أنَّ  )١(



 

 

 

  ا ف

)THINKING AS A PHILOSOPHER(  

ــا ــرة هن ــذه النَّظْ ــق ه ــا نُطبِّ ــام . إذن دعون ــتُ  )م٢٠٠٤(في ع نَّ إ :قُلْ

ةِ فقــط ــاة لا يمكــن تفســيرُهُ إذا انطلَقْــتَ مــن المــادَّ ردَّ المنتقــدون . أصْــلَ الحي

ــةٍ عِ ر قــائلين بــأنَّني ـبــرُوحِ المنتصــ ــةٍ ولا تابعْــتُ لم أقــرأ قــطُّ مقــالاً في مجلَّ لْميَّ

رات العِ  ـدِ التلقـائي التطوُّ اتي للحيـاةِ (لْميـة الحديثـة المتعلِّقـة بالتولُّ ـد الـذَّ التولُّ

ــة ئيســ). مــن كائنــاتٍ غــير حيَّ ــد لم يفهمــوا الهــدف الرَّ ي مــن ـهُــمْ بهــذا النَّقْ

هـذه الحقيقـةِ أو تلـك في الكيميـاء أو  فـاهتمامي لم يكـن مُنصْـبَّاً عـلىٰ . كلامي

ئيسـ لْم الجينات، بل كان اهتمامـي مُنصْـبَّاً عـلىٰ عِ  ـؤالِ الرَّ أنْ  ىٰ ي عـن معنــالسُّ

ــ ــا حيَّ ــون شيءٌ م ــة )١(اً يك ــة والجيني ــائقِ الكيميائي ــك بالحق ــةُ ذل ــا علاق ، وم

ــرَ عــلىٰ ككــلٍّ  ــر كفيلســوفىٰ هــذا المســتو ؟ أنْ تُفكِّ ــك تُفكِّ  .، فهــذا يعنــي أنَّ

نَّ هـذا هـو عمَـلُ إ :لا أبدو متواضعاً أكثر مـن الـلازم، يجـب أنْ أقـولَ  ىٰ وحتَّ 

ــماء ــماء كعُل ــلُ العُل ــيس عمَ ــفة ول ــماءِ لا . الفلاس قيق للعُل ــدَّ ــصُ ال التخصُّ

ـؤال، كـما أنَّ لاعـبَ البيسـبول لـيس  ةَ ميـزةٍ عنـد مناقشـةِ هـذا السُّ يُعطيهِم أيَّ

دَ أيَّ   .معاجينِ الأسنان أفضل نوعٍ منمن شأنهِِ أنْ يحُدِّ

ــة في أنْ  ــة الكامل ي ــخصٍ الحُرِّ ــفة، ولأيِّ ش ــماءِ وللفلاس ــالطَّبعْ، للعُل ب

                                                             

سـها نحكـم عـلىٰ مـا هـي معـايير التـي عـلىٰ أسا: خـرىٰ اً؟ بعبـارةٍ أُ يءُ حيَّ ـأي متىٰ يكون الشَّ  )١(

 ).المراجع( .كائنٍ ما بأنَّه حيٌّ أو غيرُ حيٍّ 
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وبالتأكيـد لـن يتَّفِـقَ جميـعُ العُلـماء معـي في تفسـيري الخـاصّ . يقولَ ما يُريـد

ــلُونَ إليهــا  لكــن اخــتلافُهُم معــي يجــب أنْ يقــومَ عــلىٰ . للحقــائقِ التــي يتوصَّ

ــدَمينِْ فَ  ــارةٍ أُ . لْســفيَّتينق ــلٍ فَ  :ىٰ خــروبعب ــماءُ في تحلي ــفي، إذا انخــرَطَ العُل لْس

تهُُم بوصْـفِهِم علـماء، ذاتُ صِـلْة هـذا لا بـدَّ أنْ يكـون . فلا سُلْطَتهُم ولا خِـبرَْ

ــحاً  ــك واض ــديم . ذل ــل تق ــم، مث ــاد العِلْ ــم في اقتص ــون رأيهَُ ــدما يعرض عن

ــا ا رُه ــي يُوفِّ ــائف الت ــول عــدد الوظ عــاءات ح ــإنَّ ادِّ ــا، ف ــمُ والتكنولوجي لعِلْ

موا تحلــيلَهُم في إطــارِ التَّحليــل الاقتصــادي وكــذلك العُلــماء . علــيهم أنْ يُقــدِّ

ثونَ كفلاسـفة، علـيهم أنْ يطرحـوا رأيهَُـم في الإطـارِ الفَ  . لْسـفيالذين يتحـدَّ

ــبرِْت آينشْــتين  ــمِ هــو فيلســوفٌ ( :)Albert Einstein(وكــما قــالَ ألْ رجُــلُ العِلْ

 .)١()ضعيف

فقــادةُ العِلْــمِ خــلال مئــات . ، الأمــرُ لــيس كــذلك دائــماً لحُسْــنِ الحــظِّ 

نين الأخيرة، بالإضـافةِ إلىٰ  بعـضِ العُلـماء المعـاصرين الأكثـر تـأثيراً، بنـوا  السِّ

وكــذلك الحــالُ معــي، . لْســفيةً لكــونٍ عقـلانيٍّ انبثَــقَ مــن عقــلٍ إلهـيرؤيـةً فَ 

ـة عـن العـالمَ،  تفسـيرٍ  التـي أجِـدُها الآن قائمـةً عـلىٰ فهذه هـي رُؤيتـي الخاصَّ

 لْسفيٍّ للعديـدِ مـن الظَّـواهرِ التـي واجَهَهـا العُلـماءُ والنـاسُ العـاديُّونَ عـلىٰ فَ 

 .حدٍّ سواء

ـةً  لْمـي كانـت عـلىٰ ثلاثةُ أبعادٍ مـن التَّحقيـقِ العِ  وجـهِ الخصـوص مهمَّ

ــوءِ  ــاب في ض ــذا الكت مْتُ في ه ــدَّ ــما تق ــبانِ كلَّ ــعُها في الحُسْ ــبةِ لي، سأضَ بالنِّس

ة المتداولة اليوم  :الأدلَّ

لُ  ُ الكثــيرَ مــن  أوَّ َ ولا زالَ يحُــيرِّ ــؤالُ الــذي حــيرَّ هــذه الأبعــاد هــو السُّ

معين، وهو من أينَ جاءت قوانينُ الطَّبيعة؟  العُلماءِ اللاَّ
                                                             

)١(  Albert Einstein, Out of My Later Years (New York: Philosophical Library, ����), ��. 
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ـؤالُ الواضـحُ للجميـع الثانيو كيـف جـاءت الحيـاةُ كظـواهر : هـو السُّ

 حياة؟عضوية من اللاَّ 

هُــهُ الفلاســفةُ لعُلــماءِ الكــون والثالــثُ  ــؤالُ الــذي يُوجِّ كيــف : هــو السُّ

ية  -جاءَ الكونُ   الوجود؟ إلىٰ  -بكُلِّ ما يحتويهِ من أشياء مادِّ

*   *   * 



 

 

 

ا دة  

)A RECOVERY OF WISDOM(  

ــق مــوقفي الجديــد مــن نقــاشِ الفَ  عــلىٰ  بنــاءً  لْســفة التقليديــة فــيما يتعلَّ

ـةُ الفيلسـوف ديفيـد  بوجودِ إله، فإنَّ أكثرَ مـا أقنعنـي في هـذا الحقـلِ هـو حُجَّ

ــهِ  )١()David Conway( كونــوي ــهٍ في كتابِ ــدة لوجــودِ إل : عــودةُ الحكمــة(المؤيِّ

 The Recovery of Wisdom: From Here toالبحـثِ عـن الحكمـة  إلىٰ  مـن هنـا

Antiquity in Quest of Sophia( . ِكونــوي فيلســوفٌ بريطــانيٌ مميَّــزٌ في جامعــة

ــيكس  ــاليَ الفَ )Middlesex(ميدِلْس ــوص في مج ــروفٌ بالخص ــو مع ــفة لْ ، وه س

 .التَّقليدية والحديثة معاً 

رسـطو، وجـودِهِ، وأنـا كـذلك، هـو إلـهُ أُ الإلهُ الذي دافَعَ كونوي عـن 

 :فقد كتَبَ كونوي قائلاً 

ــول( ــةُ الق ــائنِ نَّ أُ إ :خلاص ــة للك ــفاتَ التالي دَ الصِّ ــدَّ ــد ح ــطو ق رس

ك(الثَّبـات : رُ وجودَ العـالمَ بمعنـاهُ الواسـعـالذي يُفسِّ  ، التَّجريـد )غـير متحـرِّ

ــدْرة عــلىٰ )غــيرُ مــادِّي( ــمُ بكُــلِّ كــلِّ شيء، العِ  ، القُ ــة، غــيرُ  لْ شيء، الوحداني

هنــاك تشــابُهٌ . ق، ووجــوب الوجــود، الخــيرُ المطُْلَــ)البســاطة(قابــلٍ للتجزئــة 

ــفات التــي ذُكِــرَت للإلــهِ في التَّقليــدِ  ــفات وتلــك الصِّ عجيــبٌ بــين هــذا الصِّ

ر تمامـاً قولَنـا بـأنَّ أُ . )٢(المسيحي /اليهودي رسـطو كـان في ذهنـِهِ وهذا مـا يُـبرِّ
                                                             

 .، وما زال علىٰ قيد الحياة)م١٩٤٧(سنة  دَ لِ فيلسوف إنجليزي، وُ  )١(

فات في إله  )٢(  ). المراجع( .المسلمين أوضحوتوافر هذه الصِّ
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س ــدَّ ــودُ في كــلا  الكــائن المق ــهُ المعب ــهُ نفسُ ــه كمُســبِّبٍ للعــالمَ، وهــو الإل نفس

يانتين  .)١()الدِّ

ر التقليـدي (في كتابِهِ، حـاولَ كونـوي أنْ يُـدافعَِ عـما وصَـفَهُ بــ  التصـوُّ

ر يـر. )لْسفةللفَ  وجـود العـالمَ ينبَثِـقُ مـن أنَّ الإلـهَ (أنَّ تفسـيرَ  ىٰ وهذا التصـوُّ

 ُّ ُّ القُدْرةِ وكُـليِّ . )٢()العِلْـمِ لكـي توجـد ويسـتمرّ وجـود الكائنـات العاقلـة كُليِّ

يعتقــدُ كونــوي، . خلَــقَ الإلــهُ الكــونَ مــن أجــلِ أنْ يخلُــقَ الكائنــات العاقلــة

ــه مــن الممكــن معرفــة وجــود وطبيعــة هــذا الإلــه  وأنــا أُشــارِكُهُ في ذلــك، أنَّ

هني المـِران عـلىٰ (رسطي عن طريـقِ المُمارسـة الأُ  ـل الـذَّ  ن الحاجـة إلىٰ دو) التأمُّ

 .استدلال بشري

ــدَ عــلىٰ  أســاسٍ طبيعــيٍّ  أن َّاكتشــافي للألُوهيَّــةِ مبنــيٌّ عــلىٰ  لا بـدَّ أنْ أُؤكِّ

جــوع إلىٰ  ــةِ ظــواهر تتجــاوزُ الطَّبيعــة  صرْف، دون الرُّ لقــد كــان ). خارقــة(أيَّ

ــمَّ  ــا يُس ــةِ م ــن ممارس ــارةٌ ع ــهِ عب ــافي للإل ـــ  ىٰ اكتش ــدياً ب ــوت (تقلي ه اللاَّ

يني. )الطَّبيعي ولا أدِّعـي . وليس لـه صِـلَة بـأيِّ نـوعٍ مـن أنـواعِ الـوحي الـدِّ

ـة تجربـة يمكـن اعتبارُهـا  ـة تجربـة شخصـيَّة مـع الإلـه، أو أيَّ أنَّه حصلت لي أيَّ

باختصـار، اكتشـافي للألُوهيَّـةِ كـان عبـارةً عـن . إعجازية أو تتجاوز الطَّبيعـة

 .قْل وليست رحلة إيمانرحلةِ عَ 

*   *   * 

                                                             

)١(  David Conway, The Rediscovery of Wisdom (London: Macmillan, ����), ��.  

)٢(  Conway, The Rediscovery of Wisdom, � − �. 
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اعمة لوجودِ الإله شُهرةً وقبولاً من الناحيةِ الحَ  دْسية لعلَّ أكثر الحجَُج الدَّ

ةِ التَّصميم(بـ  ىٰ تلك التي تُسمَّ  ة، . )١()Argument from design حُجَّ وفقاً لهذه الحجَُّ

مٍ للكون التَّصميمُ الواضحُ في الطَّبيعةِ يدُلُّ علىٰ  دْتُ علىٰ . وجودِ مُصمِّ  كثيراً ما أكَّ

ةٌ من النِّظامِ إلىٰ  ا في الواقعِ حُجَّ ةٌ من النِّظـامِ  أنهَّ ةَ مستمدَّ التَّصميم، لأنَّ هذه الحجَُّ

 مَّ علىٰ التَّصميم، ومن ثَ  المشُاهَد في هذا العالمَ، ومن خلالِ هذا النِّظام نستدِلُّ علىٰ 

م ةٍ الاحتجاجَ بالتَّصـميم، إلاَّ  علىٰ . المصُمِّ غمِ من أنَّني كنتُْ منتقداً بحدَّ  أنَّنـي الرَّ

ـا  منذُ ذلك الوقت بدأتُ  ة بطريقةٍ صحيحةٍ فإنهَّ أقتنعُِ بأنَّه إذا ما تمَّ صياغة الحجَُّ

ةٍ مقنعةٍ لإثباتِ وجودِ إلـه رات التـي حـدثَتْ في مجـالينِ . ستنهضُ كحُجَّ التطـوُّ

ؤالُ عن أصـلِ . هذه النتيجة تنْي أنتهي إلىٰ بالخصوص جعلَ  لُ هو السُّ المجالُ الأوَّ

المجالُ الثَّـاني هـو . لة للعُلماءِ المُحدَثينقوانين الطبيعة والاستبصارات ذات الصِّ 

ؤالُ عن أصلِ الحياة والتَّكاثُر  .السُّ

ــانون ــي بالق ــار، أعن ــة؟ باختص ــوانينِ الطَّبيع ــي بق ــاذا أعن ــراد : م الاطِّ

حُ ما أقصد. والتَّماثُل في الطَّبيعة راسية قد تُوضِّ  :  بعضُ أمثلة الكُتبُ الدِّ

جْــمَ عيِّنــة غازيــة عنــد درجــةِ حــرارة حَ  أنَّ  قــانونُ بويــل يــنصُُّ عــلىٰ (

غطِ الواقعِ عليها  .)ثابتة، يتناسَبُ عكسياً مع الضَّ

ــهِ الثابتــة يظــلُّ الجِ : ل للحركــةوفقــاً لقــانونِ نيــوتن الأوَّ ( سْــمُ في حالتِ

ـ( ك في خـطٍّ مسـتقيمٍ بسُــإمَّ ـكونُ التَّـام أو التحــرُّ ر ) رْعةٍ ثابتـةـا السُّ مـا لم تُــؤثِّ

ةٌ  ُ من هذه الحالةعليه قوَّ  .)خارجيةٌ تُغيرُّ

                                                             

 ).المراجع( ).دليل النِّظام(أو  )دليل النَّظْم( :ويُقالُ لها في بعض الأحيان )١(



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ١٣٢

ــةُ لا : الطَّاقــة طبقــاً لقــانونِ الحفــاظ عــلىٰ ( في أيِّ نظــامٍ معــزول، الطَّاق

ولا تُســتحدَثُ مــن العــدَمِ، ولكــن يمكــنُ تحويلُهــا مــن صــورةٍ  ىٰ تفْنــ

 .)ىٰ لأخُر

ــرادات في الطَّبيعــة، ولكــن المهــمُّ أنَّ  ــاكَ اطِّ ــةُ لــيس أنَّ هن النُّقطــةُ المهمَّ

ياضـية، وهـي كونيـةٌ وشـاملةٌ  هذه الاطِّرادات جميعُهـا دقيقـةٌ مـن الناحيـةِ الرِّ

ثَ عـن هـذه القـوانين بوصـفِها . )مترابطةٌ فيما بينها(و ـبَبُ (آينشـتين تحـدَّ السَّ

د ؤالُ الـذي ينبغـي أنْ نطرَحَـهُ هـو كيـف جـاءت هـذه القـوانين . )المجُسَّ السُّ

ـؤا لُ الـذي طرحَـهُ العُلـماءُ مـن نيـوتن كحِزْمةٍ واحدة؟ هذا هـو بالتأكيـد السُّ

 .قْلُ الإلهوجوابهُُم كان هو عَ  .هيزنبرغ وأجابوا عنه آينشتين إلىٰ  إلىٰ 

وعُ مـن التَّفكـير لم يقتصـ العُلـماءِ القُـدماء، أمثـال  ر عـلىٰ ـالآن، هذا النَّـ

 بــل عــلىٰ  ،)James Maxwell( وجــيمس ماكســويل )Newton(ســحاق نيــوتن إ

ــدَّ ليَ  ــد امت ــك، لق ــن ذل ــسِ م ــارزين في العك ــماءِ الب ــن العُل ــدَ م ــمَلَ العدي شْ

ُ عـن أفكـارٍ لعَ ـصْ العَ  قْـلِ رِ الحـديث الـذين اعتـبروا أنَّ قـوانينَ الطَّبيعـة تُعـبرِّ

ــه ــوكنج . الإل ــتيفن ه ــتَمَ س ــهُ  )Hawking Stephen(خ ــوجز (كتابَ ــاريخ م ت

ــان م ــاً  - )١()A Brief History of Time للزَّ ــبِ مبيع ــرِ الكُتُ ــن أكث ــو م  -وه

 :بالفقرةِ التالية

شْفنا نظريةً كاملـة، فإنَّـه ينبغـي بمـرورِ الوقـت أنْ تكـونَ قابلـةً لو اكتَ (

د علـماء معـدودين ىٰ رْدٍ بـالمعنلأنْ يفهَمَها كـلُّ فَـ . الواسـع، ولـيس فقـط مجـرَّ

نــا كُلُّ  ــوعنــدها فإنَّ ن مــن أُ  ىٰ نــا، فلاســفة وعُلــماء وحتَّ ناســاً عــاديِّين، ســنتمكَّ

ــبَبِ في وجودِنــا نحــنُ والكــون؟ ولــو  ــؤال عــن السَّ المســاهمةِ في مناقشــةِ السُّ
                                                             

ــة  )١( ــاب ترجم ــة، ترجمــه دللكت ــي. عربي ــراهيم فهم ــطفىٰ إب ــدة /مص ــة الجدي / ١ ط /دار الثقاف

 ).المراجع(. القاهرة /م١٩٩٠
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ــ ــلِ وجَ ــائي للعق ــار النِّه ــك الانتص ــيكونُ ذل ــك، فس ــن ذل ــةَ ع دْنا الإجاب

فُ علىٰ   .)قْلِ الإلهعَ  البشري، لأنَّنا وقتها سنتعرَّ

ـافْحةِ التـي تَ وفي الصَّ  لـو لم  ىٰ حتَّـ(بقة تسـائَلَ هـوكنج سْـبقُِ الفقـرة السَّ

د مجموعـةً مـن يكن هناك إلاَّ  ـا تظـلُّ مجـرَّ ـدة واحـدة ممكنـة، فإنهَّ ـة مُوحَّ  نظريَّ

يرانَ داخـل المعـادلات ويجعـل لهـا . القوانينِ والمعادلات مـا الـذي ينفُـثُ النِّـ

فُهُ؟  .)١()كَوْناً تُوصِّ

الانطبــاعُ (: )٢(هـوكنج المزيــد ليقولَـهُ في المقابلــةِ التـي تلَتْهــا ىٰ كـان لــد

ــ ــاً الطَّ ــاك نظام ــو أنَّ هن ــ. اغي ه ــا ماوكلَّ ــون، ازْدَدْن ــذا الك ــافُنا له  ازدادَ اكتش

ـؤالُ قـائماً . قناعةً بـأنَّ الكـونَ محكـومٌ بقـوانين عقلانيـة لمـاذا : لكـن يظـلُّ السُّ

ــتَ،  ــدَ العــالمَ؟ وإنْ أحبَبْ ــونَ هــو وُجِ ــن االله ليك فبمقــدورِكَ أنْ تــدافعِ ع

ؤال  .)٣()الجواب عن هذا السُّ

*   *   * 

                                                             

)١(  Stephen Hawking, A Brief History of Time (New York: Bantam, ����), ��� , ���. 

)٢(  Gregory Benford, “Leaping the Abyss: Stephen Hawking on Black Holes, Unified 

Field Theory and Marilyn Monroe,” Reason �. �� (April ����): ��. 

ـابق، لكـن بعـدما نشـ )٣( التصـميم (ر كتابـه الأخـير ـكان هذا هو موقف الفيزيـائي هـوكنج السَّ

الـذي حـاول فيـه تفسـير نشـأة الكـون دون الحاجـة لافـتراض ) The Grand Design العظـيم

/ دار التنـوير /تـرجم كتابـه الجديـد أيمـن أحمـد عيـاد. وجود إله، تغيرَّ موقفـه بنحـوٍ واضـح

 ).المراجع(. بيروت /م٢٠١٣



 

 

 

  اي   ََه اُ؟

)A BRIEF HISTORY OF TIME(  

قبلَ زمـنٍ طويـل مـن هـوكنج، اسـتخدَمَ آينشـتين اللُّغـةَ ذاتهَـا، حيـثُ 

َ ( :كتَبَ  أُريـدُ أنْ أعـرِفَ أفكـارَهُ،  ...أُريدُ أنْ أعـرِفَ كيـف خلَـقَ الإلـه العـالمَ

د تفاصـيلأمَّ  نـا لا )لْسـفةالإلـه والفَ (في كتـابي . )١()ا البـاقي فمجـرَّ ، كتبْـتُ بأنَّ

بـاروخ نَّـه يُـؤمِنُ بإلـهِ إ :الفقـرات، لأنَّ آينشـتين قـالنستفيدُ كثيراً مـن هـذه 

ــبينوزا  ــة . )٢()Baruch Spinoza(س ــه(ولأنَّ كلم ــة(و )الإل ــان  )الطبيع مترادفت

ــرِ اليهــود،  د بــأنَّ آينشــتين في نظَ ــردَّ عنــد ســبينوزا، لــذا يمكــنُ القــولُ بــلا ت

ــان  ــل ك ــداً، ب ــان مُلْحِ ــلمين ك ــيحيِّين، والمس ــعِ الأبَ (والمس ــي لجمي وح الرُّ

 .)٣()الملُْحِدين

ين(ولكــن صــدَرَ حــديثاً كتــابٌ بعنــوان  ــدِّ  Einstein andآينشــتين وال

Religion(  ــامِر ــاكس ج ــتين  - )Max Jammer(لم ــدقاء آينش ــدُ أص ــو أح  -وه

ــلىٰ  ــبينوزا ع ــأثيرِ س ــن ت ــاً ع ــةً تمام ــورةً مختلف مُ ص ــدِّ ــتين  يُق ــاتِ آينش قناع
                                                             

)١( Albert Einstein, quoted in Timothy Ferris, Coming of Age in the Milky Way (New 

York: Morrow, ����), ���. 

)٢(  Antony Flew, God and Philosophy (New York: Dell, ����), ��. 

ــه القــديم إ :يريــد أنْ يقــول )فلــو( )٣( ــه في كتاب ، عنــدما كــان مُلْحــداً، كــان )الإلــه والفلســفة(نَّ

ــم  ــلىٰ أنهَّ ــتين، ع ــاه آينش ــلمين تج ــحيين والمس ــود والمس ــف اليه ــر إلىٰ موق ــاً ينظ ــه وفق يرون

ـــه أعـــاد النظـــر في ذلـــك )فلـــو( بينِّ وفي الفقـــرات التاليـــة ســـيُ . لمنطلقـــاتهم، مُلْحـــداً   .أنَّ

 ). المراجع(
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خصية َ جـامِر أنَّ . الشَّ آينشـتين كـان يعـرفُ القليـلَ عـن سـبينوزا، وأنَّـه لم بينَّ

ــو ــرأ لســبينوزا س ــلاق  ىٰ يق ــابَ الأخ ــد رفَــضَ طلبــات )Ethics(كت ، وق

ــن فَ  ــةِ ع رة للكتاب ــبينوزامتكــرِّ هِ عــلىٰ . لْســفةِ س ــال  وفي ردِّ ــات، ق ــدِ الطلب أح

ــتين ــةً عِ : (آينش ــبَ مقال ــةً ليكتُ ص ــةً متخصِّ ــكُ معرف ــه لا يملِ ــن إنَّ ــةً ع لْميَّ

ــع ســبينوزا في الإيــمانِ بالحَتْميَّــة . )وزاســبين رغــمَّ أنَّ آينشــتين يشــترِكُ م

)Determinisim( َّــر، إلا ــامر ي ــن المُ (أنَّــه  ىٰ  أنَّ ج غم ــوَّ ــير المُس ــطنعَ وغ  )صْ

لحَـظَ جـامر أيضـاً . )١(فكِْـرِ آينشـتين الافتراض بأنَّ أفكارَ سبينوزا أثَّـرَت عـلىٰ 

ـما يشـتركانِ في حـاجتيهِما إلىٰ آينشتين شعَرَ بأنَّـه قريـبٌ مـ(أنَّ   ن سـبينوزا، لأنهَّ

اث اليهـودي،  الانعزال، بالإضـافةِ إلىٰ  قـدَرِهمِا بـأنْ يـتمَّ قـراءتهُما ضـمن الـترُّ

يني اثِ الدِّ  .)٢()لكن في النِّهايةِ يَبْقيا غرباء عن الترُّ

ــه إيــمانِ ســبينوزا بوحــدةِ الوجــود، إلاَّ  ورغــمَ أنَّ آينشــتين أشــارَ إلىٰ   أنَّ

ِ عن إنكـارِهِ أنْ يكـون مُلْحِـداً أو م ؤمنـاً بوحـدةِ الوجـود، فقـد في الحقيقةِ عبرَّ

 :كتَبَ 

ــا لَ ( ــبرَ نَ أن ــن أنْ أعت ــداً، ولا يمك ــتُ مُلْحِ ــسْ ــدةِ ـفْس ــاً بوح ي مؤمن

مكتبـةٍ كبـيرةٍ مملـوءةٍ بكُتُـبٍ  فْـلٍ صـغيرٍ دخَـلَ إلىٰ نحن في موقـفِ طِ . الوجود

فُ أنَّـه يجـب أنْ يكـون هنـاكَ شـخصٌ مـا كتَـبَ والطِّفـلُ يعـرِ . بلُغاتٍ مختلفة

بَــت بهــا . هـذه الكُتُــب
ولكنَّــه لا يعــرف كيــف؟ هـو لا يفهَــمُ اللُّغــةَ التــي كُتِ

بــةً بطريقــةٍ . هــذه الكُتُــب الطِّفــلُ يظُــنُّ بنحــو خافــت بــأنَّ هــذه الكُتُــب مرتَّ

ـ. غامضة، لكنَّه لا يعرف ما هي هـذه الطَّريقـة اهُ وهـذا، كـما يبـدو لي، هـو اتجِّ

العــالمََ مُــنظَّماً بطريقــةٍ رائعــة، ويتَّبــع  ىٰ نحــنُ نــر. خْصٍ تجــاهَ الإلــهشَــ ىٰ أذكــ
                                                             

)١(  Max Jammer, Einstein and Religion (Princeton, NJ: Princeton University Press, ����), ��. 

)٢(  Jammer, Einstein and Religion, ��. 



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ١٣٦

ــوانين ــذه الق ــط ه ــتٍ فق ــوٍ خاف ــمُ بنح ــا نفه ــة، لكنَّن ــوانينَ معيَّن ــا . ق عقولُن

كُ هذه الكويكبات ةَ الغامضةَ التي تحُرِّ  .)١()المحدودة تدرِكُ القوَّ

، شـاطرَني ريتشـارد دوكينـز )The God Delusionلـه وهـمُ الإ(في كتابِـهِ 

وبفعلِــهِ ذلــك، هــو يتجاهــل . في مــوقفي القــديم بــأنَّ آينشــتين كــان مُلْحِــداً 

ــدةِ  ــاً بوح ــداً ولا مؤمن ــن مُلْحِ ــه لم يك ــلاهُ بأنَّ ــه أع ــار إلي ــتين المش ــلام آينش ك

ات بجـامر، لكنَّــه  ىٰ وهـذا محُــيرِّ لأنَّ دوكينـز استشـهَدَ في إحــد. الوجـود المـرَّ

ــأن تــرَكَ  ــاراتِ جــامر وآينشــتين الحاســمة في هــذا الشَّ . عــدداً كبــيراً مــن عب

آينشـتين احــتجَّ بنحــو متواصِــل ضــدَّ (ســبيلِ المثــال، أنَّ  جـامر لاحــظَ، عــلىٰ 

ــنَ في محادثــةٍ مــع الأمــيرِ هيــبرتس أمــير لونشــتين . اعتبــارِهِ مُلْحِــداً  وقــد أعلَ

)Hubertus of Lowenstein(  ًقائلا :) أشـعُرُ بالغضَـبِ فعـلاً هـو أنَّ مـا يجعلُنـي

النـاسَ الــذين يقولــونَ بـأنَّ الإلــه لا وجــودَ لَـهُ يسْتشــهِدُونَ بكلامــي لتأييــدِ 

ــم ــاد لأنَّــه لم يجِــد أنَّ إنكــارَهُ للإلــهِ  ىٰ نفــ. )آرائِهِ آينشــتين اعتناقَــهُ الإلح

خصي   .)٢()يعني أبداً إنكاراً لوجودِ إله )Personal God(الشَّ

خصيآينشتين،   :لكنَّه قال. بالتأكيد، لم يُؤمِن بالإلهِ الشَّ

خص( ي لا بدَّ أنْ يكـونَ ـإنَّه سؤالٌ مختلفٌ عماَّ إذا كان الاعتقادُ بالإلهِ الشَّ

فاتِهِ . محلَّ نقاش أي في آخِرِ مؤلَّ بالنِّسبةِ لي لن أنخرِط أبداً في . فرويد دعَمَ هذا الرَّ

ةٍ كهذه ةِ نظرة متعالية لأنَّ مثلَ هذا الاعتق. مهمَّ اد يبدو لي أفضل من الافتقارِ لأيَّ

للحياة، وأنا أتساءل بدهشةٍ عماَّ إذا كان بمقدورِ أحد أنْ ينجَحَ في تقديمِ وسائلَ 

 .)٣()عظيمة للبشرية تُلبِّي حاجاتهم الميتافيزيقية
                                                             

)١(  Jammer, Einstein and Religion, �� − ��. 

)٢(  Jammer, Einstein and Religion, ��. 

)٣(  Jammer, Einstein and Religion, ���. ���. 
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ـصٍ ينتهــي جـامر إلىٰ  بــن  ىٰ كـما هــو حـال موســ -أنَّ آينشــتين  وكمُلخَّ

ــون ــبينوزا  )١()maimonides( ميم ــن  -وس ــوعٍ م ــاطعٍ أيَّ ن ــكلٍ ق ــرفُضُ بش ي

يني أنَّ  ىٰ خــلافِ ســبينوزا، الــذي رأ ولكــن عــلىٰ . )٢(التَّجســيم في الفكــرِ الــدِّ

خصـ ـةٍ مشـتركةٍ مـع ـالنَّتيجةَ المنطقية لإنكـارِ الإلـه الشَّ ي يجعـل الإلـه في هويَّ

ــلىٰ  ــتين أصرَّ ع ــة، آينش ــهِ  الطَّبيع ــن ذاتِ ــفُ ع ــون (أنَّ االلهَ يكشِ ــوانين الك في ق

بـما  -رْءِ في مواجهـةِ ذلـك المَـ كرُوحٍ أعظـم مـن تلـك التـي للإنسـان، وعـلىٰ 

فَـقَ مـع سـبينوزا . )أنْ يشْـعُرَ بالتَّواضـع -هزيلـة  ىٰ يملِك من قـو آينشـتين اتَّ

ي الإلـه، في أنَّ من يعـرِف الطَّبيعـة يعـرِفُ الإلـه، لكـن لـيس لأنَّ الطَّبيعـة هـ

ين بل لأنَّ مواصلةَ العِلْم في دراسةِ الطَّبيعة تقودُ إلىٰ   .)٣(الدِّ

*   *   * 

                                                                                                                                               

ــد    ــتين، يري ــمات آينش ــهاده بكل ــو(باستش ــول )فل ــه إ :أنْ يق ــؤمن بالإل ــتين، وإنْ لم ي نَّ آينش

ــالشَّ  ــد ـخص ــه التقلي ــؤمن ب ــذي ي ــوديي ال ــيحي /اليه ــفات(المس ــا ص ــه لم )أي ذات له ، لكنَّ

خصـ يرتضِ  ي الـذي يمـنح المـرء نظـرة متعاليـة ـالإلحاد، بل كـان يـرىٰ أنَّ الإيـمانَ بالإلـه الشَّ

دٍ غـير شخصـ. فضل مـن الإلحـادأللحياة  ي، يشـبه الإلـه الـذي ـلـذا آمـن آينشـتين بإلـهٍ مجـرَّ

 ).المراجع( .آمن به سبينوزا

ر، تـــأثَّر ـفي مصــ )م١٢٠٤( ســنة ســبانيا، وتـــوفيّ إ/في قرطبــة دَ لـِــ، وُ فيلســوف يهــودي )١(

دلالـة (فاتـه مؤلَّ  بالمسلمين، وكـان لـه أثـر بـالغ في تطـوير الفهـم الـديني اليهـودي، مـن أهـمّ 

 ).المراجع( ).الحائرين

ـه يـرفض أيَّ نحــوٍ مـن أنحـاء تشـبيه الإلــه بالبشـ )٢( وهــذا . ر أو أيّ مـن المخلوقـاتـبمعنـىٰ أنَّ

ــ ــهمــا يؤكِّ ــرآن في قول ــه الق ءٌ  :د علي ْ َ
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ْ
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َ
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)٣(  Jammer, Einstein and Religion, ���. 



 

 

  ُ آ اق

)EINSTEIN’S “SUPERIOR MIND“(  

ــوح بمَ  ــدَ بوض ــتين اعتقَ ــآينش ــذي دَ صْ ــالمَ، وال ــةِ الع ــالٍ لعقلاني رٍ مُتع

يهِ  ــمِّ ــائق(يُس ــلُ الف ــة(أو  )العقْ وحُ الفائق ــرُّ ــو(، )ال ــة ىٰ الق ــة الفائق  )المنطقي

كُ الكويكبات(و ةُ الغامضةُ التي تحُرِّ  .)القوَّ

 :ان واضحاً في عددٍ من عباراتِهِ وهذا ك

ــلىٰ ( ــد ع ــن  لم أجِ ــلَ م ــيراً أفضَ ــلاق تعب ــديِّن (الإط ــذه  )religiousمُت له

ـة عـلىٰ الثِّقة بالطَّبيعـةِ العقلانيـة للواقِـعِ، وقُـ العقـلِ  الوصـولِ إلىٰ  دْرتهِا الخاصَّ

إجـراءٍ  في حين أنَّ هـذه الثِّقـة يفتقِـرُ إليهـا العِلْـمُ، حيـثُ يـنحطُّ إلىٰ . البشري

م فهـذا شـأنهُمُ. لا روحَ فيه فلـيس . إنْ أرادَ الكهنةُ جعـلُ هـذا هـو رأسُ مـالهِِ

 .)١(لذلك هناك علاجٌ 

ــةِ  يني، لعقلاني ــدِّ ــعورِ ال ــن الشُّ ــةُ م ــةُ، القريب ــي القناع ــا ه ــد إنهَّ بالتأكي

هــذا الاعتقــادُ  ...وذكــاءِ هــذا العــالمَ والتــي تكمُــنُ خلْــفَ النَّشــاط العِلْمــي

قـاً يكشِـفُ عـن ذاتِـهِ  اسِخ، المرتبطُ بشـعورٍ عميـق، بـأنَّ هنـاك عقـلاً مُتفوِّ الرَّ

ري عن الإلهو ما في عالمَِ الخبرة، ه  .يُمثِّلُ تصوُّ

ـقَ مـن خطـواتٍ ناجحـةٍ في هـذا  كلُّ  الـذين أسـهموا بنصـيبٍ فـيما تحقَّ

                                                             

)١( Albert Einstein, Lettres a Maurice Solovine reproduits en facsimile et traduits en 

francais (Paris: Gauthier-Vilars, ����), ��� − �.  

ــه يقصـد أنَّ رجـال الـدين قــد    عبـارة آينشـتين هنـا غـير واضــحة المعنـىٰ تمامـاً، لكـن يبـدو أنَّ

 ).المراجع( .يتثيرها عقلانية الطبيعة في العقل البشريسيئوا الاستفادة من الثقة التي 
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ــوا في قــرارةِ أنفُسِــهِم إجــلالاً وتكبــيراً عميقــين )العِلْمــي(المجــال  ، قــد أحسُّ

ـل في الوجـود، والـذي لا يقـو برِْ سَـ الإنسـانُ عـلىٰ  ىٰ تجاهَ عظمة العقل المتأصِّ

 .)١(أغوارِهِ 

قـة اللاَّ  وحِ المتفوِّ نُ تقـديراً خاضـعاً للـرُّ نهائيـة التـي تُظهِـرُ تديُّني يتضـمَّ

ــعيفة ــةٍ وض ــولٍ واهي ــا بعق ــتطيعُ إدراكَه ــي نس ــيل الت ــها في أدقِّ التفاص . نفسَ

 ٰ ة المنطقيـة الفائقـة التـي تـتجلىَّ في  هذه القناعةُ العاطفيةُ العميقـةُ بوجـودِ القـوَّ

لَ فكرتي عن الإله الكونِ الذي لا يمكن الإحاطةُ   .)٢()به، هو الذي شكَّ

*   *   * 

                                                             

)١( )Jammer, Einstein and Religion, ��. (رمسـيس . ألـبرت آينشـتين، أفكـار وآراء، ترجمـة د

 .ة للكتابالهيئة المصرية العامَّ / م١٩٨٦ /٢٥١: شحاته

)٢( Albert Einstein, The Quotable Einstein, ed. Alice Calaprice (Princeton, NJ: Princeton 

University Press, ����), ��� − �.  

ـح أكثـر وجهـة نظـره، حيـث يقـول   إنَّ أجمَـلَ مـا نتمتَّـع بـه ( :وهناك عبـارات لآينشـتين تُوضِّ

الصـافي العميـق الـذي يفـيضُ مـن نبـع الفـنِّ حسـاس هو الناحية الغامضة من الحيـاة، إنَّـه الإ

ــم ــاً  ...والعِلْ ــتٌ حقَّ ــو ميِّ ــب، ه ــةِ أو العَجَ هش ــسُّ بالدَّ ــبح لا يح ــعورُهُ وأص ــد ش ــن تبلَّ إنَّ م

يانـةَ أيضـاً، فـالعِ حسـاسَ بـالغموضِ ممتزجـاً بـالخوفِ خَ إنَّ الإ ...انطفأَ نـورُ عينيـه لْمُ لَـقَ الدِّ

ــا تخطِّ  ــاً لا يمكنن ــاك حُجُب ــأنَّ هن ــمال ب ــق والج ــجام العمي ــاهرِ الانس ــلىٰ مظ ــوف ع ــا، والوق يه

ــا، إلاَّ  ــتوعبهما عقولن ــذي لا تس ب ال ــلاَّ ــارع الخ ــذه الب ــورهما، ه ــن ص ــورة م ــطِ ص  في أبس

هد والعبادة الحقيقيان عور هما جوهرُ التقوىٰ والزُّ  .المعرفة وهذا الشُّ

نيني واحـداً ـوبهذا المعنىٰ، وعلىٰ هـذا النَّحـو وحـده، أعـدُّ نفسـ   يكفينـي  ...مـن أعمـقِ المتـديِّ

أنْ أستمتعَ بهـذا الغمـوض الـذي يكتنـفُ أبديـة الحيـاة، وأنْ أحـسَّ وأعـي البنـاء الـذي يثـيرُ 

مَّ بقـبسٍ مهـما كـان ضـئيلاً مـن ـلـِأُ ىٰ جاهـدُ قـدرَ طـاقتي حتَّـالعَجَب، لكلِّ ما هو موجود، وأُ 

ٰ في الطَّبيعــةِ جمعــاء . لــبرت آينشــتين، أفكــار وآراء، ترجمــة دأ. )النــور أو الفكــر الــذي يــتجلىَّ

 ).المراجع( .ة للكتابالهيئة المصرية العامَّ / م١٩٨٦ /٢٢٠: رمسيس شحاته



 

 

 

 ُْام ات)رة( ا   

)QUANTUM LEAPS TOWARD GOD(  

ــبية، لــيس العــالمِ العظــيم  ــتين، وهــو مكتشِــفُ النظريــة النِّس آينش

ــذي رأ ــد ال ــهرَ  ىٰ الوحي ــلِ الإل ــة وعق ــوانين الطَّبيع ــين ق ــاً ب ــاء . بْط اد فيزي رُوَّ

منِ الحــديث، أمثــال  الكــوانتم، وهــم عظــماء آخــرون مــن المكتشــفين في الــزَّ

، )Werner Heisenberg(، وِرْنـِـر هيــزنبيرغ )Max Planck(مــاكس بلانــك 

، كــلُّ )١()Dirac Paul(وبــول ديــراك  ،)Erwin Schrödinger(إرْوِن شرونــدجر 

ــابهة  ــارات متش ــنهم عب ــدرت ع ــوانين (هــؤلاء ص ــين ق بط ب ــرَّ ــوص ال بخص

 .ردُ بعضاً ممَّا قالوه بعد قليل، سأُو)الطَّبيعة وعقلِ الإله

وهو الذي اشتهُِرَ بسببِ مبدأ عدم  ،)Werner Heisenberg(وِرْنرِ هيزنبيرغ 

، )Uncertainity Principle and Matrix Mechanics( اليقين وميكانيكا المصفوفات

ر إلىٰ ( :قال ـل في العلاقـةِ بـين  خلال مسيرة حياتي، اضطرِرْتُ بشكلٍ متكرِّ التأمُّ

ينيالحقل العِ (هذينِ الحقلين من الحقولِ الفكرية  ، لأنيِّ لم أكن )لْمي والحقل الدِّ

 .)٢()الشكِّ بذلك الواقع الذي يُشيرونَ إليه الإطلاق علىٰ  قادراً علىٰ 

                                                             

)١(  For the most part, these quotations are taken from Roy Abraham Varghese, The  

Wonder of the World (Fountain Hills, AZ: Tyr, ����). 

)٢(  Werner Heisenberg, Across the Frontiers, trans. Peter Heath (San Francisco: Harper & 

Row, ����), ���. 



س: القسم الثاني  ١٤١ .................  مَنْ كَتَبَ قوانينَ الطَّبيعة؟: الفصل الخامس/ اكتشافي للمقدَّ

 Wolfgang( )بـايولي(لقـد سـألني وولفجـانج (: ليقووفي موضعٍ آخر 

(Pauli) ()هـل لي : لْتُ لهفقُ  ...هل تؤمنُ بالإلهِ الشخصي؟: نحوٍ مفاجئ علىٰ  )١

ؤال عـلىٰ  لُ صياغةَ السُّ هـل : النَّحـوِ التـالي أُعيدَ صياغة سؤالك؟ شخصياً أُفضِّ

النِّظـامِ المركـزي للأشـياءِ  يُمكِنكَُ، أو يُمكِنُ لأيِّ شـخصٍ آخـر، أنْ يصِـلَ إلىٰ 

ك، كوصولكَِ علىٰ  نحوٍ مباشر  والأحداث، التي وجودُها يبدو خارجَ إطار الشَّ

دٍ  )soulروح (أنا أستخدِمُ لفظةَ  )٢(إنسان آخر؟ )soul عقل(روحِ  إلىٰ  بشكلٍ متعمِّ

هذا النَّحو، فـإنَّ جـوابي سـيكونُ  إذا وضعْتَ سُؤالَكَ علىٰ . لا يُساء فهمي ىٰ حتَّ 

هَت  ...نعم ةُ المغناطيسية هي التي وجَّ هذه البوصلة، ) وأرشدَت(إذا كانت القوَّ

راً لنا أنْ ننقـرِض،  ىٰ فمن سيكونُ مصدر ذلك سو النِّظام المركزي؟ إذا كان مُقرَّ

الغـاز أو ري، أكثر من مخـيَّمات ـنسِْ البشموراً فظيعة يمكن أنْ تحدُث للجِ فإنَّ أُ 

 .)٣()يةالقنبلة الذرّ 

ــوانتم،  اد الك ــن رُوَّ ــر م ــدٌ آخ ــذي اك إرْوِنرائ ــر، ال ــفَ شرودنج تش

 :الموجات الميكانيكية، يقول

ورةُ العِ ( ـا تعطينـي الكثـيرَ . اً لْميةُ للعـالمَِ مـن حـولي ناقصـةٌ جـدَّ الصُّ إنهَّ

                                                             

ــرز روّ ) م١٩٥٨ - ١٩٠٠( )١( ــن أب ــاوي، م ــائي نمس ــتُهر فيزي ــرِفَ واش ــوانتم، عُ ــاء الك اد فيزي

 . بمبدأ بايولي

، فكــما )خـرىٰ مشـكلة العقـول الأُ (يشـير أنتـوني فلـو هنـا إلىٰ المشـكلة الفلســفية المعروفـة بــ  )٢(

ــسَّ  ــاشر، دون أنْ نح ــوٍ مب ــلىٰ نح ــولاً ع ــرينَ عق ــدرِكَ أنَّ للآخ ــا نُ ن ــما  أنَّ ــول، وإنَّ ــك العق بتل

ات كثـيرة، فكـذلك الأمـر بالنسـبةِ إلىٰ وجـود  ف علىٰ وجودِهـا مـن خـلال رصـد مـؤشرِّ نتعرَّ

 ).المراجع( .ه، ندركُهُ علىٰ نحوٍ مباشرٍ كما ندرُكُ عقولَ الآخرينالإل

)٣( Werner Heisenberg, Physics and Beyond (San Francisco: Harper & Row, ����), 

excerpted in Timothy Ferris, ed., The World Treasury of Physics, Astronomy and 

Mathematics (New York: Little, Brown, ����), ���. 



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ١٤٢

الاتِّسـاق، ولكـن من المعلومات الواقعية، وتضَـعُ كـلَّ خبراتنـا في نظـامٍ رائـع 

ـ هيب الذي يلامسُ قلوبَنـا، هـو مـا يهُـمُّ حقَّ مت الرَّ ـا لا تسـتطيعُ أنْ . اً الصَّ إنهَّ

ــرِّ  ــن المُ ــر والأزرق، ع ــاللَّونِ الأحم ــاسِ ب ــن الإحس ــدةً ع ــةً واح ــولَ كلم تق

ــزْن ــة والحُ ــاعرِ البهج ــن مش ــو، ع ــمالِ . والحل ــن الج ــيئاً ع ــرفُ ش ــا لا تع إنهَّ

ــوالقُــبحْ، عــن الخــيرِ وال العلــوم بقُــدْرتهِا  تتظــاهرُ . ، عــن الإلــهِ والخلــودرِّ ـشَّ

الإجابةِ عن الأسئلةِ في هـذه الأبعـاد، ولكـن الإجابـات غالبـاً مـا تكـونُ  علىٰ 

ا تجعلنا نميلُ إلىٰ إاً بحيث سخيفةً جدَّ   .محمَلِ الجدِّ  عدمِ أخذِها علىٰ  نهَّ

ــؤالُ عــن العِ  ظٌ عنــدما يكــونُ السُّ الوحــدةِ لْــمُ هــو أيضــاً مــتحفِّ

ــي إلىٰ  ــي ننتم ــة، الت ــا العظيم ــزءٍ منه ــذه . جُ ــا له ــهورُ في زماننِ ــمُ المش والاس

بعـدما قلنـاه، . لْـمُ يوصـفُ بأنَّـه إلحـاديٌّ في العـادةِ، العِ . )الإلـه(الوحدة هـو 

الجـمالِ  عـلىٰ  ىٰ حتَّـ ىٰ إذا كانـت صـورةُ العـالمَ لا تحتـو. هذا لن يكون مفاجئـاً 

ــزْن، إذا اتَّف خصــية  قنــا عــلىٰ والبهجــةِ والحُ ، )personality(أنْ نقتطِــعَ منهــا الشَّ

ــورة أنْ تحتــوي عــلىٰ  أعظــم فكــرة عنــدما تعــرِضُ  فكيــف يمكــن لهــذه الصُّ

 .)٢()١()نفسَها لعقلِ الإنسان؟

ــ ــذي عَ ــك، ال ــاكس بلان ــدُ م ــوانتُم، يعتق ــية الك ة فرض ــرَّ لِ م رَضَ لأوَّ
                                                             

)١( Erwin Schrödinger, My View of the World (Cambridge: Cambridge University Press, 

����), ��. 

ــر(يقصــد  )٢( ــن العــالمَ قــاصرةٌ جــدَّ  )شرودنج ــة ع مها العلــوم الطبيعي ــي تُقــدِّ اً، أنَّ الصــورةَ الت

ــل إلاَّ  ــدِّ  ولا تكتم ــا لا بال ــذا ين، لأنهَّ ــه وراء ه ــود إل ــامض بوج ــعور الغ ــلىٰ الشُّ ــوي ع تنط

ــة  ــالات الذاتي ــالم الانفع ــن ع ــداً ع ث أب ــدَّ ــل لا تتح ــون، ب ــزن(الك ــة والح ــالم )البهج ، وع

هــذه العــوالم بأسرِهــا خــارج  )...الجــمال والقــبح(، وعــالم الجــمال )رّ ـالخــير والشــ(الأخــلاق 

لْــم أنْ يجُيــبَ عــماَّ هــو أكــبر مــن فــإنْ كــان الأمــر كــذلك، فكيــف بمقــدور العِ . إطــار العِلْــم

 ).المراجع( إذا كان لهذا العالم خالقاً؟ ذلك؛ عماَّ 
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ــدُ عــلىٰ لْــمَ يكمــلُ بْسَ فيهــا بــأنَّ العِ بطريقــةٍ لا لَــ ين، وهــو يؤكِّ ــه  الــدِّ لــن (أنَّ

ـلٌ تعـارُض بـين العِ  يكونَ هنـاك أيُّ  ين، لأنَّ كـلَّ واحـدٍ مـنهُما مُكمِّ لْـمِ والـدِّ

ينَ والعلـوم الطَّبيعيـة يُقـاتلانِ في المعركـةِ ذاتهِـا، في (ويقولُ بـأنَّ . )للآخر الـدِّ

ــكِّ  ــذهب الشَّ ــدَّ م ــوادة ض ــلةٍ دونَ ه ــربٍ متواص ــدَّ  )١()skepticism( ح وض

ـــة وغمائي ـــات )٢()dogmatism( الدُّ ـــرِ والخراف ـــدَّ الكُفْ ـــة( ...وض ) وفي النِّهاي

 .)٣()يُقاتلانِ من أجلِ الإله

وشرودِنْجـر بصـياغةٍ ثالثـةٍ  هيـزنبيرغبول ديـراك، الـذي أكمَـلَ عمَـلَ 

اً، وهــو الإلــه هــو ريــاضيٌّ بمرتبــةٍ عاليــةٍ جــدَّ (لنظريــةِ الكــوانتُم، لاحــظَ أنَّ 

مة في بناءِ الكونيستخدمُ  ياضيات المتقدِّ  .)٤()الرِّ

ــدَ تشــارلز دارْوِن  Darwin( وقبــلَ أجيــال مــن هــؤلاءِ العلــماء، أكَّ

Charles(  ٰالفكرةِ ذاتهِا بقولهِِ  على: 

ــولُ لي(( ــعبِ بدرجــةٍ كبــيرة، بــل مــن إ :)العقــلُ يق نَّــه مــن الصَّ

المستحيل، أنْ نُـدرِكَ هـذا الكـون الهائـل والرائـع، بـما في ذلـك الإنسـان مـع 
                                                             

ـكِّ  )١( ـكوكية أو مــذهب الشَّ ـ الشُّ  اه فلســفي يقـول بــأنَّ المعرفـة الحقيقيــة في حقـل معــينَّ هــو اتجِّ

 . دةقة أو مؤكَّ هي معرفة غير محقَّ 

وغمائيــة أو الجزميــة، هــي التعصــب لفكــرة  )٢( معينــة مــن قبــل مجموعــة دون قبــول النقــاش الدُّ

ــأيِّ  ــان ب ــا، أو الإتي ــدىٰ  فيه ــي ل ــما ه ــته، أو ك ــها لمناقش ــل ينقض ــق( دلي ــود ) الإغري الجم

د في. الفكــري ــدأ( الــديني أو) الاعتقــاد( وهــي التشــدُّ الأيــديولوجي، أو موضــوع غــير ) المب

ــاش أو ــوح للنق ــكِّ ( مفت ــة). للشَّ ــة إلىٰ اليوناني ــل الكلم ــود أص ــي ) δόγμα( يع ــي تعن والت

 .  )المعتقد الأوحد(أو  )الرأي(

)٣( Max Planck, Where Is Science Going? trans. James Murphy (New York: Norton, 

����), ���. 

)٤( Paul A. M. Dirac, “The Evolution of the Physicist’s Picture of Nature,” Scientific 

American ���, no. � (May ����): ��. 



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ١٤٤

هاب بذهنـِهِ إلىٰ  النَّظَـرِ إلىٰ  قابليَّتِهِ عـلىٰ  المسـتقبلِ البعيـد،  المـاضي البعيـد، والـذَّ

ــاء أو ضرو . رةليقــولَ بعــد ذلــك بــأنَّ هــذا الكــون قــد حــدَثَ بصُــدْفةٍ عمي

ــ ــدُ نفس ــك، أج ــلُ في ذل ــدما أتأمَّ ــع إلىٰ ـعن اً للتطلُّ ــطرَّ ل  ي مُضْ ــببِ الأوَّ السَّ

ــاً يُشــابِهُ بدرجــةٍ مــا الإنســان؛ عنــدها أســتحِقُّ أنْ  الــذي يمتلــكُ عقــلاً ذكي

د  .)١()أُوصَفَ بالموُحِّ

هــذا القطــارُ مــن الأفكــارِ اســتمرَّ في المســيرِ في كتابــاتِ مجموعــةٍ مــن 

وهـؤلاء يتراوحـون مـا بـين عُلـماء . لْميِّين في وقتِنـا الحـاضرالعِ كبارِ الباحثين 

، جــون ) John Barrow(، جــون بــارو )Paul Davies( مـن أمثــالِ  بــول ديفيــز

، )Freeman Dyson(، فـــريمان دايســـون )John Polkinghorne( بولكنغهـــور

ــــولينز  ــــن جنجــــريتش )Francis Collins(فرانســــيس ك  Owen(، أوي

Gingerich( وروجــر بِنـْـروز ،)Roger Penrose( ٰفلاســفةِ العلــوم مــن  ، إلى

 .)John Leslie(أمثال ريتشارد سوينبْيرن وجون ليسْلي 

ــلىٰ  ــارو، ع ــز وب ــتين،  ديفي ــا بتطــويرِ أفكــار آينش وجــهِ الخصــوص قام

ــزنبيرغ ــالمَ هي ــةِ الع ــين عقلاني ــة ب ــوصِ العلاق ــماء بخص ــن العُل ــيرِهِم م ، وغ

وقـد . هـذا الاكتشـاف جـائزةِ تمبلتـون عـلىٰ  عـلىٰ  كلاهمُا حصـل. وعقلِ الإله

ــائعة، كــما ســلَّطت  ــة الشَّ راتِ الخاطئ ــيرَ مــن التصــوُّ ــم الكث حت أعمالهُُ صــحَّ

وءَ علىٰ   .الموضوعاتِ التي نُناقِشُها هنا الضَّ

*   *   * 

                                                             

)١( Charles Darwin, The Autobiography of Charles Darwin ���� − ����, ed. Nora 

Barlow (London: Collins, ����), �� − �. 



 

 

 

َ ُامْ؟ 

)WHOSE LAWS ?(  

وهـي  ،نُقطـةٍ  أشـارَ بـول ديفيـز إلىٰ  ،جـائزة تمبلتـونفي كلمتِهِ في حفـلِ 

ــةً أنَّ العِ ( ــكَ العُلــماءُ نظــرةً كوني ــط إذا امتلَ مَ فق ــمَ الطَّبيعــي يمكــن أنْ يتقــدَّ لْ

لا أحــد يســأل مــن أيــنَ جــاءت قــوانينُ الفيزيــاء، . )لاهوتيــةً بنحــوٍ أســاسي

أكثـر العُلـماء إلحـاداً يُقِـرُّ كفعـلٍ إيـمانيٍّ بوجـودِ نظـامٍ في الطَّبيعـةِ  ىٰ حتَّ (ولكن 

قابـلٌ لـلإدراكِ  الأقـلِّ  القـوانين، وهـذا النِّظـامُ في جانـبٍ منـه عـلىٰ  قائم عـلىٰ 

ـائعة. )من قِبلَِنا يقـولُ . وقد رفـضَ ديفيـز اثنتـين مـن نقـاطِ سـوء الفهـم الشَّ

شيء سـتظُهِر أنَّ هـذا العـالمََ هـو  نظريـة كـلِّ  الفكـرةَ القائلـةَ بـأنَّ (ديفيز بـأنَّ 

، لأنَّـه لا يوجـدُ أيُّ )فكـرةٌ خاطئـةٌ برهانيـاً (العالمَُ المتِّسقُ منطقياً الوحيـد هـي 

أنَّ العـالمََ ضروريٌّ مـن الناحيـةِ المنطقيـة، وفي الحقيقـةِ مـن  دليلٍ منطقـيٍّ عـلىٰ 

مـن الهـراءِ بكُـلِّ (: يـاً يقـولُ ثان. الممكن تخيُّل وجود عالمَ بديل متَّسـق منطقيـاً 

ــ ــن معن ــةِ م ــا للكلم ــنُ  )ىٰ م ــا نح ــي قوانيننُ ــاء ه ــوانينَ الفيزي ــتراض أنَّ ق اف

سـوف لـن يُـؤمن عُلـماءُ الفيزيـاء بـأنَّ قـانونَ نيـوتن . وليست قوانين الطَّبيعة

موجـودةٌ (أنَّ قـوانينَ الطَّبيعـة  رُّ عـلىٰ ـفـديفيز يُصِـ. لْـقٌ ثقـافيللجاذبية هـو خَ 

 .)١()، وعمَلُ العُلماء هو اكتشافُها وليس اختراعَها)واقعياً 

                                                             

د خَ  )١( لْـق ذهنـي، يبدو لي أنَّ القوم وقعوا بين إفراطٍ وتفريط، بين قائلٍ بأنَّ قوانينَ الطبيعة هي مجـرَّ

خرائط ونماذج عقلية، لا وجودَ لها في عالمَِ الواقع، وقائلٍ بأنَّ قوانينَ الطبيعة هي مستخلصـةٌ مـن 

حيح. لْقاً ذهنياً وخرائطَ عقليةالواقع، وليس خَ  بيعة قوانينَ  أنَّ   - يبدو كما   - والصَّ  هي   الطَّ



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ١٤٦

ــز الانتبــاهَ إلىٰ  ــتُ ديفي ــي تحكُــمُ  يلفِ ــوانينَ الطَّبيعــة الت ــةِ أنَّ ق حقيق

ــمَّ  ــما ت ــاشرة، وإنَّ ــة المب ــلالِ الملاحظ ــن خ ــها م مُّ استخلاصُ
ــتِ ــواهِرَ لم ي الظَّ

ياضــية بَــت بشَــ. استخلاصُــها مــن التَّجــارُبِ والحســاباتِ الرِّ
فْرةِ القــوانينُ كُتِ

 رسـالة الإلـه رسـالة الطَّبيعـة،(العلـماءِ التَّنقيـب لفـكِّ  نَّ عـلىٰ إالكون بحيث 

 .)لكن ليست رسالتنا نحن - قُلْ ما شِئْت -

ؤالُ الملُِحُّ   :ثلاثةِ أقسام ينقسِمُ إلىٰ  -كما يقول ديفيز  -السُّ

 من أين جاءت قوانينُ الفيزياء؟ -

 من القوانين؟ ىٰ خرلماذا لدينا هذه القوانين وليس مجموعة أُ  -

ل  - حيـاةٍ  غـازات سـاكنة إلىٰ كيف لنا أنْ نمتلِـكَ مجموعـةَ قـوانين تحُـوِّ

 ووعي وذكاء؟

ومنهـا  -كما يقولُ بعـضُ المعُلِّقـين  -تبدو بديعة ومحكمة (هذه القوانين 

الطَّبيعة المبدعة للوجودِ الفيزيـائي (أنَّ هذه  ويخلُصُ إلىٰ . )نشأت الحياة والوعي

ـا  مجـرَّ  التعاطي معها عـلىٰ  هي بالنِّسبةِ لي أروع بكثير من أنْ يتمَّ  ، )ىٰ مُعطـ(د أنهَّ

 - )التَّصميم(و )الغاية(وكلماتٌ من قبيل . )أعمق للوجود ىٰ معن وهي تشيرُ إلىٰ 

ا تحكـي (. تلتقطُ بنحوٍ غير كاملٍ ما عليه الكون - كما يقول ديفيز لكن لا بدَّ أنهَّ

 .)١()عن شيءٍ ما، ولا أشُكُّ في ذلك مطلقاً 
                                                                                                                                               

   ٌفة، ولا هـي حاكيـةٌ عـن  اعتباراتٌ ذهنيةٌ منتزعةٌ من مناشِئَ واقعية، فلا هي اعتبارات ذهنيةٌ صرِْ

مٌ علىٰ أنْ ينتزعَ من عالمَِ الواقع مفاهيمَ وعلاقات يقيمُ عـلىٰ  هنُ مُصمَّ الواقعِ بنحوٍ تفصيلي، بل الذِّ

أساسِها معادلات يفهمُ من خلالهِا الواقـع بنحـوٍ مجُمَـل، ثـمَّ تتكامـل معرفتُـهُ مـن الإجمـال إلىٰ 

 ).المراجع( .التفصيل بالتدريج

)١( Paul Davies, Templeton Prize Address, May ����, http://aca. mq.edu.au/ PaulDavies/ 

prize_address.htm. See also Davies’s “Where Do the Laws of Physics Come From?” (����), 

http://www.  ctnsstars.org/conferences/papers/Wheredothelawsofphysicscomefrom.doc. 
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ــهِ في حَ  ــير في كلمتِ ــدَ غ ــأنَّ التَّعقي ــارو ب ــون ب ــظَ ج ــون، لح ــلِ تمبلت فْ

ائعـة للكـونِ محكومـةٌ بقـوانين قليلـة متماثلـة وواضـحة في . المتناهي والبُنيْة الرَّ

نـا كيـف  هنـاك معـادلاتٌ رياضـية، مصـبوبةٌ بحـبرٍ عـلىٰ (الحقيقة،  ورق، تخُبرُِ

ةَ أنَّ نظـامَ غـرارِ ديفيـز، رفـضَ بـارو فكـر عـلىٰ .  )يسْلُكُ هذا الكـون بـأسرِهِ 

الانتخـابَ الطَّبيعـي (ذلـك، فـإنَّ  وعـلاوةً عـلىٰ . الكون تمَّ فرضُهُ من عقولنِـا

ـوداء التـي تعمَـلُ ) quarks( لا يتطلَّبُ فهـمَ الجُسـيمات الأوليـة والثُّقـوب السَّ

 .)قيدِ الحياة وتكاثُرِنا من أجلِ بقائِنا علىٰ 

ــاريخِ العلــوم  ــاكَ في ت ــارو أنَّ هن ــظُ ب ــدةٌ يُلاح ــاتٌ جدي ــة نظري الطَّبيعي

ــعُ أو تُعيــدُ صــياغةَ نظريــاتٍ قديمــة غمِ مــن أنَّ نظريــةَ نيــوتن  عــلىٰ . تُوسِّ الــرَّ

ــة  ــيعقُبهُا نظري ــتين وس ــةِ آينش ــا بنظري ــمَّ تجاوزه ــد ت ــة ق للميكانيكــا والجاذبي

ــرأُ  ــون  ىٰ خ ــيظلُّ المهندس ــن الآن س ــنة م ــف س ــد أل ــن بع ــتقبل، لك في المس

رات  -كـما يقـول بـارو  -وبالمثـل . وتننظرياتِ نيـ يعتمدون علىٰ  فـإنَّ التصـوُّ

ــان في  ــاعدةِ الأذه ــال لمس ــبيهات والأمث ــتخدمُ التَّش ــون تس ــن الك ــة ع يني الدِّ

هــي ليســت الحقيقــة الكاملــة، ولكــن هــذا لا (. مــور الحاســمةاســتيعابِ الأُ 

 .)١()يوقِفُها عن أنْ تكونَ جُزْءاً من الحقيقة

*   *   * 

                                                             

)١(  John Barrow, Templeton Prize Address, March ��, ����,  http://www.templetonprize.org/ 

barrow_statement.html.  



 

 

 

ا اما م  

)THE DIVINE LAWMAKER(  

ةٌ مـن الفلاسـفةِ كتبـوا أيضـاً عـن المَ قِ  . صْـدرِ الإلهـي لقـوانينِ الطَّبيعـةلَّ

محـاضراتٌ في الاسـتقراء، قـوانين الطَّبيعـة، : صـانعُ القـانون الإلهـي(في كتابِهِ 

ــه ــود  الإل ــ)وج ــتر  ىٰ ، ادَّع ــون فوس ــفورد ج ــوفُ أكس  )John Foster(فيلس

صْــفُكَ لهـا، يظــلُّ ، مهـما كـان وَ )١(في الطَّبيعــة )regularities(وجـود اطِّـرادات 

نـْتَ تقبـل حقيقـة أنَّ هنـاكَ قـوانين، إذا كُ . أفضل تفسيرٍ لها هو العقـلُ الإلهـي

الفاعـل مـن هـو . فلا بدَّ أنْ يكونَ هناك مـن يفـرض هـذا الاطِّـراد في الكـون

ــر) أو الفــاعلين( ــذلك؟ ي ــامَ ب ــذي ق ــو  ىٰ ال ــدي ه ــارَ التوحي ــتر أنَّ الخيَ فوس

ي كمصدر لهـذا الاطِّـراد، ولـذلك  غ (الخيَارُ الوحيد الجِدِّ فـإنَّ هنـاك مـا يُسـوِّ

ــهَ  ــأنَّ الإل ــوٍ عقــلاني ب ــة  -الاســتنتاج بنح ــهَ الوحداني ــقَ  -إل ــذي خلَ هــو ال

لـو  ىٰ حتَّـ. )الكـونِ كـاطِّرادات عـلىٰ القوانين مـن خـلالِ فرضِـهِ الاطِّـرادات 

ــتَ تُنكِــر وجــودَ قــوانين، فــإنَّ  ــرادات مــن (كُنْ ــد تفســير الاطِّ هنــاك مــا يُؤيِّ

 .)٢()عْلِ الإلهفِ  خلالِ اللُّجوء إلىٰ 

                                                             

ـــ  )١( ــرادات(المقصــود ب ــ )الاطِّ ر ومن ــرِّ ــو مُتك ــع بنح ــي تق ــوادث الت ــل شروق هــي الح تظم، مث

ـما رميتَهـا بفعـلِ الجاذبيـة  الشمس كلّ يـوم ثـمّ غروبهـا، أو سـقوط الأجسـام عـلىٰ الأرض كلَّ

 ). المراجع(

)٢( John Foster, The Divine Lawmaker: Lectures on Induction, Laws of Nature and the 

Existence of God (Oxford: Clarendon, ����), ���.  



س: القسم الثاني  ١٤٩ .................  مَنْ كَتَبَ قوانينَ الطَّبيعة؟: الفصل الخامس/ اكتشافي للمقدَّ

هِ عــلىٰ  ــةً نَ  في ردِّ مَ ســوينبيرن رُؤي ــدَّ ــهِ في التَّصــميم، ق تِ ــز لحجَُّ ــدِ دوكين قْ

 :مشابهة

ـادي(ما هو قانونُ الطَّبيعـة؟ ( ـاً مـن نُقَّ ض لهـا أيَّ ). هـذه مسـألة لم يتعـرَّ

أنْ تقــولَ بــأنَّ هنــاك قانونــاً طبيعيــاً بــأنَّ كــلَّ الأجســام تســلُكُ بنحــوٍ معــينَّ 

، هــو )بعضِــها الــبعض وفقــاً لمعادلــةٍ معيَّنــة تنجــذِبُ إلىٰ : ســبيلِ المثــال عــلىٰ (

ــول ــكَ تق ــبةِ لي كأنَّ ــلَّ جِ إ :بالنِّس ــة انَّ ك ــمٍ في الطَّبيع ــسْ ـــلضَّ ف ـرورية يتص رَّ

). سْــمٍ بتلــك الطَّريقــةأنْ يجــذِبَ كــلَّ جِ : ســبيلِ المثــال عــلىٰ (بهــذه الطَّريقــة 

هُ  أنْ تفـترضَ أنَّ هـذا التنـاغُمَ نشـأَ مـن فعـلِ كيـانٍ واحـدٍ  كثـر سـهولةً أولعلَّ

تسبَّب في جعلِ الأجسـام تسـلُكُ بهـذه الطريقـة، بـدلاً مـن افـتراض أنَّ كـلَّ 

 .)١()بطريقةٍ معيَّنةٍ بحُكْمِ حقيقةٍ عمياء نهائيةالأجسام تسلُكُ 

ــ خص ــهَ الشَّ ــو أنَّ الإل ــوينبْيرن ه ــةُ لس ــةُ المركزي ــفاتِهِ ـالحجَُّ ــع ص ي م

مُ لنا أفضلَ تفسيرٍ لعمَلِ قوانين الطَّب  .يعةالتَّقليدية يُقدِّ

ــة عـلىٰ  أســاس أنَّ الإلــهَ هــو حــلٌّ  ريتشـارد دوكينــز رفــضَ هــذه الحجَُّ

اً لتفســيرِ الكــون وقوانينِــهِ  ــدٌ جــدَّ هــذا الكــلام صــدمني باعتبــارِهِ شــيئاً . معقَّ

رِ كـائنٍ روحـيٍّ عـلىٰ  مـا هـو . كـلِّ شيءٍ قـدير غريباً أنْ تقولَ ذلكَ عـن تصـوُّ

ــة؟ ــلِ المعرف ــدرة وكام ــلِ الق ــهٍ كام ــرةِ إل ــدُ في فك ــي ! المعُقَّ ــرةُ الت ــي الفك وه

اليهوديــة : تــمَّ اسـتيعابهُا مــن قِبَــلِ أتْبـاع الأديــان الثلاثـة العظيمــة لسُـهولتهِا

ــد عَ  ــلام؟ وق ــيحية والإس ــلىٰ والمس راً ع ــؤخَّ ــا م ــقَ بلانتينغْ ــز،  لَّ ــلامِ دوكين ك

ـد  -، الإلـه بسـيطٌ أنَّه وفقـاً لتعريـفِ دوكينـز الخـاصّ  بالإشارةِ إلىٰ  لـيس مُعقَّ

ياً، وبالتالي ليس له أجزاءلأنَّه روحٌ، وليس جسماً  -) مركَّب(  .مادِّ

صْـلِ السـابق، مثـالِ الهـاتف الفضـائي الـذي طرحتُـهُ في الفَ  بالعودةِ إلىٰ 

                                                             

)١(  Richard Swinburne, “Design Defended,” Think (Spring ����): ��. 
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ــة  ــوتَ العقلاني ــدين لأنَّ ص ــكلةً للمُلْح ــلُ مش ــة تمُثِّ ــوانينَ الطَّبيع ــد أنَّ ق نج

ة  : كتَـبَ بـول ديفيـز. )mechanisms of matter(يُسْمَعُ مـن خـلالِ آليَّـات المـادَّ

 فرضـيَّةِ أنَّ الكـونَ عقـلانيٌّ ومنطقـيٌّ تمامـاً عـلىٰ  لْومُ الطَّبيعيـة تقـومُ عـلىٰ الع(

ــتويات ــةِ المس ــ. )كافَّ ــرُ مُفسِّ ــو أكث ــز ه ــأثيراً في ري العِ ـديفي ــديث ت ــم الح لْ

اهن، كتَــبَ قــائلاً ـصْـالعَ  يــزْعُمُ الملُْحــدون أنَّ قــوانينَ الطَّبيعــة توجــدُ (: رِ الــرَّ

ــافٍ للعقــلدون منطــق، وأنَّ الكــونَ  ــولِ . مُن ــا كعــالمِ، أجــدُ صــعوبةً في قب أن

يجــبُ أنْ يكــونَ هنــاك أســاسٌ عقــلانيٌّ غــير متغــيرِّ يقــومُ عليــه هــذا . ذلــك

 .)١()الكون المنُظَّم والمنطقي

ــيرونَ إلىٰ  ــذين يُش ــماء ال ــؤلاء العُل د عَ  ه ــرَّ مون مج ــدِّ ــه لا يُق ــلِ الإل قْ

مونَ  ىٰ بـل بـالأحر ،سلسلة من الحجَُج أو عمليَّـة اسـتدلال منطقيـة هُـمْ يُقـدِّ

رات العِ   لْـم الحـديث وتفـرِضُ نفسَـها عـلىٰ رُؤيةً للواقعِ تنبثقُ من قلْـبِ تصـوُّ

شيد ـا مقنعـة وغـير قابلـة . العقْلِ الرَّ ؤيـةُ التـي أجِـدُها شخصـيَّاً أنهَّ وهـي الرُّ

حض  .للدَّ

*   *   * 

 

                                                             

)١( Paul Davies, “What Happened Before the Big Bang?” in God for the ��st Century, ed. 

Russell Stannard (Philadelphia: Templeton Foundation Press, ����), 
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ــدخُلُ إلىٰ  ــكَ ت ــل أنَّ ــه في  تخيَّ ــكُنُ في ــذي ستس ــدق ال ــكَ في الفن غُرفتِ

ــة ــكَ المقبل ــ: رحلتِ ــووجَ ــبِ السَّ ــازَ التَّســجيل الموجــود بجان رير ـدْتَ أنَّ جه

بُّهــايعــزِفُ 
قــة أعــلىٰ ووجَــ. المعزوفــةَ الموســيقية التــي تحُِ  دْتَ أنَّ اللَّوحــةَ المعُلَّ

ــ ــكَ  رير مطابقــةً للَّوحــةِ الموجــودة أعــلىٰ ـالسَّ والغرفــةُ ينبعــثُ . المــدفأة في بيتِ

ــلُهُ  ــذي تُفضِّ ــر ال ــةَ العِطْ ــا رائح ــتَ . منه ــاً وألقيْ ب ــكَ مُتعجِّ ــزِّ رأسِ ــتَ به قُمْ

 .الأرض حقائبكََ علىٰ 

هْـتَ إلىٰ ذلـك انتبهـتَ فجــأةً بعـد  ـغيرة الموجــودة في  ، فاتجَّ جـةِ الصَّ الثلاَّ

قْتَ في محتوياتهِــاتَ الغرفــة، وفَ  روبَكَ ـدْتَ مشـــووجَــ. حْــتَ بابهَــا، وحــدَّ

ل، وقطعةَ الحلو بُّهـا، بـل وجَـ ىٰ المفُضَّ
دْتَ أيضـاً قنِّينـة مـن والكعكـةَ التـي تحُِ

لُهُ   .نوعِ الماء الذي تُفضِّ

ــك، أد ــد ذل ــرْتَ إلىٰ بع ــة، ونظ ج ــرَكَ للثلاَّ ــودة المِ  رْتَ ظه ــدةِ الموج نضْ

ــة ــ. في الغرف ــلووجَ ــكَ المفُضَّ فِ ــد لمؤُلِّ ــابَ الجدي ــا الكت ــدما . دْتَ عليه وعن

م، حيـثُ تصـطفُّ عـلىٰ  فِّ مـوادَّ الاعتنـاء بالبَ  ألقيْتَ نظرةً في الحـماَّ رة، ـشْـالـرَّ

وعنـدما قُمْـتَ . هُ في العـادة منهـا مـن النـوعِ الـذي تسـتخدِمُ دْتَ أنَّ كُـلا� وجَ 

لُهابتشغيلِ التلفزيون، وجدْتَ القناةَ التلفزيونية ال  .تي تُفضِّ

التفكــيرِ  مــع كــلِّ شيءٍ تُشــاهِدُهُ في الغرفــة، تجِــدُ نفسَــكَ أقــلّ مــيلاً إلىٰ 

ـدْفة، ألـيسَ كـذلك؟ وقـد تتسـاءل : بأنَّ كـلَّ مـا حـدَثَ كـان مـن بـابِ الصُّ

. مـور التفصـيلية عنـكأنْ يعـرِفُ كـلَّ هـذه الأُ كيف اسـتطاعَ مـديرُ الفنـدق 

قيق ـبُ مـن هـذا الإعـدادِ الـدَّ داً  ىٰ حتَّـ. وقد تتعجَّ أنَّـكَ قـد تعيـدُ النَّظَـرَ مجـدَّ



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ١٥٤

ك بالتأكيـد . كم سيكُلِّفُكُ هذا الإعـداد كلّـه مـن مبـالغ ماليـة: وتتساءل لكنَّـ

 .كالاعتقادِ بأنَّ شخصاً ما كان يعلَمُ بقُدُومِ  سوف تميلُ إلىٰ 

*   *   * 



 

 

 

ا ُم 

)OUR FINELY TUNED UNIVERSE(  

قيق  ــدَّ ــةَ التوافــق ال ــوازي حُجَّ ــو ي ــة خــارقٌ، وه ــذه العطل ســيناريو ه

)Fine-tuning Argument( .ــهرة ا ــاصرةالشُّ ــوءَ  لمع ــلِّطُ الضَّ ــة تُس ــذه الحجَُّ له

ــلىٰ  ــة ع ــوانينِ الطَّبيع ــدٍ لق ــدٍ جدي ــون . بُعْ ــريمن دايس ــاء ف ــالمُِ الفيزي ــبَ ع كتَ

)Dyson Freeman(  ًقـــائلا) ُـــما قُمْـــتُ بفحـــصِ هـــذا الكـــون ودرسْـــت كلَّ

مـا كـان يعلَـمُ  ىٰ أنَّ الكـونَ بمعنـ تفاصـيلَ تكوينـِهِ، أجِـدُ دلـيلاً إضـافياً عـلىٰ 

نا قـادمون مت بنحـوٍ  :ىٰ خـروبعبـارةٍ أُ . )١()بأنَّ يبـدو أنَّ قـوانينَ الطَّبيعـة صُـمِّ

ــاة ــاهِ نشــأة حي كُ العــالمََ باتجِّ ــرِّ ــذي أصــبحَ . يحُ ــروبي، ال ــدأُ الأنث هــذا هــو المب

ـرينَ مـن أمثـال مـارتن ريـز مشهوراً بفَ  ، جـون بـارو )Martin Rees(ضْلِ مفكِّ

)John Barrow( وجون ليسْلي ،)John Leslie(. 

لقـد تـمَّ حسـابُ . ذلـك دعنا نأخُذ أبْسَط قـوانين الفيزيـاء كمثـالٍ عـلىٰ 

َ حتَّ  سـبيلِ المثـال  عـلىٰ  -لو واحـد فقـط مـن الثوابـتِ الأساسـية  ىٰ أنَّه لو تغيرَّ

ـوء أو كتلـة الإلكـترون  ه لـن يكــون بدرجــةٍ مختلفـةٍ قلـيلاً، فإنَّـ -سرعـة الضَّ

 .البيئة المناسبة لحياةِ الإنسانتوفيرِ  هناك كوكبٌ قادرٌ علىٰ 

قيق بطـريقين بعـضُ العُلـماء قـالَ بـأنَّ . لقد تمَّ تفسيرُ هـذا التوافـق الـدَّ
                                                             

)١( Freeman J. Dyson, Disturbing the Universe (New York: Harper & Row, ����), Also 

cited in John Barrow and Frank Tipler, The Anthropic Cosmological Principle (Oxford: 

Clarendon, ����), ���. 
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قيق دالٌّ عـلىٰ  نَ آخـرون خمَّنـوا بـأنَّ والتَّصـميمِ الإلهـي؛ كثـير هذا التوافقَ الـدَّ

دة( - ىٰ رخـكونَنا هو كونٌ من ضـمنِ أكـوانٌ أُ  مـع فـارق أنَّ  -) أكـوانٌ متعـدِّ

ـ رَ الشُّ عي أيُّ عـالمٍِ . روط اللازمـة للحيـاةـكونَنا هُيِّئَ لكـي يُـوفِّ عمليـاً لا يـدَّ

ـدفة  ف نتيجـةً لعوامـلِ الصُّ قيق كـان بنحـوٍ صرِْ معروفٍ اليوم أنَّ التوافـقَ الـدَّ

 .في كونٍ واحد

وهـو مـن أعـلام  -، يجـادِلُ جـون ليسْـلي )نهائيـةالعقـول اللاَّ (في كتابِهِ 

ــروبي  ــدأ الأنث ــري المب ــأنَّ  -مُنظِّ ــ(ب قيق فُسِّ ــدَّ ــقَ ال ــل ـالتواف ــكلٍ أفض رَ بش

ــبٌ، لا مــن  :يقــولُ ليســلي. بواســطةِ القــول بوجــودِ تصــميمٍ إلهــي ــه متعجِّ إنَّ

قيق، بـل مـن حقيقـةِ أنَّ هـذه  دة لصالحِ حـالاتٍ مـن التوافـقِ الـدَّ حُجَجٍ محُدَّ

ــلىٰ الحُ  ــودةٌ ع ــجَ موج ــر  جَ ــوٍ واف ــلىٰ = (نح ــدُ ع ــ يزي ــأةِ القَ ــوب لنش دْرِ المطل

ــاة ــة أُ (). الحي ــان ثمَّ هولَ إنْ ك ــذُّ ــيرُ ال ــةٍ تُث ــدُثُ بطريق ــة تح ــور في الطَّبيع م

ـةٍ لصـالحِ الاعتقـاد  ىٰ مـور سـترُ والإعجاب، فإنَّ هـذه الأُ  بنحـوٍ أفضـل كأدلَّ

م ليسلي أمثلةً علىٰ . )١()بإله  :مورهذه الأُ  وقدَّ

ـة - ١ ـدُ عـلىٰ : مبدأُ النِّسْـبيَّة الخاصَّ ة ىٰ أنَّ لـبعضِ القـو يُؤكِّ ، مثـل القـوَّ

، بغــضِّ النَّظَــر عــماَّ لــو كانــت تفعــل الإ لكترومغناطيســية، تــأثيراً غــير متغــيرِّ

ــام ــة النظ ــاهِ حرك ــع اتجِّ ــة م ــا قائم ــد زاوي ــا عن ــذا يَ . فعلَه ــفرةِ وه ــمَحُ لش سْ

ــبِ  ــل، وللكواك ــأنْ تعمَ ــات ب ــالجين ــأنْ تبق ــةً  ىٰ ب ــكةً (مترابط ــد ) متماس عن

وران  .)٢(الدَّ

                                                             

)١(  John Leslie, Infi nite Minds (Oxford: Clarendon, ����), ���. 

ـ)درجـة ٩٠(للزوايـا القائمـة ) rit angle( خدم تعبـيرسـتَ غالبـاً يُ  )٢( اه المجـال ، حيـث يكـون اتجِّ

ــالمغناطيس . اه الحركـة بشـكل عـامّ ي متعامد مع المجال الكهربائي، وكلاهمـا عمـودي عـلىٰ اتجِّ

 ). المراجع( .اه الحركةط فيها تعامدهما مع اتجِّ شترَ ة، لا يُ والحالة المذكورة حالة خاصَّ 
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ــمِّ  - ٢ ــولبيٍّ : قــوانينُ الك ــارٍ ل ــةِ في مس ــن الحرك ــات م ــعُ الإلكترون تمنَ

ة  ة(= للاندماجِ مع نواةِ الذرَّ  .)١()لتسقُط في نواةِ الذرَّ

ة واحــدة - ٣ ــوَّ ــية ق ــذا يجعــلُ العديــد مــن : للإلكترومغناطيس وه

لٍ ثابــت ـفمــثلاً يسـمَحُ للنُّجـومِ بــأنْ تُضـالعمليـاتِ الهامـة ممكنـة؛  يءَ بمعـدَّ

ــتظمٍ ( ــنين) أو بشــكلٍ من ــاراتِ السِّ ــون في . لملي ن الكرب ــل تكــوُّ ــو مــا يجع وه

بْتونـات بالجُسـيماتِ  )٢(النُّجوم ممكناً، وهـذا بـدورِهِ يضـمن عـدم اسـتبدال اللَّ

يـة  ات)quarks(الذرِّ ل الــذرَّ ــب عليــه اسـتحالة تشــكُّ مــا يحُــتِّم  وهـذا. ، ويترتَّ

ــلىٰ  ــبعض  ع ــها ال ــع بعضِ ــطدم م ــاً ولا تص ــل سريع ــات أنْ لا تتحلَّ البروتون

ة، وهــو مــا قــد يُــؤدِّي إلىٰ  كيــف يمكــن . أنْ تصــبح الكيميــاء مســتحيلة بقــوَّ

ةٍ واحدةٍ أنْ تُلبِّـي احتياجـات كثـيرة ومختلفـة، في حـين يبـدو أنَّنـا بحاجـةٍ  لقوَّ

 ؟)٣(لياتعديدة لكلِّ واحدةٍ من هذه العم ىٰ لقو

*   *   * 

                                                             

ة وهذا دفع العلـماء قبـل عـدَّ . لكترون سالبة، والنواة فيها البروتونات موجبةنَّ شحنة الإإحيث  )١(

لكـترون ة بأنْ يتساءلوا عن سبب عدم حركة الإر محتويات الذرَّ ـقرون عند صدور نظريات تُفسِّ 

بالتجـارب أنَّ  ضـح فـيما بعـدواتَّ ! في مسارٍ لولبي ليلتصق بالنواةِ الموجبة بسبب التجاذُب بينهما

الجــذب، الطــرد (حــول النــواة، وأنَّ القــوىٰ المــؤثِّرة عليــه  يٍّ لكــترون يــدور في مســارٍ معنــالإ

 ).المراجع( .ةا يضمن استقرار الذرَّ متعادلة، فيبقىٰ في مسارهِ، ممَّ ...) المركزي

ن أسـاسي للـمادَّ  )٢( لي ومكـوِّ لكـترون الإأشـهر اللبتونـات المعروفـة هـو . ةاللبتون هـو جسـيم أوَّ

ــات الكيميــاء كلّ  ــذي يحكــم عملي ــذرّ وال ــود في أغلفــة ال ــا لأنَّــه موج ات وتــرتبط بــه ه

ف عــرَ وتُ (المشـحونة منهــا : وتوجــد فئتــان أساسـيتان للبتونــات. هـاالخصـائص الكيميائيــة كلّ 

 ).المشهورة باسم نيترينو(، ومحايدة )الإلكترون - أيضا بلبتونات شبيه

)٣(  Leslie, Infi nite Minds, ��� − �.  



 

 

 

  ارُ إ ان اد

)ACROSS THE MULTIVERSE(  

ـنعْ الإلهـي  دة تقـع في النُّقطـةِ المقابلـة لفكـرةِ الصُّ نظريةُ الأكـوان المتعـدِّ

دة لـن يُلْغـي  مع ذلك سوف أحاولُ التَّـدليل عـلىٰ ( أنَّ وجـودَ الأكـوان المتعـدِّ

ـؤال عـن المَ   )Martin Rees( عـالمُِ الكونيـات مـارتن ريـس). صْـدرِ الإلهـيالسُّ

دةهو أحدُ أكبر مؤيِّدي فكرة الأك  :لاحظَ ريس أنَّ . وان المتعدِّ

يهِ  -أيَّ كونٍ مُهيَّـأ للحيـاةِ (  الكـون الحيـوي(وهـو مـا يمكـن أنْ نُسـمِّ

Biophilic universe( -  َّيجــب أنْ يــتم)عــلىٰ  )هُ تعديلُــ  ٍ ــوٍ معــينَّ رُ . نح تــوفُّ

ــ ــاةِ أيِّ ـالشُّ ــية لحي ــأُ  روط الأساس ــونٌ ب ــهُ مره ــوع نعرِفُ ــالنُّجومُ  -مورٍ ن ك

ة مثـــل الكربـــون والكربـــون  ات المســتقرَّ الموجــودة منـــذُ القِـــدَم، والـــذرَّ

ـدٍ مـن  ـبٍ معقَّ ليكون التي يمكـن أنْ تجتمـعَ في مركَّ  -لـخ ا ...الجزئيـاتوالسِّ

ــون  ــع الك ل توسُّ ــدَّ ــم ومُع ــة، وحج ــالقوانينِ الفيزيائي ــقٍ ب ــكلٍ دقي ــأثَّر بش تت

 .)١()ومحتوياتِهِ 

 )أكـوان(نَّ ذلك يمكن تفسيرُهُ من خـلالِ فرضـيَّة وجـود إ :يقولُ ريس

مجموعـةِ  كثيرة، مع قوانين وثوابت فيزيائيـة مختلفـة، وكونُنـا كجُـزْءٍ ينتمـي إلىٰ 

وإذا . )consciousness(ووعـي  )complexity(أكوان، حدَثَ نتيجةً لظُهورِ تعقيدٍ 

قيق لن يكونَ مَ  بٍ صْدرَ تعكان هذا هو الحال، فإنَّ التوافق الدَّ  .جُّ
                                                             

)١( Martin J. Rees, “Numerical Coincidences and ‘Tuning’ in Cosmology,” Astrophysics 

and Space Science ��� (����): ���. 
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دة ــدِّ ــرةِ الأكــوان المُتع ــأثيراً في فك ــات ت ــرَ الاختلاف ــس أكث في . ذكــرَ ري

د الأبــدي(فكــرةِ  مَ علــماءُ )التمــدُّ ــه لنــده  ، قــدَّ  )Andrei Linde(الكــون أندري

ــيكس فيلــنكن  دة )Alex Vilenkin(وأل ــدِّ ــأنَّ الأكــوانَ المُتع ــةَ ب ، الفكــرةَ القائل

نشأت عن انفجاراتٍ عظيمةٍ لكُـلٍّ مـن هـذه الأكـوان مـع اخـتلافٍ في البعُْـدِ 

مــاني والمكــاني مــن الكــونِ الــذي نعــيشُ فيــه طروحــةُ الثُّقــب الأســود أُ . الزَّ

ــ ــلٍّ م ــوث لكُ ــون )Alan Guth(ن آلان غ ــد هاريس ، )David Harrison(، ديفي

ــمولين  ــر )Lee Smolin(ولي س ــوداء  ىٰ ت ــوبٍ س ــن ثُق ــت ع ــوانَ نتج أنَّ الأك

)Black Holes(  ٰــلى ــلة ع ــير متواص ــة غ ــالاتٍ زمكاني ــورةِ مج  mutually( ص

inaccessible( . وأخيراً، افترضَ كـلٌّ مـن ليـزا رانـدال)Lisa Randall(  ورامـان

ــاندرم  ــد  )Raman Sundrum(س ــةٍ ق ــةٍ مختلف ــادٍ مكاني ــاً في أبع ــاك أكوان أنَّ هن

أنَّ  أشـارَ ريـس إلىٰ . تتفاعل أو لا تتفاعل مـع بعضِـها الـبعض بفعـلِ الجاذبيـة

دة  ، وهـي تتطلَّـبُ وجـود نظريـة )تخمينيَّـةٌ بنحـوٍ كبـير(فكرةَ الأكـوان المتُعـدِّ

ــا ــاءَ الكثاف ــاقٍ فيزي ــفُ باتِّس ــة تصِ ــوين )ultrahigh densities(ت العالي ، وتك

. وِفْــقَ أبعــادٍ إضــافية، وهكــذا دواليــك )configuration of structures( ىٰ البُنــ

ــونَ  ــن أنْ تك ــط يمك ــار فق ــذه الأفك ــن ه ــدةً م ــس أنَّ واح ــظَ ري ــد لاح وق

ــحيحة ــاف. ص ــة، أض ــل في الحقيق ــذلك(: ب ــا ك ــون أيٌّ منه ــن ألاَّ يك : يمك

 .)١()أنَّ هناك كوناً واحداً  تقودُ إلىٰ فهناك نظرياتٌ بديلةٌ 

*   *   * 

                                                             

)١(  Rees, “Numerical Coincidences and ‘Tuning’ in Cosmology,” ���.  



 

 

 

  م ا دة ات

)A BLUNDERBUSS THEORY(  

ــز  ــول ديفي ــن ب ــلٌّ م ــضَ ك ــوينبْيرن  )Paul Davies(رف ــارد س وريتش

)Richard Swinburne( دة فيزيــائيٌّ  ديفيــز، وهــو عــالمٌ . فكــرةَ الأكــوان المتعــدِّ

ــبَ  ــات، كتَ ــالمَُ الكوني ــونِ اللاَّ (: وع ــحيحِ أنَّ في الك ــن الصَّ ــلُّ م ــاهي، ك متن

 ولكــن هــذا لــيس تفســيراً عــلىٰ  ،)١()فســوفَ يحــدُثُ  شيءٍ يمكــن أنْ يحــدُثَ 

ــ. الإطــلاق يقاً لصــالحِ برُ الكــونُ صــدإنْ كُنَّــا في مقــامِ محاولــة فهــم لمــاذا يُعتَ

ــدنا أنْ يُقــالَ  ــن يفي ــاة، فل ــاءِ الحي ــي إ :نشــأةِ وبق ــة ه ــعَ الأكــوان الممكن نَّ جمي

دة . موجــودةٌ  دة الجوانــب، فهــي (نظريــةُ الأكــوان المتعــدِّ مثــلُ البندقيــة المتعــدِّ

ـا ادِّعـاءٌ لا معنـ)رُ شـيئاً ـرُ كلَّ شيءٍ ولا تُفسِّ ـتُفسِّ   ىٰ ، ويعنـي ديفيـز بـذلك أنهَّ

بـما في  -الوجـودِ قبـلَ خمـس دقـائق  إذا قُلْنا أنَّ العالمََ وكلَّ ما فيـه جـاءَ إلىٰ . له

ــة عــلىٰ ذلــكَ ذكريــات ســنواتٍ عديــدة عِ  ــذُ  شْــناها وأدلَّ أحــداثٍ وقعــت من

نين  حض -آلافِ السِّ عاءَنـا غـيرُ قابـلٍ للـدَّ ـ. فإنَّ ادِّ رُ كـلَّ شيءٍ ولا ـفهـو يُفسِّ

ُ شيئاً في وقتٍ وا  .)٢(حديُفسرِّ

                                                             

ـة كونـاً يعني طالما فرضنا أنَّ ثَ  )١( ، فكـلُّ حادثـةٍ ممكنـة، لا بـدَّ أنْ تـأتي لحظـةً تحـدُثُ غـير متنـاهٍ مَّ

مان أو قَ   ).المراجع( .صرُ فيها تلك الحادثة، طالَ الزَّ

هنــا إلىٰ مشــكلة الــذاكرة المعروفــة في الفلســفة، التــي لخَّصــها برترانــد رســل  )ديفيــز(يشــير  )٢(

منــذ خمــس دقــائق مضــت مــع لا توجــد اســتحالة منطقيــة في افــتراض نشــأة العــالمَ (: بقولــه

 ).المراجع( ).لم يقع وجود رهط هائل من ذكريات لماضٍ 
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ـحيح، كـما يقـولُ ديفيـز، يشـبهُ رصاصـةً واحـدةً التَّفسيرُ العِ  لْمـي الصَّ

اه دةَ الاتجِّ دة تسـتبدلُ كونـاً واقعيـاً منـتظماً عقلانيـاً . محدَّ فكـرةُ الأكـوان المتعـدِّ

بٍ لا متناهٍ مـن أكـوانٍ وتجعَـلُ عمليـة  . لهـا ىٰ بأسرِهـا لا معنـ )التَّفسـير(بمركَّ

ـ دة،  اً سوينبْيرن كـان قويَّ إنَّـه مـن الجنـونِ (في ازدرائِـهِ لتفسـيرِ الأكـوان المتعـدِّ

كمصـادرةٍ لتفسـيرِ ) غـير مرتبطـة سـببياً (افتراض وجـود مليـارات الأكـوان 

) الإلـه(معالمِِ كونٍ واحد، وذلـك عنـدما يفـي افـتراضُ وجـودِ كـائنٍ واحـدٍ 

ة  .)١()بأداءِ المهمَّ

ق مورٍ يمكن أنْ تُقالَ فيما يتعلَّقثلاثةُ أُ  ةِ التوافقِ الدَّ  :يقبحُجَّ

ــثَ : لالأوَّ  ــة صَ ــة حقيق ــوانين مَّ ــه ق ــونٍ في ــيشُ في ك ــا نع ن ــدُ بأنَّ لْبة تُؤكِّ

دة وثوابت  ، وأنَّ الحياةَ فيـه لم تكـن ممكنـةً فـيما لـو كانـت بعـض )فيزيائية(محدَّ

 .هذه القوانين والثوابت مختلفة

محُ ببقــاءِ الحيــاة، حقيقــة أنَّ القــوانينَ والثوابــتَ الموجــودة تســ :الثــاني

ــؤالِ حــولَ أصــلِ الحيــاة هــذا ســؤالٌ مختلــفٌ تمامــاً، كــما . لا تجُيــبُ عــن السُّ

ــســوف أُ  ؛ أنَّ هــذه الشُّ روطَ ضروريــةٌ لنشــأةِ الحيــاة، لكنَّهــا ـحــاول أنْ أُبــينِّ

 .ليست كافية

ــونَ هنــاك أكــوانٌ  :الثالــث حقيقــة أنَّ مــن الممكــنِ منطقيــاً أنْ تك

ـة بطبيعتِهـا، لا يعنـي أنَّ هـذه الأكـوانَ موجـودةٌ  دةٌ مـع قوانينهِـا الخاصَّ متعدِّ

دةفحالياً لا يوجـدُ دليـلٌ يـدعَمُ فكـرةَ الأكـوان المت. فعلاً  وسـتظلُّ فكـرةً . عـدِّ

 .تخمينية

اً هنـا هـو أنَّ فرضـيةَ وجـ ـما هو مهمٌّ جـدَّ دة لا تُفسِّ رُ ـود أكـوان متعـدِّ
                                                             

)١( Paul Davies, “Universes Galore: Where Will It All End?” http://aca. mq.edu.au/  

PaulDavies/publications/chapters/Universesgalore.pdf. 
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أنَّ فكــرةَ  )Martin Rees(يعتــبرُ مــارتن ريـس . أصـلَ وجــود قــوانين الطَّبيعـة

ـة بهـا تطـرحُ سـؤالاً حـول القـوانين  دة التي لهـا قوانينهـا الخاصَّ الأكوان المتعدِّ

ــاملةُ التــي تشــبهُ قائــد فِ  يــة التــي تحكُــمُ كــلَّ الأكــوان، النظريــةُ الشَّ رْقــة الكُلِّ

ــ ــيقيةالعَ ــما (. زْف الموس دة ربَّ ــدِّ ــوانَ المتع ــمُ الأك ــي تحكُ ــة الت ي ــوانينُ الكُلِّ الق

قـد  )قـوانين طبيعيـة(تسمحُ بوجودِ تفاوتٍ بين الأكـوان، فـبعضُ مـا نعتـبرُهُ 

ــة متناغمــة مــع القــوانينِ  -وفقــاً لوجهــةِ النظــر هــذه  -تكــونُ  ي قــوانين محلِّ

 . )١()اً لهذه النظرية  ليست ثابتةالكُلَّية، ولكن القوانين المحلِّية وفق

دة يُماثــلُ ســؤالَنا  ــالأكوانِ المُتعــدِّ ــم القــوانين ب ــةِ تحكُّ ســؤالُنا عــن كيفي

أنصـارَ (إنَّ : كتَـبَ بـول ديفيـز يقـول. عن أصلِ قوانين الطَّبيعـة بشـكلٍ عـامٍّ 

دة عـادةً مـا يكونـون غامضـين حـول كيفيـة اختيـار قـيم  نظرية الأكوان المُتعدِّ

ات  إذا كــان هنــاك . في هــذا المجمــع الكــوني )parameter values(المُتغــيرِّ

ات، فـإنَّ ذلـك يعنـي أنَّنـا نحيـلُ كـلَّ كـونٍ  )قانون للقوانين( دُ قِيَمَ المتُغيرِّ يحُدِّ

، لمــاذا؟ الأعــلىٰ  الكــونِ الآخــر، وعنــدها نكــونُ نقلنــا المشــكلةَ مرتبــةً إلىٰ  إلىٰ 

 .)٢()تفسيرِ من أين جاءَت هذه القوانين لاً لأنَّنا بحاجةٍ إلىٰ أوَّ 

ــي إ( :يقــولُ الــبعضُ  نَّ القــوانينَ حــدثت عَرَضــاً كنتيجــةٍ للطَّريقــةِ الت

أشـارَ ديفيـز، فـإنَّ هــذه لكـن كـما . رَدَ فيهـا الكـونُ بعـد الانفجـارِ العظــيمبَـ

ــعَ  ــمُ مجم ــة تحكُ ــوانينَ عميق ــاً لق ــوراً ثانوي ــا ظه ــنُ اعتبارُه ــوادثَ يمك الح

ةً أخر. الأكوان ات عـلىٰ  ىٰ ، حتَّـىٰ مرَّ ر قـوانين الطَّبيعـة والتغـيرُّ الثوابـتِ  تطـوُّ

ةً أُ  ـؤالِ عـن كيفيـةِ حـدوث هـذه  إلىٰ  ىٰ خـرتتبعَُ قوانينَ معيَّنة، ونعـودُ مـرَّ السُّ

الــوراءِ خصــائصَ نشــأة الكــون بكيفيــةٍ  مهــما أرْجَعْنــا إلىٰ . ين العميقــةالقــوان
                                                             

)١(  Rees, “Numerical Coincidences and ‘Tuning’ in Cosmology,” ���. 

)٢(  Davies, “Universes Galore: Where Will It All End?” 
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دةبِ هذه النَّشأةَ لا بدَّ أنْ تتَّ  معيَّنة، فإنَّ   .)١()عَ قوانين قبلِْيَّة محدَّ

ــودَ إلىٰ  ــدَّ أنْ نع ــا لا ب ن دة أو لا، فإنَّ ــدِّ ــوانٌ متع ــاكَ أك ــان هن ــواءٌ أك  س

ؤال لتَّفسـيرُ الوحيـدُ المقنـع هنـا هـو من أيـنَ جـاءت هـذه القـوانين؟ وا: السُّ

 .العقلُ الإلهي

*   *   * 

                                                             

)١( Martin Rees, “Exploring Our Universe and Others,” in The Frontiers of Space (New 

York: Scientifi c American, ����), ��. 
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ــائلُ الإ ــت وس ــدما عرَضَ ــي عن ــيرُّ في رُؤيت ــبرََ التغ ةٍ خ ــرَّ لِ م ــلام لأوَّ ع

الكونيــة، تــمَّ الاستشــهاد بكلامــي بــأنَّ أبحــاثَ علــماء الأحيــاء في الحمــضِ 

أظهـرت، عـن طريـقِ التَّعقيـد غـير القابـل للتَّصـديق تقريبـاً  )DNA(النووي 

ــذ ــونَ وراءَ ه ــدَّ أنْ يك كاءَ لا ب ــذَّ ــاةٍ، أنَّ ال ــاجِ حي ــة لإنت ــاتِ اللازم ه للترتيب

ــةٍ جديــدةٍ في كتَ . العمليــة ــاك مجــالٌ لتقــديمِ حُجَّ ــه كــان هن ــابقِ أنَّ ــتُ في السَّ بْ

ــة، خصوصــاً إذا  ةٍ غــير حيَّ ل للحيــاةِ مــن مــادَّ التَّصــميمِ لتفســيرِ النُّشــوء الأوَّ

ةُ الحيَّةُ الأُ  . إعـادةِ إنتـاجِ نفسِـها جينيَّـاً  دْرةَ عـلىٰ قد امتلكـت القُـ ولىٰ كانت المادَّ

 .شافٍ لظاهرةٍ من هذا القبيل ه لا يوجدُ تفسيرٌ طبيعيٌّ نَّ إ :لْتُ وقُ 

ـادِ الـذين ادَّعـوا أنَّنـي لم أكـن ـهذه التَّص ريحاتُ أثارت غضـباً مـن النُّقَّ

ـد التلقـائي علىٰ  . )١()Abiogenesis( درايـةٍ بأحـدَثِ الاكتشـافات في مجـالِ التولُّ

عـ . )٢()God of the gaps الفجـواتإلـهِ ( أنَّنـي لجـأتُ إلىٰ  ىٰ ريتشارد دوكينـز ادَّ
                                                             

 .ب عضوي بسيطة مثل مركَّ عملية طبيعية من الحياة الناشئة من مواد غير حيَّ  )١(

مصطلح يقصد به المُلْحدون الجُدُد أنَّ المؤمنين بالإله يلجأون عادةً لافتراضِ وجـود الإلـه كلَّـما  )٢(

لْمَ العِ فكلَّما أعوزهم تفسير ظاهرة من ظواهر الطبيعة، لأنَّ . عجزوا عن تفسير الظواهر الطبيعية

في  - لذا فهـذه الحالـة. لم يظفر بعدُ علىٰ تفسيرٍ لها، لجأوا لافتراضِ أنَّ الإله هو وراء هذه الظاهرة

طفـئ شـعلة البحـث عـن تفسـير علمـي تبعث علىٰ الكسـل العقـلي، وتُ  - نظر المُلْحدين الجُدُد

م العِ . للظواهر الطبيعية ما تقدَّ ه كلَّ تقديم تفاسير للظواهر الطبيعية،  لْم ونجح فيلذا يرىٰ هؤلاء أنَّ

 .بالتدريج تقلَّصت الحاجة لافتراض وجود إله، لأنَّ الفجوات سوف تقلُّ 

فالإله الذي نؤمن به هو وراء هـذه الظـواهر الطبيعيـة، . ونحن نرىٰ أنَّ هذا الوهمَ خاطئٌ للغاية  

عية، ولا يُطفـئ شـعلة البحـث لْغي دورَ الأسباب والعِلَل الفاعلية للظواهر الطبيوالإيمان به لا يُ 

ر والبحث والسير العِ  ينية علىٰ النظر والتفكُّ  لْمي، بل علىٰ العكس، فلطالما حثَّت النُّصوص الدِّ
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ــدة لطبعــةِ عــام  متي الجدي ــابِ  )م٢٠٠٥(في مقــدِّ ــه والفَ (مــن كت  )لْســفةالإل

ـدوا لي ـإنَّنـي شخصـياً مسـ(: لْتُ قُ  رورٌ لأنَّ أصـدقائي مـن علـماءِ الأحيـاء أكَّ

ــلىٰ  ــاً ع ــادرين حالي ــاتوا ق ــة ب ــاء البكتيري ــماءَ الأحي ــاتٍ في  أنَّ عل ــديمِ نظري تق

ــة الأُ  ة الحيَّ ــادَّ ــوصِ الم رِ بخص ــوُّ ــات ولىٰ التط ــذه النظري ــن ه ــدَ م ، وأنَّ العدي

لائل العِ  ــدَّ ــدةتتوافــقُ مــع جميــعِ ال ــة المؤكَّ  لكــن يجــب أنْ أُضــيفَ إلىٰ . )١()لْمي

ــماء  ــة التــي رأيتُهــا، والتــي تعكــسُ وجهــةَ نظــر عل ذلــك أنَّ الأعــمالَ الحديث

ــالِ  ــات في مج ــذه النَّظري ــيراً له ــاً قص ــي وقت ــون، تُعط ــرِ الك ــاء في عُمْ الفيزي

عون  .)٢(الأحياء البكيترية لوقوعِ ما يدَّ

ي الفَ هنــاك اعتبــارٌ أكثــرَ أهمّ  ــلُ في التحــدِّ لْســفي الــذي يواجــهُ يــة يتمثَّ

ــات  ــاةدراس ــل الحي ــا . أص ــومُ به ــي يق ــاة الت ــل الحي ــات أص ــمُ دراس فمعظ

 .لْسفي لمكتشفاتهِمِالعلماءُ، نادراً ما تأخُذُ في الاعتبار البعُْد الفَ 

ــو ــوا س ــفةَ لم يقول ــإنَّ الفلاس ــلِ، ف ــن الطَّبيعــةِ  ىٰ في المقاب ــل ع القلي

ــاة ــؤالُ الفَ . وأصــلِ الحي ــتمّ السُّ ــذي لم ت ــفي ال ــاتِ  لْس ــه في دراس ــة عن  الإجاب

ةٍ لا عقــلَ لهــا أنْ تُنْــتجَِ : أصــل الحيــاة هــو هــذا كيــف يمكــن لكــونٍ ذي مــادَّ

                                                                                                                                               

   م ـما تقـدَّ في الأرض، باعتبار أنَّ الكون بكلِّ ما يزخر به من ظواهر إنَّما هو تجـلٍّ لأفعـالِ االله، فكلَّ

 ).المراجع( .ة فعل االله تعالىٰ ودقَّ لْم، انكشفَ جانبٌ من عظمةِ العِ 

)١(Freeman J. Dyson, Disturbing the Universe (New York: Harper & Row, ����), ���. 

Also cited in John Barrow and Frank Tipler, The Anthropic Cosmological Principle 

(Oxford: Clarendon, ����), ���. 

ــ )فلــو(يقصـد  )٢( ر حتَّ ة، وفقــاً لهــذه النظريــات في عِ أنَّ التطــوُّ لْــم الأحيــاء، ىٰ يحصــل لهــذه المـادَّ

ةٍ حيَّـ ء، مـروراً بـمادَّ ةٍ صـماَّ ةٍ ةٍ أُ ابتداءً مـن مـادَّ ـدة، وانتهـاءً بـمادَّ ة حيَّـة مُعقَّ ولىٰ بسـيطة، ثـمَّ مـادَّ

ــبُ ز)كــما نجــدُ في الإنســان(بالغــة التعقيــد تنطــوي عــلىٰ وعــي  منــاً أطــول بكثــير مــن ، تتطلَّ

مُهُ علماءُ الفيزياء الكونية لعُمْرِ الكون منِ الذي يُقدِّ  ).المراجع( .الزَّ
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ــة  ــاتٌ حقيقيَّ ــاتٌ عــلىٰ )Intrinsic ends(كائنــاتٍ لهــا غاي التكــاثُرِ  ، ولهــا قابلي

رة كيميائياً  اتي، ومُشفَّ  ؟)coded chemistryالذَّ

ث عـن ، وإنَّـما )biology(لْـمِ الأحيـاء مـع عِ  ىٰ هنا نحنُ لا نتعـاط نتحـدَّ

 .شكلةٍ من مقولةٍ مختلفةٍ تماماً م

*   *   * 



 

 

 

 )١(اُ اْُي ادف

)THE PURPOSE-DRIVEN ORGANISM(  

ةُ الحيَّـ. لْسـفيةفَ رٍ الحيـاة مـن وجهـةِ نظـلاً في طبيعةِ دعونا ننظُرُ أوَّ  ة المـادَّ

دَ الغايـة ولـيس موجـوداً عـلىٰ  الإطـلاقِ في  تمتلكُ هدفاً موروثاً أو نظامـاً محُـدَّ

ــاءت منهــا ــي ج ةِ الت ــادَّ ــن الأعــمالِ الفَ . الم ــدةٍ م ــي في واح ــة الت ــفية القليل لْس

ــاميرون  ــارد ك مَ ريتش ــدَّ ــاة، ق ــولَ الحي ــت ح بَ
ــيلاً  )Richard Cameron(كُتِ تحل

 .ةالكائنات الحيَّ  )directedness(مفيداً عن وجهةِ 

، كـما يقــولُ كـاميرون، هــو غـائيٌّ   ىٰ ، بمعنــ)teleological(أيُّ شيءٍ حـيٍّ

علـماءُ الأحيـاء ( :تَـبَ كـاميرونكَ . )٢(أنَّه يملـكُ نهايـات، أهـداف، أو غايـات

ـــفةُ عِ  ـــاصرون، وفلاس ـــالِ المع ـــاملونَ في مج ـــاء، والع ـــم الأحي ـــاة (لْ الحي
                                                             

ــة( :الترجمــة الحرفيــة لهــذا العنــوان هــي مــا يــلي )١( ). الكــائن العضــوي الــذي يُســاق نحــوَ غاي

 ).المراجع(

ــو(يريــد  )٢( ــرَف بـــ  )فل ــما يُع ــا أنْ يســتعين ب ــة(هن ــة الغائي ــي )الحجَُّ ــا ، الت يُعــبرَّ عنهــا في أدبياتن

ــدليلِ الفَ  ــفية ب ــة(لْس ــدبير(أو  )العناي ــة(أو  )الت ة )الهداي ــوَّ ــودِ ق ــن وج ث ع ــدَّ ــذي يتح ، ال

ــ ــثَ  :خــرىٰ بعبــارةٍ أُ . ة إلىٰ كمالهِــاتكوينيــة تســوقُ الكائنــات الحيَّ ــة علاقــة خفيَّ ــمَّ يءِ ـة بــين الشَّ

ـ، فثَ الطَّـيرِ وبنـاء العُـشِّ  ومستقبلِهِ، أي الغاية التي يتَّجـه إليهـا؛ كالعلاقـة بـين ة تسـوقُ مَّ ة قـوَّ

ىٰ لـو فُصِـلَ عـن أبويـه، وقبـلَ ، بعـد خروجـهِ مـن البيضـةِ مبـاشرة، حتَّـالطَّير إلىٰ بناءِ العُـشِّ 

مَ مــنهما شــيئاً  فالفــأرة تفــرُّ مــن . )الهدايــة التكوينيــة(ة بـــ وقــد يُعــبرَّ عــن هــذه القــوَّ . أنْ يــتعلَّ

ـ ة، ولا تفـرُّ مـن الشَّ والنمـلُ والنحـلُ يهتـدي بنحـوٍ تكـويني إلىٰ تشـكيلِ مجتمـعٍ وبنـاءِ . اةالهرَّ

هِ ويرتضع منه في بدءِ ولادتهِ  يمساكن، والطفلُ يهتدي إلىٰ ثد  ).المراجع( .الخ ...أُمِّ
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دُ متـ ىٰ ، لم يأتوا حتَّ )الاصطناعية اً، يكـون الكـائنُ حيَّـ ىٰ الآن ببيـانٍ مقنـعٍ يحُـدِّ

ــرةِ أنَّ أُ  ــن فك ــتُ ع ــد دافعْ ــلءِ هــذا وق ــاعدَنا في م ــن أنْ يُس ــطو يمك رس

ــراغ ــانِ فأُ  ...الف ــة متلازم ــاةَ والغائي عِ أنَّ الحي ــدَّ ــطو لم ي ــذا رس ــدفةِ هك بالصُّ

فَ الحيـاةَ بحُـدُودٍ  ـداً عـلىٰ ) ألفـاظٍ (بسهولة، وإنَّما عـرَّ أنَّ الغائيـةَ  غائيـة، مؤكِّ

 .)١()ةهي أمرٌ أساسيٌّ لحياةِ الأشياء الحيَّ 

ئيسـيةُ الثانيـة اتي هـو المشـكلةُ الرِّ الفيلسـوفُ المُتميِّـز  .أصلُ التكاثُر الـذَّ

مُ (لاحَــظَ أنَّ نظريــات أصــل الحيــاة  )John Haldane(جــون هالــدين  لا تُقــدِّ

اتي ــا تفــترضُ مســبقاً وجــودَ التكــاثُر الــذَّ في مرحلــةٍ  تفســيراً كافيــاً، طالمــا أنهَّ

ــائل  ــلالِ الوس ــن خ ــتمَّ م ــن أنْ ي ــاثُر يمك ــذا التك ــينَّ أنَّ ه ــرة، ولم يتب مبكِّ

 .)٢()الطَّبيعية من أصلٍ مادِّيٍّ 

ـصُ هـذينِ  هِ عـلىٰ المـأزقينِ الفَ ديفيد كونـواي يُلخِّ ادِّعـاءِ  لْسـفيَّينِ في ردِّ

م مـن قِبَـلِ أيِّ  دافيد هيوم، بـأنَّ نظـامَ الحفـاظ عـلىٰ  الحيـاةِ في الكـون لم يُصـمَّ

كاء ــذَّ ــكالِ ال ــن أش ــكلٍ م ي الأوَّ . ش ــدِّ ــادِّيٍّ التح ــيرٍ م ــديمِ تفس ــو في تق ل ه

ةِ الحيَّـ( ل للمادَّ ةِ غـير حيَّـللانبثاقِ الأوَّ ة حيَّـ. ةة مـن مـادَّ ة يعنـي أنَّ كـونُ المـادَّ

ـقٍ فـيما هـو قبلَهـا ـ. )لها نظاماً غائياً، وهو غـيرُ مُتحقِّ ي الثـاني فهـو أمَّ ا التحـدِّ

مـة، كانـت غـير (تقديمُ تفسيرٍ مادِّيٍّ  ليـةٍ مُتقدِّ لانبثـاقِ الحيـاة مـن أشـكالٍ أوَّ

مـن دون . ثُرالتكـا ة قـادرة عـلىٰ التكاثُر ذاتيـاً، وإنتـاج كائنـات حيَّـ قادرة علىٰ 

وجود مثل هذه القدرة، ما كـان مـن الممكـن لهـذه الأنـواع المختلفـة أنْ تنبثِـقَ 

                                                             

)١(  Richard Cameron, “Aristotle on the Animate: Problems and Prospects,” Bios: Epistemological 

and Philosophical Foundation of Life Sciences, Rome, February �� − ��, ����. 

)٢(  John Haldane, “Preface to the Second Edition,” in Atheism and Theism (Great Debates in 

Philosophy), J. J. C. Smart and John Haldane (Oxford: Blackwell, ����), ���. 
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وفقـاً لـذلك، فـإنَّ هـذه الآليـة لا . من خلالِ طفرةٍ عشـوائيةٍ وانتقـاءٍ طبيعـي

ر(يمكنُ الاحتجاجُ بهـا في أيِّ تفسـيرٍ لكيفيـةِ  صـور حيـاة تتـوفَّر فيهـا  )تطـوُّ

ــصُ كونــواي إلىٰ . )هــذه القــدرة مــن أشــياءٍ تفتقــرُ لــذلك ــواهرَ  ويخلُ أنَّ الظَّ

ــذه ــة ه ــور ( البيولوجي ــاق ص ــةِ انبث ــكِّ في إمكاني ــدفعُنا للشَّ ــا بســببٍ ي دُن تُزوِّ

 .)١()التَّصميم للحياةِ من أساسٍ مادِّيٍّ محض، دون اللُّجوء إلىٰ 

*   *   * 

                                                             

)١(  David Conway, The Rediscovery of Wisdom (London: Macmillan, ����), 

��� , ���. 



 

 

 

 ري   

)A DEEP CONCEPTUAL CHALLENGE(  

ةَ بُعْـدٍ فَ ثَ   )coding(لْسـفيٍّ ثالـثٍ لأصـلِ الحيـاة يتعلَّـقُ بأصْـلِ تشـفير مَّ

أفضـلُ . ومعالجة المعلومـات، الـذي هـو أمـرٌ أسـاسيٌّ لجميـعِ أشـكال الحيـاة

مَ مــن  ياضــيات ديفيــد بيرلينســكيوصــفٍ لــذلكَ قُــدِّ ــلِ عــالمِِ الرِّ  David( قِبَ

Berlinski( ٰـةً دراميـةً غنيـة تحُـيطُ بفهمِنـا الحـالي  ، الذي يُشـيرُ إلى أنَّ هنـاك قصَّ

 .للخلية

سالةُ الوراثية في الحمضِ النووي  رُ في النُّسخِ المتماثلة، ثمَّ  )DNA(الرِّ تتكرَّ

يبــوزيالح إلىٰ  )DNA(يــتمُّ نســخَها مــن الحمــضِ النــووي   مــضِ النــووي الرَّ

)RNA()سالةِ ونقلُها من. )١ يبـوزي وبعد هذا تتمُّ ترجمةُ الرِّ  الحمضِ النـووي الرَّ

                                                             

 ).النيكليوتيـدات( ف من ارتباط تكافئي لمجموعـة مـنمؤلَّ ) نووي حمضـيبوليمر ( عنعبارة  )١(

 ة لكـلِّ الحمض النووي الريبوزي هو واحد من ثلاثة جزيئات ضخمة بيولوجيـة تُعتـبر أساسـيَّ 

ـثَ ). مع الحمض النووي الريبوزي منقوص الأوكسجين والبروتينـات(أشكال الحياة  اعتقـاد ة مَّ

ن مـن الــ ة يتكـوَّ ق المعلومات الوراثيـة في الخليَّـتدفّ  صل بالبيولوجيا الجزيئية يفيد بأنَّ أساسي مُتَّ 

 ).البروتينــات( والــذي بــدوره يصــنع) RNA آر إن إيــه(الــذي يصــنع الـــ ) DNA دي إن إيــه(

ــ ــ ة، حيــث تلعــب دوراً رئيســياً البروتينــات هــي حصــان العمــل في الخليَّ إنزيمات، ة كــفي الخليَّ

 )دي إن إيـه(يلعـب الــ . رـة، علىٰ سبيل المثال لا الحصـنات هيكلية، أو في إشارات الخليَّ كمكوِّ 

ة، الخليَّـ ة اللازمـة لنمـوِّ المعلومـات الوراثيَّـ ة، حيـث يحمـل كـلَّ ط في الخليَّ دوراً أساسيّاً كمخطّ 

عنـدما تحتـاج ) الخليَّـة( في )إن إيـهآر (هنا يكمن دور الـ . الغذائية والتكاثر للحصول علىٰ الموادِّ 

  )إيه إن  دي ( الـ  من  جزء ( البروتين  ) جين(  بتفعيل يقوم  ه نَّ إ حيث  معينّ،  بروتين  إنتاج 
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)RNA ( ٰــة إلىٰ  إلى ــاض الأميني ــعُ الأحم ــتمُّ تجمي ــيراً ي ــة، وأخ ــاضِ الأميني  الأحم

يتمُّ التَّنسيقُ بين البُنيْتـينِ المختلفتـينِ الأساسـيَّتينِ لإدارةِ المعلومـات . بروتينات

 .عن طريقِ شفرةٍ وراثيةٍ عالمية والنَّشاط الكيميائي في الخليةِ 

ـوءَ  ائعـةُ لهـذه الظـاهرة تصـبحُ واضـحةً عنـدما نُسـلِّطُ الضَّ الطَّبيعـةُ الرَّ

 .)شفرة(كلمةِ  علىٰ 

ــا مألوفــةٌ بحــدٍّ كــافٍ، فهــي (: يقــولُ بيرلينســكي ــفرة في حــدِّ ذاتهِ الشَّ

ــاطيٍّ  ــطٍ اعتب ــن مخُطَّ ــارةٌ ع ــن  )arbitrary(عب ــينِ م ــين اثن بطِ ب ــرَّ ــامٍ لل أو نظ

 Morse( لنأخُــذ مثــالاً مألوفــاً، شــفرةُ مــورس. الموضــوعاتِ المنفصــلة

code()ــ عــلىٰ  )١ ــقُ النُّقــاطَ والشَّ رْطاتَ مــع الأحــرُفِ ـســبيلِ المثــال تُنسِّ

نــا نريــدُ بــذلك التَّفريــقَ )اعتبــاطي(وعنــدما نســتخدمُ كلمــةَ . الأبجديــة ، فإنَّ

ــ بطِ الفيزيــائي الصِّ ــفرةِ والــرَّ  :وعنــدما نقــولُ . رْف بــين موضــوعينـبــين الشَّ

ــدَ عــلىٰ إ نــا نريــدُ أنْ نُؤكِّ نُ مخُطَّطــاً، فإنَّ ــفرةَ تتضــمَّ ــفرة بلُغــةٍ  نَّ الشَّ مفهــومِ الشَّ

مـوزَ تعكـسُ الارتبـاطَ عـلىٰ  وعندما نُشـيرُ إلىٰ . يةرياض نـا  أنَّ الرُّ نحـوٍ مـا، فإنَّ

فرة إلىٰ  ر الشَّ  .)استخداماتهِا البشرية نُعيدُ تصوُّ
                                                                                                                                               

  ــين ــذلك البروت ــز ل ر ويرم ــفِّ ــدِّ  ،)يُش ــخ متع ــاج نس ــكلوإنت ــلىٰ ش ــه ع ــووي ( دة من ــض ن حم

مـن أجـل صـنع البروتـين ) الشـفرة الجينيـة( تلـك النسـخ تُسـتخدم لترجمـة). ريبوزي رسول

 يــة بــروتين معــينَّ أن يزيــد مــن كمّ  )آر إن إيــه(ويســتطيع الـــ ). الرايبوســومات( عــن طريــق

ـشـكِّ ه يُ ، كـما أنَّـيمكن صنعه في مرحلة واحدة من جـين معـينَّ  ة مـن أجـل ل نقطـة تحكـم مهمَّ

 .دية إنتاج بروتين محُدَّ تنظيم وقت وكمّ 

، باســتخدام )التلغرافيــة( حرفيــة مــن أجــل إرسـال المعلومــات) شـفرة( شـفرة مــورس هــي )١(

ــيرة تُ  ــة وقص ــاصر طويل ــن عن ــية م ــات قياس ــبرِّ تتابع ــات ع ــام والعلام ــروف والأرق ــن الح  ع

ــ  العنــاصر الطويلــة والقصــيرة مــن الممكــن أن يــتمَّ . ة الموجــودة في الرســالةوالحــروف الخاصَّ

ــتكوينهـا عـن طريــق صـوت أو علامــات أو فـتح وغلـ ما ق المفــاتيح وهمـا مشــهوران عـلىٰ أنهَّ

 .نقاط وعلامات مائلة
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ــدورِهِ إلىٰ  ــا ب ــؤالِ الكبــير مــا ســبقََ يقودُن ــ(: السُّ رِ ـهــل يمكــنُ أنْ نُفسِّ

ــةٍ إلىٰ  ــا بحاج ــةٍ لا تجعلُن ــائي بطريق ــفير الكيمي ــام التَّش ــل نظ ــوءِ إلىٰ  أص  اللُّج

ــفرات واللُّغــات وأنظمــة التواصــل، عــلىٰ  أســاسِ الكلــمات  تفســيرِ هــذه الشَّ

ائجــة في عــالمَِ المــادَّة؟ اد )Carl Woese(كــارل وويــس  .)١()الرَّ ، وهــو أحــدُ رُوَّ

لْســفيةِ الغامضـة لهــذه الطَّبيعـةِ الفَ  دراسـات أصـل الحيــاة، يُلفِـتُ الانتبــاهَ إلىٰ 

ـــاهرة ـــةِ . الظَّ ـــبَ في مجلَّ ـــد كتَ ـــائلاً  )RNA(فق ـــفيرية (: ق ـــائقُ التَّش الحق

ــلة ــائلَ منفص ــبحت مس ــكلة أص ــذه المش ــة له ري ــة والتطوُّ ــرةُ . والميكانيكي فك

ــين  ــير الج ــلىٰ )gene expression(تعب ــين ، ع ــرار الج ــرة تك ــرارِ فك  gene( غ

replication( ٰلم تَ  ، التي كانت قائمـةً عـلى ، لـيس . )عُـد صـحيحةمبـدأٍ فيزيـائيٍّ

ـفرةِ بذاتِـهِ هـو لُغـزٌ  فقط لأنَّـه لا وجـودَ لمبـدأ . فيزيـائي، بـل لأنَّ وجـودَ الشَّ

ــفرةُ ( ــاذا توجــدُ الشَّ ــةَ إشــارةٍ لم ر أيَّ ــوفِّ ــفير معروفــةٌ، لكنَّهــا لا تُ قواعــدُ التَّش

نـا  .)النَّحـوِ التـي هـي عليـه ولماذا توجدُ آليةُ التَّشفير عـلىٰ  يعـترفُ وويـس بأنَّ

جـذورُ الترجمـة، قبـلَ أنْ تُصـبحَ (. لا نعرفُ أيَّ شيءٍ عن جـذورِ هـذا النِّظـام

ـفرة، صــارت الآن جُـزْءاً مــن المـاضي، ولا أُ  ريــد أنْ آليـةً صـحيحةً لفــكِّ الشَّ

ــةِ صــعود نجمِهــا، كــما لا أُ  ــن عملي ــاتٍ ع ــلَ في تخمين ــلَ في أدخُ ــدُ أنْ أدخُ ري

حنتخميناتٍ حول جذور ن فرة الجينية) TRNA( ظام الشَّ  .)٢()Q( أو الشَّ

ـوءَ عـلىٰ  فقـد لاحـظَ أنَّ معظـمَ . المشـكلةِ نفسِـها بول ديفيز سـلَّطَ الضَّ

ــزَت عــلىٰ  ــوي ركَّ ــاة نظريــات النُّشــوء الحي ــاءِ الحي ، )chemistry of life( كيمي

ــبٍ للتَّفـاعلاتِ الكيميائيـة(ولكـن  دِ مركَّ فالخليــةُ . الحيـاةُ هـي أكــبرُ مـن مجـرَّ

نحـنُ بحاجـةٍ . هي أيضـاً مكـانٌ لنظـامِ تخـزين ومعالجـة وتكـرار المعلومـات
                                                             

)١(  David Berlinski, “On the Origins of Life,” Commentary (February ����): ��, �� − ��. 

)٢(  Carl Woese, “Translation: In Retrospect and Prospect,” RNA (����): ���� , ���� , ����.  
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. )رْحِ أصل هذه المعلومـات، والطريقـة التـي تـتمُّ بهـا معالجـة المعلومـاتـلشَ 

ــدُ عـلىٰ  مجموعــة مــن التَّعلــيماتِ  ىٰ الجــينَ لــيس سـو(حقيقــةِ أنَّ  لـذا هــو يُؤكِّ

الأهــمُّ مــن ذلــك، أنَّ . )التَّشــفيرية، مــع وصــفةٍ دقيقــةٍ لتصــنيعِ البروتينــات

ــات التــي تجــدُها في  ــيمات الوراثيــة ليســت مــن نــوعِ المعلوم هــذه التَّعل

ــات  لُ معلوم ــما هــي تُشــكِّ ــائية؛ وإنَّ ــة والميكانيكــا الإحص الــديناميكا الحراري

ــة ــارةٍ أُ . )information semantic( دلالي ــربعب ــ :ىٰ خ ــديها معن د ىٰ ل ــدَّ ــذه . محُ ه

ــةٍ قــادرة عــلىٰ  ــةً فقــط في بيئــةٍ جُزيئي ال ــلِ  التَّعلــيمات يمكــن أنْ تكــون فعَّ تأوي

ــفرةِ الوراثيــة ىٰ المعنــ ــؤالُ الأصــلي إلىٰ . بالشَّ الواجهــة، وهــو  عنــدها يــبرُزُ السُّ

لالـة أنْ تنبثِـقَ بصـورةٍ  ىٰ مشكلة كيـف يمكـن للمعلومـاتِ ذات المعنـ( أو الدَّ

عميـاء فاقـدة  ىٰ فوريةٍ من مجموعةٍ من الجُزيئـات غـير العاقلـة الخاضـعة لقـو

اً عميقاً  ريَّ اً تصوُّ يَّ  .)١()للهدف، تمُثِّلُ تحدِّ

*   *   * 

                                                             

)١(  Paul Davies, “The Origin of Life II: How Did It Begin?” http://aca. mq.edu.au/ PaulDavies/ 

publications/papers/OriginsOfLife_II.pdf. 



 

 

 

ِُ جُز ل  ؤا  

)THROUGH A GLASS DARKLY(  

ــحيحِ أنَّ لــد ــه مــن الصَّ ر  ىٰ إنَّ علــماء الأحيــاء البكتيريــة نظريــات تطــوُّ

ة الأُ ـتُفسِّ  . ، لكـنَّهم يتعـاملون مـع مقولـةٍ مختلفـةٍ مـن المشـكلةولىٰ ر نشأةَ المـادَّ

اخلي للمـوادِّ الكيميائيـة، في حـين أنَّ أسـئلتَنا  م يتعاملونَ مـع التَّفاعُـل الـدَّ إنهَّ

بهـا شيءٌ مـا مَسُـوقاً نحـوَ غايـةٍ نهائيـة؟ كيـف هي عـن الكيفيـةِ التـي يكـون 

ةِ أنْ تُدارَ بواسطةِ آليـةٍ رمزيـة؟ لكـن حتَّـ الخـاصّ  ىٰ المسـتو عـلىٰ  ىٰ يمكن للمادَّ

اً عـن الظَّفـرِ بجـوابٍ  بهم، فإنَّ علماءَ الأحياء البكتيرية مـا زالـوا بعيـدينَ جـدَّ

دٍ عــن هــذه الأســئلة ــوءِ عليــه بواســطةِ . محُـدَّ هــذا الموضــوعُ تــمَّ تســليطُ الضَّ

 .اثنين من أعلامِ الباحثين في أصلِ الحياة

ــول  ــدي ن ــو أُ )Andy Knoll(أن ــتاذُ عِ ، وه ــس ــاء في جامع ــم الأحي ةِ لْ

ـفُ كتـاب  لُ ثلاثـة مليـار سـنة : كوكـبٍ ناشـئ الحيـاةُ عـلىٰ (هارفارد ومؤلِّ أوَّ

، )Life on a Young Planet: The First Three Billion Years of Lifeمـن الحيـاة 

 :يقول

ــلىٰ ( ــاةِ ع ــقِ للحي ــاريخِ العمي ــن الت ــهُ ع ــا نعرِفُ ــيصَ م ــا تلخ  إذا حاولن

ــأةِ  ــاً لنش ــاتْ فُرَص ــي هيَّ دة الت ــدِّ ــا المُتع ــن مراحِلِه ــلِها، ع ــن أص الأرض، ع

الأحياء التي نراها حولَنا اليـوم، فأعتقـدُ أنَّ علينـا الاعـترافَ بأنَّنـا ننظُـرُ هنـا 

ــن خــلالِ زُجــاجٍ مُعــتِم ــاةُ عــلىٰ . م ــدأت الحي ــف ب ــنُ لا نعــرفُ كي ــذا  نح ه
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ـة، ولا نعـرفُ مـا هـي  بدأت الحيـاةُ عـلىٰ  ىٰ الكوكب، ولا نعرفُ مت قَّ وجـهِ الدِّ

 .)١()الظُّروف التي بدأت فيها

ـــانو  ـــو لازك ـــة )Antonio Lazcano(أنتوني ولي ـــة الدُّ ـــيسُ الجمعي ، رئ

يةٌ للحيـاةِ هنـاك خاصّـ(: لدراسةِ أصل الحيـاة، كتَـبَ في أحـدِ التقـارير قـائلاً 

دة ىٰ تبق رَ مـن دونِ آليـةٍ جينيـة: مؤكَّ آليـة يمكـنُ  ،الحياةُ مـا كـان لهـا أنْ تتطـوَّ

يــة التــي يمكــن أنْ تتغــيرَّ بمــرورِ  مــن خلالهــا تخــزين ونقــل معلوماتهــا الذرِّ

ــة  ...الوقــت ــة الجيني رت الآلي ــيرِ الواضــح كيــف تطــوَّ ــن غ ــقٍ، م بنحــوٍ دقي

معرفــةِ مســار  قــادرينَ عــلىٰ في الحقيقــةِ لــن نكــونَ (: ويُكمِــل قــائلاً . )ولىٰ الأُ 

 .)٢()الإطلاق أصل الحياة بنحوٍ دقيق علىٰ 

ــ ، )John Maddox(ا بالنِّســبةِ لأصــلِ التكــاثُر، فــإنَّ جــون مــادوكس أمَّ

ــةِ  ــري لمجلَّ رُ الفخ ــرِّ ــو المُح ــة (وه ــائلاً  )Natureالطَّبيع ــبَ ق ــؤالُ (: كتَ السُّ

ئيسي هو مت رَ التكـاثُر الجِ ) ثمَّ كيف( ىٰ الرَّ غمِ مـن  ي بذاتِـهِ؟ عـلىٰ ـنسْـتطـوَّ الـرَّ

 .)٣()مرورِ عقود من التخمين، ما زلنا لا نعرِف

ــدر  ــد شروي ــالمُِ جيرال ــيرُ الع ــيراً، يُش أنَّ  إلىٰ  )Gerald Schroeder(وأخ

ـ ر كيـف ـوجودَ الظُّروف التـي كانـت لصـالحِ نشـأة الحيـاة مـا زالـت لا تُفسِّ

الكوكـبِ  الاسـتمرارِ عـلىٰ  قـادرةً عـلىٰ الحيـاةُ كانـت . نشأَ أصْلُ الحيـاة بذاتِـهِ 

لكـن لا يوجـدُ قـانونٌ في . كوكبنـا فقط بسـببِ تـوفُّر الظُّـروف المناسـبة عـلىٰ 

ــةٍ  ــو غاي ــة نح ه ــاتٍ مُوجَّ ــاجِ كائن ةِ بإنت ــادَّ ــأمُرُ الم ــةِ ي ، )end-directed(الطَّبيع

 .وقابلة للتكاثُر
                                                             

)١(  Andy Knoll, PBS Nova interview, May �, ����. 

)٢(  Antonio Lazcano, “The Origins of Life,” Natural History (February ����). 

)٣(  John Maddox, What Remains to Be Discovered (New York: Touchstone, ����), ���. 
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ــ ــف نُفسِّ ــلىٰ ـإذن كي ــائزُ ع ــاة؟ الح ــلَ الحي ــائزةِ نو رُ أص ــل في عِ ج ــمِ ب لْ

نـا لقـد اخترَْ (: ، شـاعَ أنَّـه قـالَ مجـادلاً )George Wald(الوظائف، جورج والد 

ــتحيل قَ المس ــدِّ ــدْفة: أنْ نُص ــقِ الصُّ ــن طري ــأةً ع ــأت فج ــاةَ نش وفي . )أنَّ الحي

ــة، خَ  ــنواتٍ لاحق ــد إلىٰ س ــورج وال ــصَ ج هُ  لَ ــماَّ ــذي س ــلَ الأزلي، ال أنَّ العق

ن منهـا  )matrix of physical reality(مصـفوفة الواقعيـة الفيزيائيـة  التـي يتكـوَّ

 :الكون، هو الذي وهبَ الحياة

نــا في كـــونٍ يمتلِـــكُ ىٰ خـــركيــفَ ذلـــكَ وهنــاك احـــتمالاتٌ أُ ( ، إنَّ

خصائصَ مميَّـزة غريبـة هـي التـي وهبَـت الحيـاة؟ يجـبُ عـليَّ أنْ أعـترِفَ أنَّـه 

ـؤالينِ مـن وا رْضِ فَـ هـذا عـلىٰ . دٍ واحـدبدا لي في الآونةِ الأخـيرة أنَّ كـلا السُّ

رَ مـن خـلالِ الحيـاة، كـان موجـوداً  أنَّ العقلَ، وبدلاً مـن أنْ يكـونَ قـد تطـوَّ

وام عـلىٰ  علىٰ  تمُثِّـلُ مصـدرَ الواقعيـة الفيزيائيـة،  )matrix( شـكلِ مصـفوفةٍ  الدَّ

ــة ــات عقلي ن ــة هــي مُكوِّ ــة الفيزيائي ــات الواقعي ن ــث أنَّ مُكوِّ ــل . بحي ــه العق إنَّ

الكـون الفيزيـائي، وهـو الـذي وهـبَ الحيـاة، وفي النِّهايـةِ مـن  ىٰ الذي احتو

ـــنعَ ـــرِفُ وتصْ ـــي تع ـــاتُ الت رت المخلوق ـــوَّ ـــهِ تط ـــنَّ : خلالِ ـــمَ والف العِلْ

 .)١()والتكنولوجيا

ــا ــي إليه ــي أنته ــةُ الت ــاً الخلاص ــي أيض ــذه ه ــ. ه ــيرَ المَ رْضيَّ إنَّ التَّفس

هـةَ الغايـة، (الوحيد لأصلِ حيـاةٍ كهـذه،   عـلىٰ  ىٰ كـما نـر )قابلـةً للتكـاثُرمُوجَّ

كيُّ اللاَّ   .متناهيالأرضِ، هو العقلُ الذَّ

*   *   * 

                                                             

)١( George Wald, “Life and Mind in the Universe,” in Cosmos, Bios, Theos, ed. Henry 

Margenau and Roy Abraham Varghese (La Salle, IL: Open Court, ����), ���. 
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 The Sound ofىٰ صـوتُ الموسـيق(في أحدِ المشـاهد الأخـيرة مـن  فـيلْم 

Music( ، ـا وكـابتن ) الـذي لعبَـتْ دورُهـا جـولي أنـدرو(أخيراً اعترَفَـتْ ماريَّ

، اعـترفَ كـلٌّ مـنهما بحُبِّـهِ )الـذي لعَـبَ دورُهُ كريسـتوفر بلـومِر(فون تراب 

دَثَ وتسـاءَلا معـاً كيـف حَـكلٌّ منهما كان متفاجئاً بحُـبِّ الآخـر لـه، . للآخر

ـما عـلىٰ . هـذا الحُـبُّ  . ثقـةٍ أنَّ الحـبَّ جـاءَ مـن مكـانٍ مــا لكـن كـان يبـدُو أنهَّ

 :وأخذا يُغنِّيان

 .)١()ليس هناك شيءٌ يأتي من لا شيء، لا شيءٌ يمكنهُُ ذلكَ أبداً (

ولكــن هــل هــذا صــحيح؟ أم أنَّ مــن الممكــنِ أنْ يــأتيَ شيءٌ مــا مــن لا 

ـؤال عـلىٰ شيء؟ وكيف يمكن  رَ هذا السُّ فهمِنـا للكيفيـةِ التـي جـاءَ بهـا  أنْ يُؤثِّ

 الكونُ للوجود؟

ــي الملتــزم في مجــالِ الكونيــات،  هــذا هــو موضــوعُ البحــث العلم

ــة في الفَ  ــة الكوني ــصُّ الحجَُّ ــيما يخُ ــذلك ف ــفةوك ــابِ . )٢(لْس فرضــية (في كت

ــا تلــك التــي )الإلحــاد ــةَ الكونيــةَ بأنهَّ فْــتُ الحجَُّ عــاءِ بــأنَّ ، عرَّ تبــدأُ مــن الادِّ

ــودٌ  ــونَ موج ــا . الك ــبَّبَ بوجودِه ــاتٌ تس ــائنٌ أو كائن ــالكونِ، ك ــدُ ب وأقصُ

 ).أو ذاكَ الذي يمكن أنْ يكونَ سبباً لوجودِ بقيَّة الكائنات(موجودٌ آخر 

*   *   * 

                                                             

)١(  “Something Good,” music and lyrics by Richard Rodgers, ����. 

ــقٍ ســابق،  )٢( ــرَّ في تعلي ــل م ــدوث، ودلي ــل الح ــفية دلي ــا الفلس ــاظر في أدبياتن ــة تن ــذه الحجَُّ أنَّ ه

 ).المراجع( .الحركة، ودليل الإمكان



 

 

 

ن ا١(ا( 

)THE ULTIMATE UNIVERSE(  

، جادلْـتُ بـأنَّ ىٰ خـروالكتاباتِ الإلحادية الأُ  )فرضية الإلحاد(في كتابِ 

. موراً نهائيـةعلينا أنْ نأخُذَ الكونَ نفسَهُ وأكثرَ قوانينهِِ الأساسية بذاتهِا بوصفِها أُ 

تفسيرٍ يجب أنْ يبدأَ من نقطةٍ ما، ونقطةُ البدايةِ هذه لا يمكنُ تفسـيرُها كلُّ نظام 

لذلك، لا محالة، كلُّ الأنظمة التـي تكـونُ مـن هـذا القبيـل، . من خلالِ النظام

، التـي لا يمكـنُ تفسـيرُها في حـدِّ الأقلِّ  مور النِّهائية علىٰ بعضِ الأُ  تشتملُ علىٰ 

ؤالهذه النتيجةُ تأتي من ال. ذاتهِا لمـاذا : طَّبيعةِ الأساسيةِ للتَّفسيرات المتعلِّقة بالسُّ

 ؟الحالةِ التي هو عليها يوجدُ شيءٌ ما في الواقعِ علىٰ 

لاءَ الأبـيضَ الجديـد ظْنـا أنَّ الطَّـسـبيلِ المثـال، أنَّنـا لاحَ  لنفترض، عـلىٰ 

اكتشـفنا أنَّ  ثْنـا،وبعـد أنْ بحَ . الموجود فـوق الموقِـد أصـبحَ لونُـهُ بُنِّيـاً مُتَّسِـخاً 

. لاءهذا ما يحـدُثُ دائـماً في هـذا النـوعِ مـن المواقِـدِ مـع هـذا النـوعِ مـن الطَّـ
                                                             

اتي(لْــم المنطــق بـــ هنــا يــوازي مــا نُعــبرِّ عنــه في عِ  )النِّهــائي( )١( ــل، )الــذَّ اتي لا يُعلَّ ، فكــما أنَّ الــذَّ

ــذي لي، ال ــاسيُّ والأوَّ ــرُ الأس ــو الأم ــائي، فه ــو النِّه ــذلك ه ــر ك هُ إلىٰ شيءٍ آخ ــن ردُّ . لا يمك

لكـن لـو . بْغٍ أبـيضلأنَّـه مصـبوغٌ بصُـ: لمـاذا الجـدارُ أبـيض؟ فقـد تقـول: فمثلاً لـو سـألتُكَ 

ــول: ســألتُكَ  ــد تق ــيضٌ؟ فق ــاضُ أب ــاذا البي ــون : لم ــبةِ للَّ ــاض بالنس ــفةُ البي ــيض، فص ــه أب لأنَّ

اتي لا يُعلَّل ر حلـوٌ؟ لمـاذا :  لـو سـألتُكَ وقُـلْ الأمـرَ نفسَـهُ فـيما. الأبيض ذاتية، والذَّ ـكَّ لمـاذا السُّ

ــاذا المِ  ــامضٌ؟ لم ــاذا اللَّيمــون ح ــرسُ صــاهلٌ؟ لم ــاذا الف ــاطقٌ؟ لم ــاذا الإنســانُ ن ــالحٌ؟ لم ــحُ م لْ

يءٍ آخــر، ـهــذه كلُّهـا صــفات ذاتيـة، ونهائيــة، لا يمكـن إرجاعُهــا لشـ. الـخ ...الحـمارُ نــاهقٌ 

 ). المراجع( .آخر أي لا يمكن تفسيرُها وتعليلُها علىٰ ضوءِ شيءٍ 



س: القسم الثاني  ١٨٥ ...............  هل جاءَ شيءٌ ما من لا شيء؟: الفصل الثامن/ اكتشافي للمقدَّ

ــاهرةَ لا بــدَّ أنْ  ــبب، فعلِمْنــا أنَّ هــذه الظَّ منا خطــوةً ثانيــةً في معرفــةِ السَّ وتقــدَّ

َ عن طريقِ اطِّـراداتٍ أوسـعَ وأعمـقَ لتركيـبٍ كيميـائي فحـين يتفاعـلُ  ،تُفسرَّ

 تصاعدُ من لهـَبِ الموقِـد مـع شيءٍ مـا في الطَّـلاء، فإنَّـه يعمـلُ عـلىٰ الكبريتُ الم

ـببُ في تغـيرُّ لـونِ الطَّـلاء بٍ كيميـائي،  وأنَّ هـذا هـو السَّ وبعـد . تكوينِ مركَّ

البحثِ أكثر، اكتشـفنا وجـودَ قـذارةٍ في مطبخِنـا، كواحـدةٍ مـن النَّتـائجِ التـي 

بـــة عـــلىٰ  ىٰ ـلا تُعَـــدُّ ولا تحُصـــ يـــةن المترتِّ ـــةِ الذرِّ -atomic( الجُزيئيـــة - ظري

molecular theory( ة هـذا هـو الحـالُ في عمليـةِ التَّفسـير، لا بـدَّ أنْ . لبُنيْـة المـادَّ

 .ذاتيَّة، وهذا هو حالُ الأشياء تفترضَ بعضَ الأشياء كحقائِقَ 

م يصلونَ إلىٰ في مناظراتي مع المعتقدينَ بوجودِ إله، شاهَ  هذه  دْتُ كيف أنهَّ

دونَ، في تفسـيرِ شيءٍ مـا، مـن خـلالِ . المرحلةِ التي لا مفرَّ منها رَ الموُحِّ مهما فكَّ

وجودِ وطبيعةِ الإله، فلا يُمكِنهُُم تفادي أخذ تلك الحقيقة بوصـفِها  إرجاعِهِ إلىٰ 

يءٍ مـا أنْ يُعـرَفَ ـولا يُمكِننُي رؤية كيف يمكن لش. )١(نهائية وتتجاوز التَّفسير

واقعيةٍ ما متعاليـة، تقبَـعُ  كوننِا، أو يحُدَس بنحوٍ معقول، بوصفِهِ يُشيرُ إلىٰ مْنَ ضِ 

الكون ومعظَمَ معالمـِهِ  إذن لماذا لا نأخُذُ . يءـلْفَ أو فوقَ أو تتجاوز ذلك الشَّ خَ 

 .)٢(الأساسية بوصفِها حقيقة نهائية
                                                             

مــوراً ذاتيــة للأشــياء، لا يمكــن الاســتمرار أي لا يمكــن للمــؤمنين بالإلــه إنكــار أنَّ هنــاك أُ  )١(

ـفِ عنـد نقطـة معيَّنـة، وهـي نقطـة  في التراجُع في تفسيرِها إلىٰ ما لا نهايـة، بـل لا بـدَّ مـن التوقُّ

ء فة ذاتية لذلك الشيَّ  ).المراجع( .كون تلك الصِّ

ه عندما كان مُلْحداً كان يثيرُ تساؤلاً أمام المؤمنين بالإلـه،  )فلو(يريد  :خرىٰ أُ  بعبارةٍ  )٢( هنا القول بأنَّ

مفادُهُ أنَّ الكونَ إنْ كان يُمثِّلُ منظومةً ذاتية، والأشياء فيه تنطـوي عـلىٰ صـفاتٍ ذاتيـة، فلـماذا لا 

اتي لا يُعلَّل، وهذا يكفينا مؤونة الإيمان إ :نقول بإله؟ أي دون أنْ نُعلِّل الكونَ بإلـه، وهكـذا نَّ الذَّ

ولىٰ، فـإنَّ وهـذا الموقـف إنْ كـان مفهومـاً مـن الناحيـةِ الفلسـفية للوهلـةِ الأُ ! ننتهي من الأمـر

رات العِ   ).المراجع( .لْمية في مجالِ الفيزياء الكونية، دفعتْهُ لإعادةِ النظر في هذا الموقفالتطوُّ
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ةً عـ ن الآن، معظَمُ نقاشاتي التـي عرضْـتُ لهـا فـيما سـبق كانـت مسـتقلَّ

رات الحادثة في مجـالِ الكونيـات ئيسـية . التطوُّ في الحقيقـةِ، اثنـين مـن كُتُبـي الرَّ

ــلٍ مــن ظهــورِ نظريــة الانفجــار  ــلَ وقــتٍ طوي ــتهُُما قب هــوت كتبْ ة للاَّ المُضــادَّ

قيق  ــة التوافُـــق الــدَّ  fine-tuning(الكــوني الكبــير، أو قبـــلَ عــرْض حُجَّ

argument(  المنبثقــة مــن الثوابــتِ الفيزيائيــة)physical constants( . لكــن مــع

ـــ رْنِ المـــاضي، بـــدأتُ بإعـــادةِ النَّظَـــر في كـــلا بدايـــةِ الثَّمانينـــات مـــن القَ

الملُْحـدينَ أنْ يشـعُرُوا بالإحبـاطِ  وقـد اعترفْـتُ آنـذاك بـأنَّ عـلىٰ . )١(الفكرتين

مونَ  من الإحصـاءاتِ الكونيـةِ الحديثـة، حيـثُ بـدا أنَّ علـماءَ الكونيـات يُقـدِّ

ليلَ العِ  يس تومـا الأكـويني لإثباتِـهِ مـع صـعوبةِ  لْمـي عـلىٰ الدَّ مـا كـافَحَ القـدِّ

 .لْسفياً، أعني أنَّ للكونِ بدايةإثباتِهِ فَ 

*   *   * 

                                                             

ــرة الأُ  )١( ــ: ولىٰ الفك ــل للك ــير أنَّ ه ــوني الكب ــار الك ــةُ الانفج ــدت نظري ــث أكَّ ــة؟ حي ونِ بداي

للكــونِ بدايــة، وهــذا يفسَــحُ المجــال للتَّســاؤل عــن ســببِ ذاتيــة منظومــة الكــون، أو ســبب 

ذاتيــة بعــض الصــفات للأشــياء، الأمــر الــذي يُعيــدُ الإلــهَ إلىٰ الواجهــةِ مــن جديــد، بوصــفهِ 

ل بَب الأوَّ  .هو السَّ

ــه يُ ا: والفكــرة الثانيــة   قيق في الكــون هــل هــو دالٌّ عــلىٰ وجــودِ إلــه أم أنَّ  عــن عــبرِّ لتوافُــق الــدَّ

ــدَت الثوابــت الفيزيائيــة عــلىٰ وجــودِ  قـوانين وصــفات ذاتيــة في الكــونِ والأشــياء؟ حيـث أكَّ

ــقٍ ونَ  ــفاتَ توافُ ــة، وص ــون ذاتي ــةَ الك ــأنَّ منظوم ــول ب ــه الق ــي في ــذهل، لا يكف ــقٍ م ــمٍ دقي ظْ

 ).المراجع( .هذا التوافُق والنَّظْم بحدِّ ذاتهِ بحاجةٍ إلىٰ تفسيرالأشياء فيه ذاتية، بل 



 

 

 

اا  

)IN THE BEGINNING(  

ــلىٰ  ــدٍ ع ــتُ كمُلْح فْ ــدما تعرَّ ــا  عن ــدا لي أنهَّ ــير، ب ــار الكب ــةِ الانفج نظري

لُ جمُلــةٍ في سِــفْرِ  ــا تقــولُ بــأنَّ للكــونِ بدايــة، وأوَّ أحــدثَتْ فارقــاً كبــيراً، لأنهَّ

ـــدْءِ خَلَـــقَ االلهُ ( :)١(التكـــوين ـــماَوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ الْبَ كانـــت مرتبطـــةً  ،)السَّ

 .بحَدَثٍ في الكون

سْـب، بـل بـلا بدايـة طالما أنَّ الكونَ يمكـن أنْ لا يكـون بـلا نهايـة فحَ 

ــ ــاً، فيبق ــر ىٰ أيض ــهلِ أنْ ت ــن السَّ ــودَهُ  ىٰ م ــية(وج ئيس ــهِ الرَّ ــمَ معالمِ ) ومعظ

بـأنَّ للكـونِ  وإذا لم يكـن هنـاك أيُّ سـببٍ يـدعو للاعتقـادِ . )٢(كحقائِقَ ذاتيـة

 .خلَقَ كلَّ شيءٍ كمُصادرة بداية، فإنَّه لا حاجةَ لافتراضِ وجودِ شيءٍ ما

ت كــلَّ شيء َ فــإذا كــان للكــونِ . ولكــن نظريــةُ الانفجــار الكبــير غــيرَّ

ـؤال عـن ـبداية، فإنَّـه يصـبحُ مـن المشـ روعِ تمامـاً، بـل لا مفـرَّ مـن إثـارةِ السُّ

ُ الوضعَ بشكلٍ كاملما  وهذا. الذي أنتجََ هذه البداية  .يُغيرِّ

                                                             

س، في العهـــد القـــديم )١(  .ل منـــهوســـفر التكـــوين هـــو الســـفر الأوَّ . مـــن الكتـــاب المُقـــدَّ

 ).المراجع(

ــهلِ  )فلــو(يقصــد  )٢( رنا أنَّ الكــون لا بدايــة لــه، ولا نهايــة لــه، فيصــبح مــن السَّ نــا لــو تصــوَّ أنَّ

ــه ر أنَّ ــوُّ ــما يتضــمَّ  - تص ــوانينب ــداثٍ وق ــن أح ــة  - ن م ــت بحاج ــة، ليس ــة ذاتي ــل منظوم يُمثِّ

تـهِ . للمُسبِّبٍ أوَّ   .لكن عنـدما تُثبـِتُ الفيزيـاء الكونيـة أنَّ للكـونِ بدايـة، فهنـا يتغـيرَّ الأمـرُ برُمَّ

 ).المراجع(
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ــوف يــرونَ أنَّ فكــرةَ  وفي نفــسِ الوقــت، توقَّعــتُ أنَّ الملحــدينَ س

ــاً  ــونُ مُتاح ــد لا يك ــا ق ــو م ــاً، وه ــيراً فيزيائي ــبُ تفس ــير تتطلَّ ــار الكب الانفج

بـوا، بنحـوٍ . رـللبش ولكن أعترفُ أيضـاً بـأنَّ المعتقـدينَ بالإلـهِ يمكـن أنْ يُرحِّ

ــرةِ  ــوازٍ معقــول، بفك ــادِهِم  مُ ــدِ اعتق ــلُ لتأكي ــا تمي ــير باعتبارِه الانفجــار الكب

 .كان قد خُلِقَ بواسطةِ الإله )البدءِ (المُسْبق بأنَّ الكونَ في 

يبــدو أنَّ علــماءَ الكونيــات المعــاصرين مرتبكــون كــما هــو حــالُ 

ــة ــائجَ لاهوتي ــافاتهُُم نت نَ اكتش ــمَّ ــةِ أنْ تتض ــدين، في إمكاني ــةٍ . الملُْح وكنتيج

هـذه . إيـماني القـائمالوضـعِ اللاَّ  ابتكـروا طُرُقـاً للهُـروبِ تحُـافِظُ عـلىٰ لذلك، 

ــوان  ــن الأك ــل م ــدد الهائ دة، أي الع ــدِّ نتَ فكــرةَ الأكــوان المُتع ــرُق تضــمَّ الطُّ

ــمَّ  ــا يُس ــائي، أو م ــراغِ اللانه ــن الف ــة م ب ــداثٍ مُتقلِّ ــن أح ــأَ م ــذي نش ـــ  ىٰ ال ب

 .هوكِنجسْبَ تعبير ستيفن حَ  )الكون المكتفي بذاتِهِ (

*   *   * 



 

 

 

اا  ْأن إ  

)UNTIL A BEGINNING COMES ALONG(  

ــدةً  دة مفي ــدِّ ــوان المُتع ــد فكــرةَ الأك ــابقاً، لم أجِ ــرتُ س ــتُ وقُ . كــما ذك لْ

دة كمُصـادرةٍ هـو بحَـقٍّ  بـديلٌ  أيضاً أنَّ التعـاطي مـع فرضـيةِ الأكـوان المتُعـدِّ

تفســير، فــإنَّ وجــودَ أكــوانٍ  إذا كــان وجــودُ كــونٍ واحــدٍ يحتــاجُ إلىٰ . بــائس

ــاجُ إلىٰ  ــير يحت ــاعفُ حجــمُ المشــكلةِ بمقــدارِ  ،تفســيرٍ أكــبرَ بكث وعنــدها يتض

ق مُعلِّمُـهُ . عدد الأكوان الكُليِّ  هـذا الوضـعُ يبـدو مثـلُ طفـلٍ صـغيرٍ لا يُصـدِّ

اسـةَ واجبِـهِ المَـ عاءَهُ بـأنَّ الكلـبَ أكـلَ كُرَّ دْرسي، فيسـتبدلُ ذلـك بالادِّعـاءِ ادِّ

اسةَ واجبِهِ   .بأنَّ مجموعةً من الكلابِ أكلت كُرَّ

ــهِ ســتيفن هــوكِ  اهــاً آخــر في كتابِ مــان(نج أخــذَ اتجِّ . )تــاريخٌ مــوجزٌ للزَّ

إنْ كــان للكــونِ بدايــة، فبإمكاننــا أنْ نفــترضَ أنَّ (: فقـد كتَــبَ هــوكِنج قــائلاً 

ولكن إنْ كان الكـونُ في الواقـعِ مكتفيـاً بذاتِـهِ ولا حـدودَ لـه، فلـن . له خالقاً 

إذن هـل بقـيَ مكـانٌ . رالأمـ ىٰ يكون له بداية ولا نهايـة، فهـو موجـودٌ وانتهـ

 .)١()للخالقِ؟

ـــ ـــمَّ نش ـــدما ت ـــابِ بع ـــرضي للكت ـــتراحَ  رُهُ، أشرتُ إلىٰ ـفي ع أنَّ الاق

ــؤال لــن يســاعد إلاَّ  ن في نهايــةِ السُّ ــوءِ إلىٰ المُتضــمَّ . غــيرِ الإلهــي  في اللُّج

الـذين ليسـوا مـن علـماءِ الفيزيـاء النظريـة، : لْـتُ وتناسُقاً مع هـذه الخاتمـة، قُ 
                                                             

)١(  Stephen Hawking, A Brief History of Time (New York: Bantam, ����), ���.  



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ١٩٠

ــيكونونَ  ــلىٰ س ــبرينَ ع ــيات في مُ  مج خص ــض الشَّ ــل  بع وا مث ــرُدُّ ــلِ سَ أنْ ي لْس

ــرودواي  ــاهيلْ سَ مُ (ب ــل فك ــة، (): س ــو البداي ــير ه ــارُ الكب ــن الانفج إنْ لم يك

هـوكِنج  بـدا عـلىٰ . )ىٰ خـرتظهـرَ بدايـةٌ أُ  ىٰ حتَّـ الأقـلِّ  فإنَّه سيظلُّ كذلك عـلىٰ 

دِّ  الأقلِّ  علىٰ  دَ الكـونِ (: ال، حيـثُ قـشيءٌ مـن التعـاطفِ مـع هـذا الـرَّ إنَّ تمـدُّ

ــلازمِ  ــتِ ال ــن الوق ــط م ــدُ فق ــن ســوف يزي لا يمنــعُ مــن وجــودِ خــالقِ، لك

 .)١()لإنجازِ عملِهِ 

ــبَ هــوكِنج أيضــاً قــائلاً  مــانَ لــه  :يمكــنُ للمــرءِ أنْ يقــولَ (: كتَ إنَّ الزَّ

ـابقة عليـه هـي ببسـاطة  ىٰ بداية عنـد الانفجـارِ الكبـير، بمعنـ أنَّ الأزمنـةَ السَّ

ف  .)٢()ممَّا لا يمكن أنْ يُعرَّ

أنَّ الكـونَ بـدأَ مـع  لـو اتَّفقنـا عـلىٰ  ىٰ استنتجتُ من هذا النقاش أنَّه حتَّـ

الانفجــارِ الكبــير، فــإنَّ الفيزيــاءَ يجــبُ أنْ تظــلَّ رغــمَ ذلــك لاأدريــة بشــكلٍ 

ــة اكتشــافُ مــ ،قــاطع ن الــذي ســبَّبَ فمــن المســتحيلِ مــن الناحيــةِ الفيزيائي

 .الانفجارَ الكبير

ٍ باســتمرار في مقابــلِ كــونٍ ثابــتٍ  ــدِ أنَّ الإيحــاءَ بكــونٍ مُتغــيرِّ مــن المؤكَّ

ـةِ في نهايـةِ  ىٰ لكـن المغـز. الأبد يحُـدِثُ فارقـاً في المناقشـة إلىٰ  خاملٍ  مـن القصَّ

. لْميــةلْسـفية وليســت عِ المطروحــة هـي مواضــيعُ فَ المطـاف هــو أنَّ المواضـيعَ 

ةِ الكونية وهذا ما يُعيدُنا إلىٰ   .الحجَُّ

*   *   * 

                                                             

)١( Antony Flew, “Stephen Hawking and the Mind of God” (����), http://www.infi 

dels.org/library/modern/antony_fl ew/hawking.html. 

)٢(  Hawking, A Brief History of Time, �. 



 

 

 

هُ اُ ْأن  أ  ٌء  

)SOMETHING TOO BIG FOR SCIENCE TO EXPLAIN(  

ـةِ الكونيـة عـلىٰ الناقدُ الفَ  وجـودِ الإلـه كـان هـو  لْسفي الأساسي للحُجَّ

ــوم ــد هي ــلىٰ . ديفي ــي  وع ــوم في كُتُب ــجِ هي ــي اتَّفقــتُ مــع حُجَ ن غمِ مــن أنَّ ــرَّ ال

ابقة، إلاَّ  سـبيلِ  عـلىٰ .  أنَّني بـدأتُ في التَّعبـيرِ عـن شُـكوكي حـولَ منهجِـهِ السَّ

ــال، كُ  ــنس المث ــذكاريٍّ للفيلســوف تيري ــابٍ ت ــالٍ، في كت ــد أشرْتُ في مق ــتُ ق نْ

، أنَّ بعــضَ الفرضــيَّات المُسْــبقة في تفكــيرِ هيــوم )Penelhum Terence(بيــنلهم 

يهِ هـذه الأخطـاء تشـمَلُ أُ . أسفرت عن أخطاءٍ قاتلـة طروحتَـهُ في أنَّ مـا نُسـمِّ

ــباباً ( ــو )أس ــيس س ــن ىٰ ل ــوع م ــاني( ن ــداعي المع ــذا  )ت ــلِ ه ــار لمث أو الافتق

ــق الأقــلِّ  أو عــلىٰ  -نَّ أصــلَ إ :لْــتُ قُ . التــداعي  -مــن صــلاحيةِ  التحقُّ

ببية، والأُ تصوّ  ـببية،  ىٰ سـسَ التـي يُفـترَضُ أنْ تُبْنـراتنا السَّ عليهـا معارفُنـا السَّ

نـةٍ مـن لحـمٍ ودم،  تستندُ إلىٰ  وفرةِ وتكـرارِ النَّشـاط التَّجريبـي لمخلوقـاتٍ مكوَّ

كتجربــة ( )mind-independent world(المســتقلّ  - تعمَــلُ في عــالمَِ العقــل

ــدم  ــعِ بعضــها وع ــياء، والنَّجــاح في ســحبِ أو دف ــع أش ــة ســحب ودف محاول

، ومـاذا )؟مـاذا سـيحدُث لـو(النجاح مع بعضـها الآخـر، وتجربـة التَّسـاؤل 

ــب ــن التَّجري ــة  ؟ع ــلالِ التجرب ــن خ ــاف م ــالي الاكتش ــدُثُ (وبالت ــاذا يح  م

حُ فكـرةَ ا). )؟عندما فُ ونُطبِّـقُ ونُصـحِّ ـببَ والمُسـبَّب إنَّنـا كفـاعلين نتعـرَّ لسَّ

ــ ــي بالضَّ ــاذا نعن دُ م ــدِّ ــتحيلـونُح ــةِ إلىٰ . روري والمس ــلْتُ في النِّهاي أنَّ  توصَّ
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ــ ــدِ معن ــلةً لتحدي ــا بوص رَ لن ــوفِّ ــن تُ ــة ل ــوم الخيالي ــةَ هي ــبب( ىٰ محاول  )السَّ

 . )١( ))قوانين الطَّبيعة(و

، وطبعــة )إعــادةُ اكتشــاف الحكمــة(ولكــن في كتــابِ ديفيــد كونــواي 

ــام  ــوينبْيرن  )م٢٠٠٤(ع ــارد س ــابِ ريتش ــن كت ــه(م ــودُ الإل ــدْتُ )وج ، وج

ــةِ الكونيــة) وكانــت(نقــدِ هيــوم  ردوداً شــافيةً عــلىٰ  ــواي . للحُجَّ تنــاولَ كون

اعتقـدَ هيـوم أنَّـه لا  :سـبيلِ المثـال عـلىٰ . بشكلٍ منهجيٍّ كلَّ اعتراضات هيـوم

ــودِ أيِّ سِ  ــببٌ لوج ــدُ س ــة ويوج ي ــاتِ المادِّ ــن الكائن ــلةٍ م ــلِّ لْس ــوع ك  راءَ مجم

ــلة لْس ــذه السِّ ــاءِ ه ــن أعض ــوٍ م ــا . عض ــةَ له ــلة لا بداي ــاك سِلْس ــت هن إذا كان

 .)٢(لكائناتٍ غير ضرورية الوجود، فإنَّ ذلك يُعَدُّ سبباً كافياً للكونِ ككُلٍّ 

ـببية (أسـاسِ أنَّ  رفضَ كونـواي هـذا الاعـتراض عـلىٰ  التَّفسـيرات السَّ

ــل ــذا القبي ــن ه ــلٍّ م ــزاءِ أيِّ كُ ــزاء الأُ  لأج ــةِ الأج ــربلُغ ــن أنْ ىٰ خ ، لا يمك

، إذا كانــت المفــرداتُ المــذكورة تفســيرٍ ســببيٍّ للكُــلِّ  تُضــيفَ شــيئاً إلىٰ 

                                                             

)١( Antony Flew, “The Legitimation of Factual Necessity,” in Faith, Scepticism and 

Personal Identity, ed. J. J. MacIntosh and H. A. Meynell (Alberta: University of Calgary 

Press, ����), ��� − ��. 

حـوادثِ الكـون، لأنَّ مـا يقـع في لْسـلة سـببية في هيوم اسـتهدفَ التَّشـكيك بأصـل وجـود سِ  )٢(

ـما هـو حـوادث متعاقبـة يـلي بعضُـها بعضـاً، دون الحاجـة  - في نظـرهِ  - الكون من حـوادث إنَّ

ــلىٰ  ــببية ع ــقِط مفهــومَ الس ــو الــذي يُس ــذهن ه ــما ال ــيما بينهــا، وإنَّ ــط ســببية ف لافــتراضِ رواب

ــاني ــداعٍ للمع ــن ت ــه م ــدُثُ في ــا يح ــارج، لم ــود. الخ ــدلاً وج ــنا ج ــو افترض ــإنَّ سِ  ول ــلة، ف لْس

 .، هو سببٌ كافٍ للكونِ ككُلٍّ )أي أنَّ الكونَ لا بدايةَ له(افتراضَ أنْ لا بدايةَ لها 

وقـد تنــاول . ضَ هنـا مفهـوم هيـوم في السـببية، كـما انتقـد فكـرة التسلسـلفَـبـدورهِ رَ  )فلـو(  

ــالفلاسـفة المسـلمون التسلســل منـذ قــرون، وأثبتـوا بطلانـه بعشــ في تعليــقٍ  ة، كــما مـرَّ رة أدلَّ

 ). المراجع( .سابق
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لـذا، . )١()تفسـيرٍ سـببي كأسبابٍ هي مفرداتٌ يحتـاجُ وجودُهـا بحـدِّ ذاتِـهِ إلىٰ 

ــادراً عــلىٰ  :ســبيلِ المثــال عــلىٰ  ــاك فــيروسَ كمبيــوتر ق رِ تكــرا افــترض أنَّ هن

حقيقــة أنَّ ملايــين الكمبيــوترات . صــلة بشــبكةفي أجهــزةِ كمبيــوتر متَّ  نفسِــهِ 

ـ بكةِ قـد أُصـيبت بـالفيروس، لا يُفسِّ رُ بذاتِـهِ وجـودَ الفـيروس ـالمرتبطة بالشَّ

رُ نفسَهُ   .الذي يُكرِّ

ــوينبْيرن ــبَ س ــبيهة، كتَ ــوم الشَّ ــةِ هي ــق بحُجَّ ــيما يتعلَّ ــلةُ (: وف لْس السِّ

مَ لنـا تفسـيراً عـلىٰ نهائية للكُلِّ لن تُ اللاَّ  ، لأنَّـه لـن يكـون هنـاك )٢(الإطـلاق قدِّ

لْسـلة لْسـلة تقـعُ خـارجَ هـذه السِّ وفي هـذه الحالـة، . أسبابٌ مـن أعضـاءِ السِّ

ــلىٰ  ــونِ ع ــودُ الك ــيكونُ وج من اللاَّ  س ــزَّ ــرِّ ال رةَ م ــذِّ ــةً مُتع ــةً ذاتي ــائي حقيق نه

ــير ــيرٌ . التَّفس ــاك تفس ــيكونُ هن ــوانين(س ــةِ الق ــؤال) بلُغ ــتمرُّ : للسُّ ــاذا يس لم

ر تفسـيرُهُ هـو اسـتمرارُ وجـودِهِ في  موجـودٌ مـا بـالوجود؟ ولكـن مـا سـيتعذَّ

مــانِ اللاَّ  ــاهٍ أو لا . )٣(متنــاهيالزَّ ــد عــبرَ زمــنٍ متن وجــودُ الكــون المــادِّي المعُقَّ

 .)٤()التَّفسير من قدرةِ العِلْمِ علىٰ  )أكبرُ بكثير(متناهٍ 

*   *   * 

                                                             

)١(  David Conway, The Rediscovery of Wisdom (London: Macmillan, ����), ��� − ��. 

م تفسيراً نهائية في السِّ نَّ افتراض اللاَّ إأي  )٢(  ).المراجع( .لْسلةِ لا يُقدِّ

ــتراض اللاَّ  )٣( ــيُبقي العِ أي اف ــة س ــيرِ نهائي ــن تفس ــاجزاً ع ــم ع ــود أيِّ لْ ــل وج ــود أص ــا . موج م

ــيتمكَّ  ــودن العِ س ــات في الوج ــتمرار الكائن ــة اس ــو آلي ــما ه ــيرهِ إنَّ ــن تفس ــمُ م ــذا . لْ ــلىٰ ه ع

ــنا اللاَّ  ــواءٌ افترض ــاس، س ــنا أنَّ الأس ــون، أو افترض ــوادث الك ــلة ح ــةِ سلس ــة في بداي نهائي

فيــه للكــونِ بدايــة، ففــي الحــالتين، ســيظلُّ تفســير أصــل وجــود الكــون ووجــود الكائنــات 

 ). المراجع( .لْم، ويتجاوز قدرتَهُ علىٰ التفسيريقع خارج نطاق العِ 

)٤(  Richard Swinburne, The Existence of God (Oxford: Clarendon, ����), ���.  



 

 

 

اإ  إ ا  

)THE NEED FOR A CREATIVE FACTOR(  

ــةِ  مُّ مواجهــةُ نقــد هيــوم، يصــبحُ مــن الممكــنِ تطبيــقُ الحجَُّ
ــتِ عنــدما ت

يجـادلُ سـوينبْيرن بأنَّنـا يمكـنُ أنْ . لْـم الكونيـات المعـاصرالكونية في سياقِ عِ 

ـ اهنـة ـنُفسِّ ضـوءِ حــالاتٍ راهنــةٍ  فقــط عــلىٰ  )state of affairs(رَ الحــالات الرَّ

كتَـبَ . القـوانينُ بحـدِّ ذاتهِـا لـيس بمقـدورِها تفسـيرُ هـذه الحـالات. ىٰ خرأُ 

قــوانين،  حــالاتٍ راهنــةٍ، بالإضــافةِ إلىٰ  نحــنُ بحاجــةٍ إلىٰ (: ســوينبْيرن يقــول

ــياء ــدينا ذلــك في بد(، )لتفســيرِ الأش ــن ل ــن إذا لم يك ــه لم تك ــون، لأنَّ ــةِ الك اي

إذا كـان . )١()هناك حـالاتٌ قبـلَ ذلـك، فإنَّـه لا يُمكِننُـا تفسـيرُ بدايـة الكـون

هناك قانونٌ معقولٌ لتفسيرِ بداية الكـون، فـلا بـدَّ أنْ يقـولَ لنـا شـيئاً مـا، مـن 

ــ( :قبيــل ة - نشــأةِ الطَّاقــة رورةِ إلىٰ ـالفــراغُ المكــاني يقــودُ بالضَّ ــادَّ ــا . )الم وهن

، شيءٌ مـا وُجِـدَ )مُفـردةٌ قابلـةٌ للتَّعريـف(ليس عـدماً، وإنَّـما  )الفراغُ المكاني(

فـراغٍ (كـونٍ بـدأَ مـن  القـوانين للحصـولِ عـلىٰ  هذا الاعتمادُ عـلىٰ . هناك فعلاً 

ــانيٍّ  ــؤالاً  )مك ــاً س ــرَحُ أيض ةَ : يط ــادَّ ــف أنَّ الم ــة  - كي  )matter-energy(الطَّاق

فْري منِ الصِّ  .، بدلاً من زمنٍ آخر)t٠( نتجت في الزَّ

نـات  )John Leslie(فيلسوفُ العلْم جون ليسـلي  ـاً مـن التكهُّ أظهـرَ أنَّ أيَّ

نَ  عـددٌ مـن علـماءِ . الكونية المألوفة اليوم لا ينفي احتمالَ وجودِ خالقِ وقد تكهَّ
                                                             

)١( Richard Swinburne, “The Limits of Explanation,” in Explanation and Its Limits, ed. 

Dudley Knowles (Cambridge: Cambridge University Press, ����), ��� − ��. 



س: القسم الثاني  ١٩٥ ...............  هل جاءَ شيءٌ ما من لا شيء؟: الفصل الثامن/ اكتشافي للمقدَّ

، وضَـعَ إدوارد تريـون )م١٩٧٣(في عـامِ . )العـدم(الكون بأنَّ الكونَ نشأَ من 

)Edward Tryon( نظريةً مفادُها أنَّ الكونَ كان يتذبْذَب في فراغٍ في مكـانٍ أكـبر .

وجادَلَ ليسلي بأنَّ الطَّاقةَ الكُلِّية للكونِ كانت صِفْراً، لأنَّ الجاذبيـةَ التـي تمُسِـكُ 

باستخدامِ منهجٍ آخـر، . لْبيةٍ في معادلاتِ الفيزياءطاقةَ الكون ظهرَت ككميةٍ سَ 

نَ كلٌّ من ج ، )Stephen Hawking(، ستيفن هـوكِنج )Jim Hartle(يم هارتل تكهَّ

ـي )Vilenkin Alex(وأليكس فيلكن   -quantum(المتذبـذب  - بأنَّ الكونَ الكمِّ

fluctuated(  ٰالوجودِ  جاءَ إلى)ةٍ من  )العدمُ (. )من العدم عبارةٌ عن حالاتٍ خاصَّ

مكانيةِ الفوضوية مع ارتفاعٍ خياليٍّ في كثافةِ الطَّاقة غوةِ الزَّ نَ آخرٌ  .)١(الرَّ من (تكهَّ

مانَ يصبحُ أكثرَ فأكثرَ مشابهاً للمكانِ في اللَّحظاتِ الأُ (: بأنَّ ) هوكِنج من  ولىٰ الزَّ

 .)الانفجارِ الكبير

ــول ــوع، ويق ــلةٍ بالموض ــات ذاتُ ص ن ــذه التكهُّ ــدُ أنَّ ه ــلي لا يعتق : ليسْ

باعتبـارِهِ موجـوداً منــذُ الأزل،  -بغـضِّ النَّظـر عــن كيفيـةِ وصْـفِكَ للكــون (

ــان أو غــير ذلــك في  مــانِ والمك ــتظَمَ مــن نقطــةٍ خــارجَ الزَّ ــارِهِ قــد ان أو باعتب

ـيٍّ ضـبا بيٍّ حيـثُ لم تكـن هنـاك نقطـةُ مكانٍ دونَ زمان، أو أنَّه بـدأَ بشـكلٍ كمِّ

دة، أو أنَّـه نشـأَ بطاقـةٍ كُلِّيـةٍ صِـفْرية  فـإنَّ النـاسَ الـذين يـرون أنَّ  -بدايةٍ محدَّ

ــامِّ  ــدوثِ الت ــي في الح ــكلةَ ه ــ(المش ــن لا شيءـلش ــدلاً م ــا ب ــوف )يءٍ م ، س

 .)٢()أنَّ المشكلةَ قد حُلَّت الموافقةِ علىٰ  يكونونَ أقلَّ ميلاً إلىٰ 
                                                             

فالعـدم . لْسـفيبـالمفهومِ الفَ  )العـدم(بـالمفهوم الفيزيـائي لـيس هـو  )العـدمَ (من الواضح أنَّ  )١(

ـــالم ـــة شيءٌ فهوم الفَ ب ـــة، لأنَّ الرغـــوة الزمكاني لْســـفي لا يمكـــن أنْ يكـــون رغـــوة زمكاني

ــد ل بع ــكَّ ــوياً لم يتش ــان فوض ــودٌ، وإنْ ك ــ. موج ــن أمَّ ــىٰ، ولا يمك ــدمٌ وكف ــو ع ــدم فه ا الع

رَ في فَ الإخبار عنه بالحَ  ناعي، كما تقرَّ ائع الصِّ  ).المراجع( .لْسفة المنطقمْلِ الشَّ

)٢( Richard Swinburne, “The Limits of Explanation,” in Explanation and Its Limits, ed. 

Dudley Knowles (Cambridge: Cambridge University Press, ����), ��� − ��. 



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ١٩٦

ةٍ احـتمالَ نشـوءِ شيءٍ مـن الفـراغ، لديكَ معادلـة تحسِـبُ بدقَّـإذا كانت 

لمــاذا تنطبــقُ هــذه المعادلــة؟ في الحقيقــةِ،  :فإنَّـه ســوف يظــلُّ عليــك أنْ تســألَ 

 .)١(لاحظَ هوكنج الحاجةَ لإدخالِ عاملٍ إبداعيٍّ لإشعالِ فتيل المعادلات

مـانتـاريخٌ (رِ كتابِـهِ ـشْـفي مقابلةٍ بعد وقـتٍ قصـيرٍ مـن نَ  ، )مـوجزٌ للزَّ

. مسـألةِ وجـود الإلـه أيِّ تـأثيرٍ عـلىٰ  لم ينطـوِ عـلىٰ  )٢(أقرَّ هوكِنج بأنَّ نموذجَـهُ 

دَتْ كيـف بـدأَ الكـون، فكأنَّنـا نقـولُ  عندما نقـولُ بـأنَّ قـوانينَ الفيزيـاء حـدَّ

ــط ــترَ إ :فق ــهَ لم يخ ــة (نَّ الإل ــورةٍ اعتباطي ــونُ بص ــلُكَ الك ــة(أنْ يس لا ) مزاجي

فقـط  - ولا تقولُ شـيئاً عـن أنَّ الإلـهَ موجـودٌ أو غـيرُ موجـود. فهمُهايُمكِننُا 

 .)٣())مزاجياً (نَّه ليس اعتباطياً إ :تقولُ 

*   *   * 

                                                             

دة، لا تكفـي بحـدِّ ذاتهِـا لنشـأة الكـون، بـل لا  )١( بمعنىٰ أنَّ المعـادلات والقـوانين بوصـفها مجـرَّ

يُشــعِل فتيــلَ الانفجــار الكبــير، لينطلــق الكــونُ في حركتــهِ، ) خــالقِ( دَّ مــن عامــلٍ إبــداعيٍّ بــ

ٰ فيه تطبيقات المعادلات والقوانين  ).المراجع( .وتتجلىَّ

مان )٢(  ).المراجع( .أي النَّموذج الفيزيائي الذي اقترحَهُ في مجال الزَّ

)٣(  John Leslie, Infi nite Minds (Oxford: Clarendon, ����), ��� − ��.  



 

 

 

  ُ اا ة

)A GOOD C-INDUCTIVE ARGUMENT(  

لْســلةٍ لا سِ  الإشــارة إلىٰ المحاولــةُ القديمــةُ لتفســيرِ الكــون عــن طريــقِ 

ــةِ عِ  ــياغتها بلُغ ــادة ص ــمَّ إع ــد ت ــباب، ق ــن الأس ــة م ــات متناهي ــم الكوني لْ

لاحــظَ ليسْــلي أنَّ بعــضَ . جَــدَ أنَّ هــذا غــيرُ مُــرْضٍ لكــن ليسْــلي وَ . الحــديث

عونَ بـأنَّ وجـودَ الكـونِ في أيِّ لحظـةٍ معطـاةٍ   ، يمكـنُ تفسـيرُهُ عـلىٰ الناس يـدَّ

اً إلىٰ  أساسِ حقيقة أنَّه قد لـذا، . مـا لا نهايـة وُجِـدَ في لحظـةٍ سـابقةٍ وهلُـمَّ جـرَّ

ـ ا هناك علماء فيزيـاء يعتقـدونَ بـأنَّ الكـونَ قـد وُجِـدَ عـبرَ زمـنٍ لا نهـائي، إمَّ

من خلالِ سلسـلةٍ لا نهائيـةٍ مـن الانفجـاراتِ والانسـحاقات، أو كجُـزْءٍ مـن 

ــة  ــارات كوني ــدَ انفج ــذي أوجَ ــدي ال د الأب ــدُّ ــعِ التم ــيرةواق ــين أنَّ . كب في ح

نَّ الكــونَ قــد وُجِــدَ مــن مــاضٍ محــدودٍ بطريقــةِ حســابٍ إ :آخــرينَ يقولــون

 .ىٰ خرمعيَّنة، لكن وُجِدَ عبرَ زمنٍ لا متناهٍ بطريقةِ حسابٍ أُ 

اً عــلىٰ  ــدَ ليسْــلي عــلىٰ  ردَّ وجــودَ سلســلةٍ لا متناهيــة (أنَّ  هــذه الآراء، أكَّ

هُ  ـ(تفسـيراً ذاتيـاً من الأحداثِ الماضـية لا يمكـنُ عـدُّ ) ر ذاتَـهُ بذاتِـهِ ـأي يُفسِّ

إذا كانـت هنـاك . )سْـبِقُهاحادثة مـن خـلال تلـك التـي تَ  حينما يتمُّ تفسيرُ كلِّ 

ا سـبَقَها مـن كُتُـب،  سلسلةٌ لا متناهية مـن كُتُـبِ الهندسـة تـمَّ استنسـاخُها ممَّـ

ــةٍ إلىٰ  ــلُّ بحاج ــذلك نظ ــنحنُ ب ــلىٰ  ف ــودةٌ ع ــبُ موج ــاذا الكُتُ ــةٍ لم ــةٍ مقنع  إجاب

ــه؟  ــي علي ــذي ه ــوِ ال ــة(النَّح ــب هندس ــا كُتُ ــثلاً كونهُ ــبُ )م ــاذا الكُتُ ، أو لم

لْســلةُ بأكملِهــا تحتــاجُ إلىٰ  وأضــافَ ليسْــلي . تفســير موجـودةٌ بالأســاس؟ فالسِّ



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ١٩٨

ر في آلـةِ زمـنٍ تُسـافِرُ إلىٰ (: قائلاً  مَ  فكِّ ها أو المـاضي حيـثُ لم يوجـد أحـدٌ صـمَّ

ـ. صنعََها ـفرُ في  ىٰ حتَّـ! رة ذاتيـاً ـإشكالُ وجود حلْقة زمانيـة مُفسَّ لـو كـان السَّ

مانِ له معن  .)١()ىٰ ، فهذا بالتأكيدِ لن يكونَ له معنىٰ الزَّ

ــوينبْيرن  ــارد س ــصُ ريتش ــةِ  )Richard Swinburne(يُلخِّ ــهُ للحُجَّ عرْضَ

ــالقول ــةِ ب ــأنَّ (: الكوني ــةٌ ب ي ــاك فرصــةٌ جدِّ ــه هن ــان موجــوداً، فإنَّ ــهَ إذا ك الإل

ح أنْ يكـونَ الكـونُ قـد . سيخلُقُ تعقيدَ الكونِ ومحدوديتِهِ  إنَّـه مـن غـيرِ المُـرجَّ

اً أنَّ الإلـهَ وُجِـدَ بـلا سـبب حِ جـدَّ . وُجِدَ بلا سبب، لكن في المقابلِ مـن المُـرجَّ

ةَ وجـود الكـون سـوف تحُيـلُ إلىٰ  جديـدٍ وجـودِ الإلـه بنـوعٍ  ولذلك فإنَّ حُجَّ

حــديثاً مـع ســوينبْيرن، لاحظْــتُ  ىٰ في نقــاشٍ جـر. )٢()مـن أنــواعِ الاسـتقراء

ــةٍ أساســية ــدو صــحيحاً بطريق ــةِ يب ــةِ الكوني ــهُ للحُجَّ بعــضُ معــالمِِ . أنَّ شرْحَ

ــة بحاجــةٍ إلىٰ  ــةُ . تفســير تعــديل، لكــن الكــونُ بــأمسِّ الحاجــةِ إلىٰ  الحجَُّ حُجَّ

ــهُ في النِّهايــةِ أصــحُّ  ــداً، ولعلَّ رُ تفســيراً واعِ ــوفِّ ــة تُ ريتشــارد ســوينبْيرن الكوني

 .فسيراتالتَّ 

*   *   * 

                                                             

)١(  Leslie, Infi nite Minds, ��� − ��. 

)٢(  Swinburne, The Existence of God, ���. 
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ـــه عمـــلُ شكســـبير ـــفي المَ . إنَّ ل مـــن مس ـــهدِ الأوَّ ـــثْ ـشْ رحيةِ ماكْبِ

)Macbeth(ــد ــهر مســ ىٰ ، إح ــانكو ـأش ــث وب ــبير، يواجــهُ ماكب رحيات شكس

)Banquo( وهمــا اثنــان مــن الجنــرالات في الجــيشِ الملكــي، ثلاثــاً مــن ،

احرات ثنَ إلـيهما ثـمَّ يختفـين. السَّ ـاحراتُ يتحـدَّ الأرضُ (: يقـولُ بـانكو. السَّ

ــن  ــذه هــي مــن تلــك الفقاعــات، أي ــماءِ فقاعــات، وه ــا فقاعــات، كــما لل له

 ).اختفين؟

ــث ــرُدُّ ماكب ــه جَ (: ي ــك أنَّ ــدا ل ــا ب ــواءِ، م ــالهواءِ في في اله ــرَ ك ــدٌ تبخَّ سَ

يح  .)الرِّ

ــه مســ ــلـإنَّ ــخص . رحٌ ترفيهــيٌّ وأدبٌ جمي ولكــن رغــمَ أنَّ فكــرةَ الشَّ

يح( الذي يختفي لُ مشـكلةً لمشـاهدي المسـ )كالهواءِ في الـرِّ رح ـنـادراً مـا تُشـكِّ

ــعيهم إلىٰ والأدب، إلاَّ  ــفةِ في س ــةً للفلاس ــةً حقيقي ــت عقب ــابقِ مثَّل ــا في السَّ   أنهَّ

ليل أينما قادَهُم( باعِ الدَّ  .)اتِّ

*   *   * 



 

 

 

    أ ٌك

)THERE’S NO ONE THERE(  

، وفي منشــوراتٍ لاحقـةٍ لــه، جادلْـتُ بــأنَّ )لْسـفةالإلــه والفَ (في كتـابي 

رَ الإله غيرُ متماسـكٍ، لأنَّـه يفـترضُ مسـبقاً فكـرةَ أنَّ الإلـهَ روحٌ معنويـةٌ  تصوُّ

ـخصُ (. ووجهـةُ نظـري كانـت مبـاشرة. حاضرةٌ في كـلِّ مكـانٍ وزمـان ) الشَّ

نٌ مـن لحـمٍ  ىٰ كما نفهمَهُ بـالمعن  المعتـاد والاسـتعمال الجـاري، هـو مخلـوقٌ مكـوَّ

ــير . )١(ودم ــال، تعب ــذا المج ــد(وفي ه ــلا جس ــخصٌ ب ــ )ش ــلا معن ــدو ب ، ىٰ يب

 :)Hughes Mearns(هفز ميرنز  كقافيةِ الأبيات المنسوبة إلىٰ 

رَج  ..وأنا أسيرُ فوقَ الدَّ

 ..قابلْتُ شخصاً لم يكن هناك

 ..ولم يكن هناكَ اليوم أيضاً 
                                                             

ث  )١( ر  )فلو(يتحدَّ ـماوية هـو ذاتٌ )يـالإلـه الشخصـ(هنـا عـن تصـوُّ ، فـااللهُ وفقـاً للأديـانِ السَّ

ــهِ ويقــول لهــا ث عــن نفسِ ــا االلهُ : صــفاتٌ معيَّنــة، فهــو يتحــدَّ
َ
ن
َ
 أ

�
، ]٣٠: القصــص[ ... إِ�

لْم والقـدرة والحيـاة، بـل وصـفات يبـدو للوهلـة نْسِب لنفسِهِ صفات مطلقـة معيَّنـة، كـالعِ ويَ 

ـا تتشـابه مـع صــفات البشـالأُ  حمــةـولىٰ أنهَّ وهـذا هـو المقصــودُ ، ...ر، كالغضـبِ والحُـبِّ والرَّ

خصي( بـ  .)الإله الشَّ

ؤالُ الذي يُ    ر وتعريـف موجـود لا جَ : ح هنـاطـرَ والسُّ هنَ هـل يمكـن تصـوُّ سَـدَ لـه؟ لأنَّ الـذِّ

ر  ر موجــودات محسوســة تتَّصــف بصــفاتٍ معيَّنــة، ولم يعتــد عــلىٰ تصــوُّ قــد اعتــادَ عــلىٰ تصــوُّ

د لا جَ  داً لا جَ وإذا كـان االلهُ . سَـدَ لـه يتَّصـف بصـفاتٍ كماليـةٍ مطلقـةموجود مجرَّ سَـدَ لـه، مجـرَّ

ٰ إرادتُـهُ وتسـ ري في هـذا الكـون؟ هـذا مـا ـوحاضراً في كـلِّ مكـانٍ وزمـان، إذن كيـف تـتجلىَّ

ث عنه   ).المراجع( ).فلو(يتحدَّ



س: القسم الثاني  ٢٠٣ .........................  إيجادُ مساحةٍ للإله: الفصل التاسع/ اكتشافي للمقدَّ

 ..أنْ يذهبَ بعيداً  ىٰ هٍ كم أتمنَّ آ

هنـاك ( :يشـبهُ كثـيراً قولـك )شخصـاً بـلا جسـد(أنْ تقولَ بـأنَّ هنـاك 

ثَ عـن . )شخصٌ مـا لـيس موجـوداً هنـاك شـخصٍ بـلا (إذا أردْنـا أنْ نتحـدَّ

تقــديمِ وســائل مناســبة لتعريــفِ كلمــة  ، فســنكونُ بحاجــةٍ إلىٰ )سَــدجَ 

 .بطريقةٍ ما جديدة )شخص(

ــن  ــتر ستراوسُ ــال بي ــن أمث رون م ــأخِّ ــفةُ المت  )Peter Strawson(الفلاس

وا في تطــويرِ هــذا النَّقــد)Rundle Bede( وبيــدي رانــدِل وفي الآونــةِ . ، اســتمرُّ

ــةِ في أعــمالِ جــون غاسْــكِن  John( الأخــيرة، وجــدْنا نســخةً مــن هــذه الحجَُّ

Gaskin( ُــتاذُ الفَ ، أ ــدَبْلِنس ــالوث ب ــةِ الث ي ــل في كلِّ مي ــفة والزَّ ــد كَ . لْس ــبَ فق تَ

ـخصُ  سَدٍ غيابُ جَ (: غاسْكِن ـكِّ فـيما إذا كـان الشَّ راً واقعيـاً للشَّ ما لـيس مُـبرِّ

ـكِّ فـيما إذا كـان مثـلُ )! لا شـخصَ هنـاك(موجوداً  رٌ للشَّ بـل هـو أيضـاً مُـبرِّ

 .)١()هذا الكيان الذي لا جسَدَ له يمكنُ أنْ يكونَ فاعلاً 

ــدين دُّ عليــه مــن قِبَــلِ الموُحِّ قــد و. هــذا النَّقــدُ رغــمَ صــعوبتِهِ، تــمَّ الــرَّ

ــفة  ــاطِ الفلاس ــدِ في أوس ــحوةً للتوحي ــعينات ص ــات والتِّس ــهدَت الثَّمانين ش

ــين ــن . التَّحليلي ــةٍ ع ل ــاتٍ مُطوَّ ــرين بدراس ــؤلاءِ المفُكِّ ــن ه ــدُ م ــامَ العدي ق

فاتِ التَّقليديـة التـي تُعـز اثنـان مـن  ىٰ وقـد تصـدَّ . للإلـهِ مثـلُ الخلـود ىٰ الصِّ

ــرين، وهمــا تومــاس تريســ ــو  )Thomas Tracy(ي ـهــؤلاءِ المفُكِّ ــان ليفت وبراي

)Brian Leftow(  ــرة ــكِ فك ــن تماسُ ــاً ع ــةٍ دفاع ــةٍ منهجي دِّ بطريق ــرَّ روح (لل

ـؤال ـففـي حـين تنـاولَ تريسـ. )معنوية حـاضرة في كـلِّ مكـانٍ وزمـان ي السُّ

َ لمـاذا يجـبُ أنْ عن كيفيـةِ تعريـفِ فاعـلٍ لا جَ  سَـدَ لـه، حـاولَ ليفتـو أنْ يُبـينِّ
                                                             

)١(  John Gaskin, “Gods, Ghosts and Curious Persons,” unpublished paper. 



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ٢٠٤

ــهُ خــارجَ  مــان، وكيــف يمكــن أنْ يتصــ يكــون الإل فَ الكــائنُ ـالمكــانِ والزَّ رَّ

 .سَدَ له في الكونالذي لا جَ 

*   *   * 



 

 

 

ِلُ ا  

)THE PERFECTION OF AGENCY(  

ـد(في كتابِهِ  ي ـ، أجـابَ تريسـ)الإلـهُ الفاعِـل(و )الإلهُ والفعـلُ والتجسُّ

كيف يمكن أنْ يكونَ هناك شخصٌ بـلا جسَـدٍ، وكيـف  :باستفاضةٍ عن سؤالي

سـواءٌ مـن نمـطِ (ي أنَّ الأشـخاصَ ـاعتبرَ تريسـ. يمكنُ تعريفُ شخصٍ كهذا

إرادةٍ تسـتهدفُ غايـةً (= صْد همُ الفاعلونَ الذي يفعلونَ عن قَ ) ر أو الإلهـالبش

، كجسَـدٍ قـادرٍ عـلىٰ  ىٰ وهو ير). معيَّنة لفعـلِ ا شخصَ الإنسان كفاعلٍ عضويٍّ

ـدين  لكن علىٰ . صْديالقَ  غمِ مـن أنَّ كـلَّ الفـاعلين المتجسِّ مثـل أشـخاص (الرَّ

ونَ ، لكن لا يجب أنْ يكـ)سيكولوجية(يجب أنْ يكونوا وحدات نفسيَّة ) رـالبش

دين  .كلُّ الفاعلين متجسِّ

ةٌ ضدَّ الثُّنائية ُ أنَّ الجسَدَ هـو شرطٌ ضروريٌّ لكينونـةِ  )١(لا توجدُ حُجَّ تُبينِّ

. صْـديالفعـلِ القَ  الفاعل، طالما أنَّ شرْطَ كينونة الفاعل هو أنْ يكونَ قادراً علىٰ 

                                                             

اه الفَ  )الثنائية(مصطلح  )١( ـد عـلىٰ ثنائيـةِ الإنسـان بوصـفِهِ جسـداً يُعبرِّ عن الاتجِّ لْسفي الـذي يؤكِّ

ويقـع عـلىٰ رأسِ القـائلين بالثنائيـة . عـبرِّ بـما شـئت ...وروحاً، أو جسماً ونفساً، أو بدناً وعقلاً 

فون، الذين يرفضون . ي رينيه ديكارتـالفيلسوفُ الفرنس يون المتطرِّ ويقفُ في النقطة المقابلة المادِّ

هذا الموضوع هو من أهمِّ مواضـيع . جانبٍ معنويٍّ يتجاوز جسد الإنسان ودماغهِ الاعتراف بأيِّ 

هنفَ ( ة قاطعة تنفي وجـود شيء يتجـاوز  )فلو(و. )لْسفة الذِّ ه لا توجد حُجَّ هنا يريد أنْ يقول بأنَّ

نَّ الشـخصَ إنْ لم يكـن جسـداً، فـلا وجـودَ لـه إ :الجسد، وبالتالي تدحض الثنائية، حتـىٰ يُقـال

ىٰ ينطبق هذا القول في النهايةِ علىٰ الإله وننفي وجودَهُ، لأنَّ المعيـارَ بـاتَ هـو الفعـلُ ل، حتَّ كفاع

 ).المراجع( .صْدي، وليس وجود جسَد مادِّي للفاعلالقَ 



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ٢٠٦

ثُ عن الإله ككائنٍ . صْديةأنَّ الإلهَ فاعلٌ وكلُّ أفعالهِِ قَ  ىٰ ي يرـتريس عندما تتحدَّ

ثُ عنه بوصفِهِ فاعلاً عـشخص الفعـلِ  قدرةُ الإلـه عـلىٰ . صْدن قَ ي، فأنتَ تتحدَّ

الإلـهِ لا يمكـنُ مـن حيـثُ المبـدأ أنْ تُنسَْـبَ  إلىٰ  ىٰ مُتميِّزة، والأفعالُ التي تُعـز

برَْ فعلِهِ القصدي، هـو الفاعـلُ الـذي الإله عَ  :سبيلِ المثال علىٰ . لفاعلينَ آخرين

 .ىٰ خريمنحَُ الوجودَ لكُلِّ الكائناتِ الأُ 

برَْ الــنَّمط الفريــد لطريقــةِ الإلــهَ يمكــنُ تعريفُــهُ عَــي أنَّ ـلاحــظَ تريســ

رنا الإلـهَ باعتبـارِهِ الفاعـل الكامـل، فسـوف نـر(. فعلِهِ  هـذا الإلـه  ىٰ إذا تصوَّ

ــهِ  قٍ لذاتِ ــدَّ )١(كفاعــلٍ خــلاَّ ــهُ كوحــدةٍ كاملــةٍ مــن القَ  ىٰ ، تتب صْــد، وهــو حياتُ

ــا نَّ إ :أنْ نقــولَ . )كــلِّ شيءٍ قــدير خــالقُ كــلِّ شيءٍ وعــلىٰ  ن ، فكأنَّ ــبُّ ــهَ يحُِ الإل

نَّ حُبَّ الإلـهِ يظهَـرُ بطريقـةٍ تكوينيـةٍ في أفعالـِهِ، وهـذه الأفعـالُ تمُثِّـلُ إ :نقولُ 

تَهُ كفاعـل الفعـلِ تختلـفُ  الإلـهُ فاعـلٌ، لكـن نمـطُ حياتِـهِ وقدرتِـهِ عـلىٰ . هويَّ

ا يكونُ فعـل الإلـه ممُيَّـز، كـذلكَ سـ ىٰ بـما أنَّ نطـاقَ ومحتـو. بشكلٍ أساسيٍّ عنَّـ

ــهِ  ــهِ وحكمتِ ــهِ وأناتِ ــيَّةِ حُبِّ ــالُ في خاص ــة . )٢()الح ــالِ الإلهي ــمُ للأفع ــذا الفه ه

ـبُّ أو حكـيم، ومـع  ىٰ يمكنُ أنْ يُساعِدَ في إعطاءِ محتـو لوصـفِنا للإلـهِ بأنَّـه محُِ

 .ذلكَ لا بدَّ أنْ نعترفَ بأنَّ فهمَنا محدودٌ للغاية

*   *   * 

                                                             

ــول )١( ــل: أق ــابير مــن قبي ــهِ ( :تع قٌ لذات ــهِ (أو  )خــلاَّ ــالقٌِ لذات ــهِ (أو  )خ ــدعٌ لذات ــد (أو  )مب موج

ــهِ  ــفِ االله،  )لذات ــتقيمفي وص ــةٌ ولا تس ــي متهافت ــو . ه ــدعاً ول ــاً أو مبت ــيس مخلوق ــه ل لأنَّ الإل

ــهِ  ــهِ . لذات ــودٌ بذات ــهِ، موج ــدعٌ بذات ــهِ، مب ــالقٌ بذات ــهِ، خ ــلاَّقٌ بذات ــو خ ــم ه ــاً . نع ــن التزام لك

 ).المراجع( .بالترجمة الحرفية التزمنا بما هو مذكورٌ أعلاه في المتن

)٢(  Thomas F. Tracy, God, Action and Embodiment (Grand Rapids, MI: Eerdmans, ����), 

��� , ���. See also The God Who Acts, ed. Thomas F. Tracy (University Park: Pennsylvania 

State University Press, ����). 



 

 

 

 اات اا  

)THE REAL FURNITURE OF THE WORLD(  

ستاذٌ بجامعةِ أكسفورد، يُعالجُِ هذه الأفكـار في أُ برايان ليفتو، وهو حالياً 

مان والخلُُود(كتابِهِ  في نقاشي معه، أشارَ ليفتو بأنَّ فكرةَ . )Time and Eternity الزَّ

مانِ  ـةالإله الخارج عن الزَّ  special( والمكان تتوافـقُ مـع نظريـةِ النِّسـبيةِ الخاصَّ

relativity()هناكَ الكثيرُ من الحجَُـجِ التـي يمكـنُ أنْ تعرِضَـها ( :يقولُ ليفتو. )١

مان رَ عـليَّ أنَّـكَ إذا أخـذْتَ ـالشَّ  ...لمحاولةِ بيان أنَّ الإلهَ خارج الزَّ يءُ الذي أثَّ

ةَ بشكلٍ جادٍّ  مانِ هو في المكـانِ  النِّسبيةَ الخاصَّ اً، فستعتقد بأنَّ كلَّ شيءٍ في الزَّ جدَّ

دُ أبعاد أربعة متَّصلة. أيضاً  ا مجرَّ ر أبـداً بـأنَّ الإلـهَ كـان ليس ثَ . إنهَّ د يُفكِّ ة مُوحِّ مَّ

إذا لم يكن الإلهُ في المكان، وكـلُّ مـن في . الحرفي ىٰ موجوداً في المكانِ هناكَ بالمعن

مان مانِ هو في المكان، إذن فالإلهُ ليس في الزَّ ؤالُ إذن يُصبحُ هكذا. الزَّ ما هو : السُّ

مان؟ ىٰ المعن خصَ كائنٍ خارجٍ عن الزَّ  .)الذي يمكنُ تقديمُهُ لكائنٍ يُشبِهُ الشَّ

خصية لن تنطبقحسناً، الكثيرُ من ا(: يستمرُّ لفتو بالقول . لمحمولاتِ الشَّ
                                                             

يها أينشتاين، وهي سمّ كما كان يُ ) the invariant theory( تغيرّ أو نظرية اللاَّ  ةنظرية النسبية الخاصَّ  )١(

) ألبرت أينشتاين( اقترحها). إطار مرجعي( للقياس في) نظرية فيزيائية( ة، هيالتسمية الأكثر دقَّ 

مشـاكل  بشـكل خـاصّ  لتحـلَّ ) الزمـان والمكـان( في) نيوتن( كبديل عن نظرية )م١٩٠٥(عام 

دعىٰ وهي تُـ. ةخاصَّ  )والضوء( ة،عامَّ ) بالأمواج الكهرومغناطيسية( قالنظرية القديمة فيما يتعلَّ 

بالنسـبة لبعضـها الـبعض ) المختـبرات(ق بحركة المراجع ة تتعلَّ ا تعالج حالة خاصَّ لأنهَّ  )ةخاصَّ (

 .مستقيم رعة منتظمة وفي خطٍّ ـبس
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الإلـهُ لا يكُـفُّ عـن . ما وقَعَ لكَ في الماضي ىٰ أنتَ تنس. ىٰ الإلهُ لا يمكن أنْ ينس

لكـن . دَثَ لـك في المـاضيأنت تكُفُّ عن فعلِ شيءٍ ما لواقعٍ حَـ. فعلِ شيءٍ ما

ا تحُيلُ بشكلٍ أسـاسيٍّ إلىٰ  ىٰ خرهناك محمولاتٌ شخصيةٌ أُ   - مـانالزَّ  لا يبدو أنهَّ

دَ حالةٍ من الاستعداد )knowing( الأشياء، مثلُ العِلْم ، الذي يمكنُ أنْ يكونَ مجرَّ

وسأُجادِلُ بأنَّ القصْـدَ، يمكـن أنْ يكـونَ . زمان دونَ أنْ يحُيلَ إلىٰ ) أي القابلية(

أيضاً حالةً من الاستعداد بحيث لو كان شيئاً ما قد وقَعَ، لكُنتَْ قد فعلتَ شـيئاً 

الاعتقادِ بأنَّ هنـاك أسـباباً للاعتقـادِ بـأنَّ الإلـهَ هـو خـارجُ  ا أنا أميلُ إلىٰ لذ. ما

مان مَ معن. الزَّ نا من الممكنِ أنْ نُقدِّ الغوصِ في مسـتنقعِ  لا يسوقُنا إلىٰ  ىٰ وأيضاً بأنَّ

 .)الوحل

ؤالُ الثاني الذي تصدَّ  مَ معنـ: له ليفتو كان هو ىٰ السُّ  ىٰ كيف يمكن أنْ نُقدِّ

 لروحٍ حاضرةٍ بكُلِّ زمانٍ ومكانٍ، وتقومُ بممارسةِ العمل في المكانِ أو في العالمَ؟

، فــإنَّ أيَّ شيءٍ يفعلُــهُ، سـوف يفعلُــهُ دفعــةً ( إذا كـان الإلــهُ غــيرَ زمـانيٍّ

ـما كـان لـه أنْ يفعـلَ شـيئاً مـا أوَّ . )١(واحدة يءَ الثـاني بعـد ـلاً ثـمَّ يفعـل الشَّ

قـد يريـدُ . احـدٌ قـد يكـونُ لـه تـأثيرٌ في أزمـانٍ مختلفـةوإنَّما هـو فعـلٌ و. ذلك

ـمسُ اليـومَ وأنْ تُشــالإلهُ بـإرادةٍ واحـدةٍ أنْ تُشـ رِقَ غـداً، وهـذا مـا ـرِقَ الشَّ

رُ علىٰ  ؤالُ الأكثر أهمّ . اليومِ وغداً  يُؤثِّ  .يةمع ذلك، هذا ليس هو السُّ

ؤالُ الأكثر أهمّ  كيـف يمكـن أنْ يكـونَ هنـاكَ ارتبـاطٌ سـببيٌّ  :ية هـوالسُّ

مــان قــدرَتُكَ  ؟)٢(المكــان - بــين كــائنٍ لا زمــاني ولا مكــاني وبــين مجمــوعِ الزَّ

                                                             

رنا هذا بقولهِ تعالىٰ  )١(   :يُذكِّ
ٌ
 واحِدَة

�
رُنا إِلا

ْ
�

َ
َصَ وَما أ مْحٍ باِ�ْ

َ َ
 ).المراجع( .)٥٠: القمر( � رِ ـ�

ــوان و )٢( ــلام ببحــثٍ عميــق تحــت عن ــط القــديم (هــي معضــلة تناولهــا فلاســفة الإس رب

ــراُ . )بالحــادث ــيِّ أُ : نظ ــواقعي للس ــنهج ال ــفة والم ــائيصــول الفلس ــيخ  /د الطباطب ــق الش تعلي

 ).المراجع( .المقالة الرابعة عشرةو المقالة الحادية عشرة /ريالمطهَّ 



س: القسم الثاني  ٢٠٩ .........................  إيجادُ مساحةٍ للإله: الفصل التاسع/ اكتشافي للمقدَّ

ـببية حـدٍّ كبـير عـلىٰ  لـذلك يعتمـدُ إلىٰ  ىٰ تقديمِ معن علىٰ  تِـكَ في السَّ إذا  .)١(نظريَّ

ـبب يسـتبطنُ بشـكلٍ أسـاسيٍّ إحالـةً  رَ السَّ كـما  -زمانيـة  كُنتَْ تعتقد أنَّ تصـوُّ

فـإنَّ  -لو وقَعَ حدثٌ مـا، تبعَِـهُ حـدَثٌ آخـر، وكانـت بيـنهما علاقـاتٌ معيَّنـة 

ببِ سـوف يـتمُّ اسـتبعادُهُ  ىٰ هذا المعن ـببيةِ لا  .)٢(للسَّ لكـن هنـاك تحلـيلاتٌ للسَّ
                                                             

ــاج  )١( ــاطِ احتي ــهُ في من ت مــهُ صــدر الــدين الشــيرازي، عنــدما طــرح نظريَّ وهــذا بالضــبط مــا قدَّ

ــ بط . ةالمعلــول إلىٰ العلَّ ــرَّ ــو عــين ال ــودي، فــالمعلولُ ه ــو الفقــرُ الوج ــاطَ ه َ أنَّ المن ــينَّ حيــث ب

بط والتعلُّق بالعلَّة  ).راجعالم( .والتعلُّق بالعلَّة، وليس شيئاً يعرض له الرَّ

ــ )فلــو( )٢( منــي يريــد أنْ يؤكِّ د عــلىٰ أنَّ المفهــوم المتــداول للســببية يســتبطنُ مفهــومَ التعاقــب الزَّ

مـان، . للحوادث، وهذا المفهـوم لـن ينفعنـا في المقـام دَ عـن الزَّ فـلا بـدَّ لمفهـومِ السـببية أنْ يجُـرَّ

ــ ــحتَّ ــه خ ــالمَ، لأنَّ الإل ــه بالع ــة الإل ــم علاق ــه في فه ــتفادَ من ــانىٰ يُس م ــار الزَّ ــارةٍ . ارج إط بعب

مـان، فلـن نسـتفيد منـه في فهـمِ علاقـة الإلـه : خرىٰ أُ  طالما بقيَ مفهومُنـا للسـببية يحُيلُنـا إلىٰ الزَّ

 .بالعالمَ 

دَ عليـه فلاسـفتنا، حيـث ميَّـزوا بـين السـببية بمفهومهـا التجريبـي، والسـببية    وهذا تماماً ما أكَّ

ــلي ــا العق ــلىٰ أنَّ . بمفهومه ــدوا ع ــةِ الإ وأكَّ ــن علاق ــلي تُعــبرِّ ع ــا العق ــببية بمفهومه ــاب الس يج

ر في إيجـادِ الأُ ـوالضَّ  خـرىٰ حـتماً، فالظـاهرةُ رورة بين ظـاهرتين؛ فـأيُّ ظـاهرتين إحـداهما تـؤثِّ

ــبَّب ــي المُس ــأثير ه ــك الت ــةَ ذل ــودةُ نتيج ــاهرةُ الموج ــبب، والظ ــي السَّ ــنهما ه ــؤثِّرة م ــ. الم ا وأمَّ

ــي، ــا التجريب ــببية بمفهومه ــن الإ الس ــبرِّ ع ــي لا تُع ــفه ــةِ والضَّ ــأثيرِ والحتمي ــادِ والت رورة، ـيج

ــي لا  ــا التجريب ــببية بمفهومه ــية، فالس ــبرة الحس ــاقِ الخ ــدخل في نط ــاصر لا ت ــذه العن لأنَّ ه

ـرِد بـين ظـاهرتينتعني سوىٰ نـوع معـينَّ  منـي المُطَّ الأسُـس : نظـرللتفصـيل اُ .  مـن التتـابع الزَّ

ــتقراء لم ــة للاس ــالمنطقي ــاحمّ ــدرد ب ــاني/ ٧٣و ٧٢: قر الص ــم الث ــذهب : القس ــتقراء والم الاس

 ).ولىٰ والثالثةل من المشكلة الأُ اه الأوَّ موقف الاتجِّ (: تحت عنوان /التجريبي

ليٌّ  )فلو(ىٰ بل يرتقّ    ـه أوَّ دٌ أساسـاً عـن الزمـان، لأنَّ بعـد قليـل ليقـول بـأنَّ مفهـومَ السـببية مجـرَّ

ــدُهُ  ــهُ وتجري ــن تحليلُ ــديهي، لا يمك ــلي  .ب ــا العق ــببية بمفهومه ــل الس ــه يقب ــي أنَّ ــذا يعن وه

ـ وهـذا الموقـف يشـبه إلىٰ حـدٍّ . ر السـببية بمفهومهـا التجريبـي عـلىٰ ضـوئهاـكأساس، ثمَّ يُفسِّ

ـدوا عـلىٰ أنَّ السـببية مـن المعقـولاتِ الفَ  لْسـفية الثانيـة، التـي بعيد موقف فلاسـفتنا الـذين أكَّ

 ). المراجع( .بشريةتمُثِّلُ الهيكلَ العظمي للمعرفة ال
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ــان م ــيةً للزَّ ــةً أساس ــتبطنُ إحال ــلُ إلىٰ . تس ــياً أمي ــا شخص رَ  أن ــوُّ ــرةِ أنَّ تص فك

بب في الوا ـببية بـذاتهِا إأي  -قـعِ لا تحليـلَ لـه السَّ لي، والسَّ ر أوَّ دُ تصـوُّ نَّـه مجـرَّ

لية ا جـزءٌ مـن أثـاثِ . هي علاقةٌ أوَّ رِ . العـالمَ ) تجهيـزات(إنهَّ إذا لم يكـن لتصـوُّ

ــلٌ، فلــيس ثَ  ــبب تحلي ــلالسَّ ــقِ التَّحلي ــهُ عــن طري ــةَ شيء يمكــن أنْ تقتلِعَ مَّ
)١( 

لي بين الإلهِ اللاَّ  ببي الأوَّ بط السَّ مان بأسرِهِ بنحوٍ يستبعدَ الرَّ  .)٢(زماني والزَّ

*   *   * 

                                                             

مـان أساسـاً، لنعمـل عـلىٰ تجريـدِها منـه، ثـمَّ  )فلـو(يقصد  )١( أنَّ السـببية لا تسـتبطنُ مفهـوم الزَّ

ــالمَ  ــه بالع ــةِ الإل ــلىٰ علاق ــا ع ــببية. نُطبِّقه ــو - فالس ــاً لفل ــه - وفق ــلَ ل ليٌّ لا تحلي رٌ أوَّ ــوُّ  .تص

 ).المراجع(

)٢(  Brian Leftow, personal conversation with the author, Oriel College, Oxford 

University, October ����.  



 

 

 

 مإ  

)A COHERENT POSSIBILITY(  

ــت دراســاتُ تريســ عــلىٰ  وح ـأقــلِّ تقــدير، بيَّنَ ي وليفتــو أنَّ فكــرةَ الــرُّ

ــان ليســت غــير متماســكة في جوهرِهــا، إذا مــا الحــاضرة في كــلِّ  ــانٍ ومك زم

وح عـلىٰ  رْنا إلىٰ نظَ  مـانِ والمكـان، يقـومُ بأفعالـِهِ  هذه الرُّ ـا فاعـلٌ خـارج الزَّ أنهَّ

ــانيالقَ  م ــل الزَّ ــدةٍ في المتَّصِ ــةٍ فري ــدية بطريق ــاني - صْ ــماَّ إذا . المك ــؤالُ ع والسُّ

وح موجـودة، كـما رأينـا، ي في صُـلْبِ حُجَـج وجـود  قـعُ كانت مثـلُ هـذه الـرُّ

 .الإله

فِـقُ مـع اسـتنتاجِ كونـواي، أمَّ  ا بالنِّسبةِ لصلاحيةِ هـذه الحجَُـج، فأنـا أتَّ

ــه لا توجــدُ إذا كــان الاســتدلالُ في الفَ (: الــذي قــال ــابقِ صــلْباً، فإنَّ صْــلِ السَّ

ــه لتكــونَ تفســيراً للكــونِ والنِّظــامِ حُجَــجٌ فَ  ــدةٌ تنفــي وجــودَ الإل لْســفيةٌ جيِّ

ــه ــرُ علي ــذي يظهَ ــدٌ . ال ــببٌ جيِّ ــدُ س ــلا يوج ــذلك، ف ــرُ ك ــان الأم وإنْ ك

ةً أُ  رِ الكلاســـيكي  إلىٰ  ىٰ خـــرللفلاســـفةِ يحـــولُ دونَ عـــودتهِِم مـــرَّ التصـــوُّ

أفضــل للظَّفــرِ  ىٰ خــرلموضــوعِهِم، شريطــةَ أنْ لا تكــونَ هنــاك طــرُقٌ أُ 

 .)١()بالحكمة

*   *   * 

                                                             

)١(  David Conway, The Rediscovery of Wisdom (London: Macmillan, ����), ���. 
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ــمُ كعِ العِ  ــةً عــلىٰ لْ مَ حُجَّ ــنُ أنْ يُقــدِّ ــمٍ لا يمك ــه لْ ولكــن . )١(وجــودِ الإل

ــةَ الثلاثــةَ التــي ذكرتهُــا في هــذا الكتــاب  الطَّبيعــة، الحيــاةَ مــع قــوانينَ  -الأدِلَّ

ضـوءِ ذكـاءٍ  يمكـنُ تفسـيرُها فقـط عـلىٰ  -تنظيمِها الغـائي، ووجـودَ الكـون 

مثـلُ هـذا الاكتشـاف . رُ في وقـتٍ واحـدٍ وجـودَهُ بذاتِـهِ ووجـودَ العـالمَ ـيُفسِّ 

س لا يأتي عَ  التـي تكشِـفُ  ىٰ برَْ فهـم البُنـَبرَْ معادلاتٍ وتجـارب، بـل عَـللمُقدَّ

 . ةعنها وفهم الخريط

داً وغامضـاً  فُ ـكيـف أتصـ: قـد تسـأل. الآن، كلُّ ذلك قد يبـدو مجـرَّ رَّ

ــة القصــو ــافِ الواقعي ــد اكتش ــانٍ  ىٰ كشــخصٍ عن ــرُوحٍ حــاضرةٍ في كــلِّ زم ل

كـلِّ شيء؟ يجـبُ عـليَّ أنْ أُعيـدَ تَكـرار القـول بـأنَّ رحلـةَ  ومكانٍ وقادرةٍ علىٰ 

س كانـت إلىٰ  ـةَ إلىٰ . حـدٍّ بعيـدٍ رحلـةَ عقـل اكتشافي للمُقـدَّ  لقـد اتَّبعـتُ الحجَُّ

،  وقـد قـادتني إلىٰ . حيـثُ قـادتني القبـولِ بوجـودِ إلـهٍ ذاتيٍّ الوجـود، لا يتغـيرَّ

 .شيءٍ قدير، وبكلِّ شيءٍ عليم كلِّ  غير مادِّي، علىٰ 

ــ ــكلة الشُّ ــةِ مش ــن مواجه ــدَّ م ــد، لا ب ــالمَ ـبالتأكي ــاة في الع . رور والمعان

مــن . منفصـلٌ عــن التَّسـاؤل عـن وجــودِ إلـهلْسـفياً، هــذا موضـوعٌ ولكـن فَ 

ــلُ إلىٰ  ــالمَ، نص ــودِ الع ــودِهِ  وج ــاسِ وج ــها، . أس ــةِ نواقصُ ــونُ للطَّبيع ــد يك ق

ولــذلك . ولكــن هــذا لا علاقــةَ لــه فــيما إذا مــا كــان لهــا مصــدرٌ مطلــقٌ أو لا
                                                             

ــم العِ  )لْــمالعِ (لا يخفــىٰ عــلىٰ القــارئ أنَّ المقصــود بـــ  )١( ــاء الطبيعــي، كعِ لْ ــم الفيزيــاء والكيمي لْ

ــا ــاء والجيولوجي ــاتِ وجــود االله أو  ...والأحي ــت معنيَّــة بإثب ــذه العلــوم ليس الــخ، لأنَّ ه

ــوده ــدم وج ــات ع ــ. إثب ــاحثون في اتجِّ ــا الب فُه ــات، يُوظِّ ــوم معطي م هــذه العل ــدِّ ــد تُق اهِ نعــم ق

 ).المراجع( ).فلو(هذا ما يعنيه  ...اهِ الإلحادالإيمان باالله أو في اتجِّ 



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ٢١٦

ــهِ لا يعتمــدُ عــلىٰ  ــ فوجــودُ الإل ــرٍ لوجــودِ الشَّ ــرِ بتبري عــدم الظَّفــر  أو رِّ ـالظَّف

 .يرٍ لوجودِهِ بتبر

ـ ولئـكَ الـذين رور، هنـاكَ تفسـيرانِ بالنِّسـبةِ لأُ ـفيما يتعلَّـق بتفسـيرِ الشُّ

لُ هــو في إلــهِ أُ . يؤمنـون بوجــودِ الإلــه لُ التَّفســيرُ الأوَّ رســطو الــذي لا يتــدخَّ

ـ. في العالمَ  ة، وهـي فكـرةُ أنَّ  ا التَّفسـيرُ الثـاني فيسـتندُِ إلىٰ أمَّ دفـاعِ الإرادة الحـرَّ

دِ أنْ في الإطـارِ الأُ . رَّ ممكـنٌ مـا دامَ الإنسـانُ حُـرَّ الإرادةـالشَّ  رسـطي، بمجـرَّ

ــقَ الكــون، تــرَكَ الأمــرَ لقــوانينِ الطَّبيعــة، وإنْ كــان في بعــضِ أتــمَّ الإلــهُ خَ  لْ

ل مـن بعيـد في القضـايا المبدئيـة، مثـلُ إقامـة العـدل دفـاعُ . الأحيان قد يتدخَّ

ة يعتمدُ عـلىٰ  قبـولِ المُسْـبق بإطـارِ الـوحي الإلهـي، وهـي فكـرةُ ال الإرادة الحرَّ

 ٰ  ).ذاتَهُ أظهَرَ ( أنَّ الإلهَ قد تجلىَّ

*   *   * 



 

 

 

ا  ٌ 

)OPEN TO LEARNING MORE(  

ل، أنا منفتحٌ بنحوٍ تامٍّ علىٰ  إلىٰ  الـتعلُّمِ  أين أنا ذاهبٌ من هنا؟ في المقامِ الأوَّ

وثانيـاً . أكثر عن الواقعيةِ الإلهية، خصوصاً في ضوءِ ما نعرِفُهُ عن تاريخِ الطَّبيعة

 ٰ ؤالَ عماَّ إذا كان الإلهُ قد تجلىَّ ري، يظلُّ ـفي التاريخِ البش) تَهُ أظهَرَ ذا(بذاتِهِ  أنَّ السُّ

دَ (رَ ـلا نستطيعُ أنْ نقصُ . روعاً للنقاشـموضوعاً مش إمكانيات الإله الذي ) نُحدِّ

عدا ذلك، كـلُّ .  إذا كان أنتجَ ما هو غير ممكن منطقياً كلِّ شيء قدير، إلاَّ  هو علىٰ 

 . شيءٍ مفتوحٌ لإلهٍ كُليِّ القدرة

رْضٌ للنِّقاشِ الذي دارَ حـول المسـألة هو عَ الملحقُ الثاني من هذا الكتاب 

س والأُ  ص بالكتابِ المُقـدَّ  .N. T( سـقُف الإنجـيلي رايـتالأخيرة مع المُتخصِّ

Wright( ٰةٍ إلى الادِّعـاءِ المسـيحي بـأنَّ الإلـهَ أصـبحَ رجُـلاً في  ، مع إشارةٍ خاصَّ

ة، ليس ثَ كما قُ . شخصِ السيِّد المسيح ةَ ديلْتُ أكثرَ من مرَّ ن آخر يتمتَّـعُ بمـزيجٍ مَّ

رجةِ الأُ  ر من الدَّ مثل  ولىٰ من شخصيةٍ تمتلكُ جاذبيةً مثل شخصية المسيح، ومُفكِّ

يس بولس كلِّ شيءٍ قدير أنْ يُقيمَ دينـاً، فـإنَّ مـا  نتَْ تريدُ من إلهٍ علىٰ إذا كُ . القدِّ

ين هو ما يمكنُ المراهنة عليه  .)١(يبدو لي هو أنَّ هذا الدِّ

*   *   * 

                                                             

 ).المراجع( .وسيأتي التعليق علىٰ ذلك، فانتظر )١(



 

 

 

ا ٍادا   

)WILLING TO CONNECT(  

. المثالِ الـذي بـدأتُ بـه هـذا الجـزء مـن الكتـاب ريدُ أنْ أعودَ الآن إلىٰ أُ 

ـناعية، الـذي تـمَّ اكتشـافُهُ مـن مْنا عن الهاتفِ الـذي يعمـل بـالأتكلَّ  قمارِ الصِّ

المثـالُ . والمحـاولاتِ التـي جـرت لفهـمِ طبيعتِـهِ قِبَلِ قبيلةٍ تعـيشُ في جزيـرة، 

ضِهِ لسخريةِ وتجاهُلٍ من علماءِ القبيلة مع حكيمِ القبيلة إلىٰ  ىٰ انته  . تعرُّ

ــالَ قــد انتهــ ــلَ أنَّ المث ــف ىٰ ولكــن لنتخيَّ ــاروا . بنحــوٍ مختل العلــماءُ اخت

ــاسٍ  ــع أُن ــلِ م ــيلةٍ للتواص دُ وس ــرَّ ــاتفَ مج ــأنَّ اله ــيم ب ــية الحك ــلَ فرض  تفعي

ـدوا النتيجـةَ القائلـة بـأنَّ الهـاتفَ مـرتبطٌ . آخرين وبعد مزيدٍ مـن البحـث، أكَّ

العلـماءُ الآن يقبلـونَ بفرضـيةِ وجـودِ . بشبكةٍ تبُـثُّ أصـواتَ أُنـاسٍ واقعيِّـين

 .)هناك في الخارج(كائناتٍ ذكية 

فـكِّ شـفرة  عملـوا عـلىٰ . أبعَـدَ مـن ذلـك بعضُ علماء القبيلة ذهبَ إلىٰ 

ــوات ال ــاتفالأص ــن اله ــأتي م ــي ت ــلوا إلىٰ . ت ــق  وتوصَّ ــنَّغمات والنَّسَ ــطِ ال نم

ـنهُم مـن فهـمِ مـا قيـل ث به هـذه الأصـوات بنحـوٍ يُمكِّ عـالمهَُُم . الذي تتحدَّ

ــيرَّ  ــأسرِهِ يتغ ــدين. ب ــوا وحي ــم ليس ــونَ الآن أنهَّ ــم يعرف ــةٍ . ه ــةٍ معيَّن وفي لحظ

 .صالاً أجروا اتِّ 

ــهلِ تطبيـق التَّشــبيه في هـذا ا اكتشـافُ ظــواهر كقــوانينِ . لمثــالمـن السَّ

ـابق  -الطَّبيعة  قـادَ علـماءَ وفلاسـفة وآخـرين  -شبكة الاتِّصـال في المثـالِ السَّ



س: القسم الثاني  ٢١٩ ........  الطريقُ مفتوحٌ أمامَ إلهٍ كامل القدرة: الفصل العاشر/ اكتشافي للمقدَّ

عي أنَّـه أجــر. القبـولِ بوجــودِ عقـلٍ ذكــيٍّ لا نهــائي إلىٰ  مكالمــةً  ىٰ الـبعضُ يــدَّ

 ولكن من يعرف ما سيحدُث لاحقاً؟ . ا أنا فليس بعدأمَّ . مع هذا العقل

هـــل بمقـــدورِكَ الآن أنْ (: ا قـــد أســـمَعُ صـــوتاً يقـــولفي يـــومٍ مـــ

 ).تسْمَعَني؟

*   *   * 





 

 

 

 

 

 

  

 

 

ا  

 

 

 

  

  





 

 

 

ــادتني إلىٰ  ــي ق ــجَ الت ــتُ الحجَُ ــاب، لخَّصْ ــذا الكت ــةِ  في ه ــيرِ وجه تغي

كـما أشرْتُ سـابقاً، دافيـد كونـواي في كتابِـهِ . نظري فيما يتعلَّـق بوجـودِ الإلـه

ــة( ــاف الحكم ــير)إعــادة اكتش ــذا التغي ً في ه ــماَّ ــبَ دوراً مه ــر . ، لعَ ــابٌ آخ كت

أبراهـام (لــ  )العجيـبُ في العـالمَ (آخـر، هـو  ىٰ كنتُْ قد أوصـيتُ بـه في منتـد

 .)Abraham Vargheseفارجيز 

ــابي  ــدة لكت متي الجدي ــدِّ ــه والفَ (في مق ــفةالإل ــتُ )لْس ــرٍ إ :، قلْ نَّ أيَّ أث

ــدَّ أنْ يضَــعَ في حُســبانهِِ (يــأتي بعــد هــذا الكتــاب،  العجيــب في (كتــاب  )لا ب

ــالمَ  ــامِ )الع ــن النِّظ ــتقرائية م ــة اس ــة، حُجَّ ــاملةً للغاي ــةً ش مَ حُجَّ ــدَّ ــذي ق ، ال

ــة ــاري في الطَّبيع ــا. السَّ ــي ف ــاون مع ــدما تع ــاب وعن ــأليفِ الكت رجيز في ت

الحالي، طلبْتُ منـه أنْ يُلْحِـقَ بتـأمُّلاتي تحلـيلاً وتقيـيماً للحُجَـجِ التـي طرحَهـا 

ــهُ كــان عنوانهُــا . الجيــلُ الحــالي مــن الملُْحــدين تقيــيمٌ : الإلحــادُ الجديــد(ورقتُ

لُ )دوكينــز، دينيــت، ولــبرت، هــاريس، وســتينجر(نقــديٌّ لـــ  ، وهــي تُشــكِّ

 .لالملُْحَقَ الأوَّ 

الملُْحَقُ الثاني يتعلَّـقُ بالادِّعـاء بـأنَّ هنـاك وحيـاً ذاتيـاً للإلـهِ في التـاريخِ 

دَ بيسوعِ المسـيحـالبش فاع عنـه بواسـطةِ أحـد . ري تجسَّ هـذا الادِّعـاءُ تـمَّ الـدِّ

صـين في العهـدِ الجديـد، وهـو الأسُْـقُف نيكـولاس تومــاس  الأعـلام المُتخصِّ

ــهِ عــلىٰ وبرأيــي، أجــابَ رايــت، في. رايــت ــواء،   الكتــابِ الحــالي وفي كتابِ السَّ

ُ عــن  س، بنحــوٍ يُعــبرِّ اتي المُقــدَّ ــذَّ ــالوحي ال قــة ب ــابقة المتعلِّ عــن انتقــاداتي السَّ

 .تعراضٍ للمسيحيةِ اطَّلعتُ عليهاس ىٰ أقو



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ٢٢٤

ما معــاً أمثلـة لاســتدلالٍ قــادني  لقـد ألحقْــتُ هـذين في كتــابي هــذا لأنهَّـ

لقـد شـعرْتُ أنَّ مـن المناسـبِ أنْ . تغييرِ وجهة نظري حـولَ وجـود الإلـه إلىٰ 

ــالغ  ــوٍ ب ــاشِ بنح ــيلة للنق ــافة أص ــما إض ــل لأنهَّ ــوٍ كام ــابي بنح ــما بكت أُلحِقهُ

ــانِ للقــارئ بعــضَ الإ لالــة، فضــلاً عــن كــونهِِما يُعطي ــاه الدَّ ضــاءة حــول اتجِّ

ــة ــة الحالي ــي العقلي ــالتَّزامُنِ . رحلت ــذان ب ــدما يُؤخ ــع عن ــانيالقَ (م ــمِ الث : سْ

س لُ كـلا� )اكتشافي للمُقدَّ ـا تُشـكِّ مُ رؤيـةً جديـدةً في ، فستجد أنهَّ  عضـوياً يُقـدِّ

ينفَ   .لْسفةِ الدِّ

*   *   * 
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د اا  

THE "NEW ATHEISM" 

 

 دينيت، ولبرت، هاريس، وستينجر تقييمٌ نقديٌّ لدوكينز،

 روي أبراهام فارجيز

Roy Abarahm Varghese 

  

  





 

 

 

ــد (أســاسُ  ــاد الجدي ــلىٰ  )New Atheismالإلح ــومُ ع ــدَمِ  يق ــادِ بع الاعتق

هــذا . صْــدر لكــلِّ الموجــوداتوجــود إلــه، لا وجــودَ لإلــهٍ خالــدٍ لا متنــاهٍ مَ 

أدَّعـي هنـا . ة الحجَُـجبقيَّـ تصـحَّ  ىٰ تأسـيسٍ حتَّـ الأسـاسُ يحتـاجُ إلىٰ الاعتقادُ 

ــدُد(أنَّ  ــدينَ الجُ ــز  )الملُْح ــارد دوكين ــالِ ريتش ــن أمث ، )Richard Dawkins(م

، وســام )Lewis Wolpert(، لــويس ولــبرت )Daniel Dennett(دانيــال دينيــت 

 يفشــلوا ، لم)Victor Stenger(، وفيكتــور ســتينجر )Sam Harris(هــاريس 

ــم تجـاهلوا الظَّـواهرَ الواضــحة  فقـط في تقـديمِ سـببٍ لهــذا الاعتقـاد، بـل إنهَّ

ؤالِ عماَّ إذا كان الإلهُ موجوداً   .المُتعلِّقة تحديداً بالسُّ

، هنـاك خمـسُ ظـواهر واضـحة في خبرتِنـا المبـاشرة، لا يمكـنُ ىٰ كما أر

 :الظَّواهر هيهذه . ن بوجودِ إله بلُغةِ الإيماتفسيرُها إلاَّ 

ية عن العالمَِ الفيزيائي: ولىٰ الأُ  نة في جميعِ خبراتنا الحسِّ  .العقلانيةُ المتُضمَّ

 .الفعلِ بنحوٍ مستقلٍّ  الحياةُ، القدرةُ علىٰ  :الثانية

 .أنْ تكونَ مُدْرِكاً  الوعيُ، القدرةُ علىٰ  :الثالثة

ابعة ري  :الرَّ التعبيرِ وفهمِ  القدرةُ علىٰ ، )conceptual thought(الفكرُ التصوُّ

موز كتلكَ الموجود  .ة في اللُّغةالرُّ

ات(النَّفْس  :الخامسة  .الوعي والفكرِ والفعل )مركزُ (رية، ـالبش) الذَّ

ــا  ــواهر وارتباطِه ــذه الظَّ ــن ه ــالَ ع ــب أنْ تُق ــياءٍ يج ــةُ أش ــاك ثلاث هن

  :بوجودِ الإله

ــ: لاً أوَّ  ــنُ اعتَ ــلىٰ نح ــلىٰ  دْنا ع ــة ع ــج وأدلَّ ــماعِ حُجَ ــه سَ ــودِ الإل في . وج
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رأيي، أنَّ هـذه الحجَُـجَ مفيـدةٌ في توضـيحِ بعـض الأفكـار الأساسـية، ولكـن 

ـورية مـا إذا كـان  )بـراهين(لا يمكن اعتبارُهـا  د صـلاحيَّتها الصُّ بحيـث تحُـدِّ

 لأنَّ كـلَّ واحـدةٍ مـن الظَّـواهرِ الخمسـة التـي نستشـهدُ بهـا هنـا،. )١(هناك إله

ة، تفـترضُ مسـبقاً وجـودَ عقـلٍ أبـديٍّ لا نهـائي فالإلـهُ هـو . بطريقتهِا الخاصَّ

طُ الذي يكمُنُ وراءَهُ كلّ ما هو واض  .في خبرتِنا) بديهي(حٌ بذاتِهِ الشرَّ

ثُ  :ثانيــاً  نــا لا نتحــدَّ ــابقة، أنَّ لا بــدَّ أنْ يكــون واضــحاً مــن النُّقطــةِ السَّ

ــاتٍ  ــع واقعي ــةٍ م ــن مواجه ثُ ع ــدَّ ــما نتح ــيات، وإنَّ ــتمالاتٍ وفرض ــن اح ع

 .أساسيةٍ لا يمكنُ إنكارُها دونَ الوقوع في تناقُضٍ ذاتي

ــارةٍ أُ  ــربعب ــتمال عــلىٰ  :ىٰ خ ــات الاح ــق مبرهن ــنُ لا نُطبِّ ــاتٍ  نح مجموع

ـزُ أكثـرَ بكثـيرٍ عـلىٰ  معيَّنةٍ  ـؤالِ الأسـاسي حـول  من المعطيات، ولكنَّنـا نُركِّ السُّ

وبالمثــل، فــإنَّ الأمــرَ لــيس . )٢(كيــف يمكــن تقيــيم المعطيــات مــن الأســاس

ـدة معيَّنـة،  د مسـألة اسـتنتاج وجـود إلـه مـن خـلالِ وجـود ظـواهر معقَّ مجـرَّ

 .هرلأنَّ وجودَ الإله تفترِضُهُ مسبقاً كلُّ الظَّوا
                                                             

م كحُجَـجٍ عـلىٰ وجـود الإلـه، قـد تكـون  )فارجيز(يقصد  )١( هنا أنَّ الأدلـة التـي يمكـن أنْ تُقـدَّ

ة والمضـمون والبرهـانُ . سليمةً مـن الناحيـةِ الصـورية، لكنَّهـا قابلـة للتفنيـد مـن ناحيـةِ المـادَّ

ــ ر في عِ لْ ىٰ يكــون صَــحتَّ لْــم المنطــق، لا بــدَّ أنْ يكــون ســليماً مــن حيــث الصــورة، باً، كــما تقــرَّ

ة، حتَّ   .النتيجة التي ينتهي إليها ىٰ تصحَّ وصادقاً من حيث المادَّ

مُها يمكــن أنْ تُصــاغ عــلىٰ : أقــول   يمكــن مناقشــة فــارجيز بــأنَّ الظــواهرَ الخمــس التــي يُقــدِّ

ــورة،  ــث الص ــن حي ــليمة م ــراهين س ــةِ ب ــدهيئ ــتٍ واح ة، في وق ــادَّ ــث الم ــن حي ــادقة م  .وص

 ). المراجع(

ــول )٢( ــة : أق ــات نظري ــلىٰ مبرهن ــائمٍ ع ــلٍ ق ــةِ دلي ــلىٰ هيئ ــات ع ــك المعطي ــياغةِ تل ــل في ص الفش

ـدْر في القيـام بهـذه . الاحتمال، لا يعنـي عـدم إمكـان ذلـك ـد بـاقر الصَّ فقـد نجَـحَ السـيِّد محمَّ

ــة نجاحــاً لا نظــيرَ لــه، كــما نــرىٰ  ، حيــثُ صــاغَ )ســس المنطقيــة للاســتقراءالأُ (في كتابــه المهمَّ

 ).المراجع( .دليلَ النَّظْم بنحوٍ ينسجمُ مع منطقِ الاحتمال وبديهياتهِ 
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ــلٍ  :ثالثــاً  ــدُد، مــن عــدمِ وجــودِ دلي يشــتكي الملُْحــدونَ، القُــدماء والجُ

ـدينَ عـلىٰ  علىٰ  ذلـكَ بـالقولِ بـأنَّ إرادَتَنـا  وجـودِ الإلـه، وقـد ردَّ بعـض الموُحِّ

ة لا يمكن أنْ تصمُد إلاَّ  ليلُ غيرُ قَ الحُرَّ  . )١()noncoercive( سرْي إذا كان الدَّ

ــو  ــا ه ــةُ هن ــةُ المُتَّبع ــا المقارب ــي نحتاجُه ــة الت ــلَّ الأدلَّ ــدينا ك ــلىٰ (أنَّ ل  ع

ــد لـــ ) وجــودِ الإلــه فضَ المتُعمَّ الواقــع  )رؤيــةِ (في خبرتِنــا المبــاشرة، وأنَّ الــرَّ

دةهو وحدهُ المسؤول ع  .ن الإلحادِ بصيغِهِ المُتعدِّ

ــة ــبرةٍ فكري ــومُ بخ ــا نق ــاشرة، دعون ــا المب ــرِ في خبرتِن ــد النَّظ ــر . عن فكِّ

خــام لدقيقــةٍ واحــدةٍ أنَّ  ر، لــو . أمامَــكَ طاولــة مــن الرُّ هــل يمكــن أنْ تتصــوَّ

ـنين أو زمـن لا نهـائي، أنَّ هـذه الطَّاولـةَ يمكـن  افترضْتَ مرور مليـارات السِّ

ــةٍ إلىٰ  ــةٍ أو تدريجي ــورةٍ مفاجئ ل بص ــوَّ ــا حولهــا،  أنْ تتح ــةٍ لم ــةٍ وواعي مُدْرك

تِهــا بالطَّريقــةِ التــي تعــي بهــا الأُ  ــل : ةٍ مــور؟ بكلمــوواعيــةٍ بهويَّ لا يمكــن تعقُّ

ـ. حدوث أو إمكانية حدوث ذلـك جميـعِ الأشـياء  يءُ ذاتُـهُ ينطبـقُ عـلىٰ ـوالشَّ

ية نـة مـن كتلـةٍ . المادِّ ة، المكُوَّ د أنْ تُـدرِكَ طبيعـةَ المـادَّ طاقـة، تُـدرِكُ أنَّ  - بمجرَّ

ــر(، أو )مُدْركــة(طبيعتَهــا تجعــلُ مــن المســتحيلِ أنْ تصــبحَ  : ، أو تقــول)تُفكِّ

لكن موقـفُ الملُْحـدين يتمثَّـل في أنَّـه، في نقطـةٍ معيَّنـةٍ مـن تـاريخِ هـذا  .)أنا(

لَ إلىٰ  ــل تحــوَّ ةُ غــيرُ المُميِّــزة . واقــع الكــون، هــذا المســتحيل وغــير المتُعقَّ والمــادَّ

، )الحيــاة(، عنــد نُقطــةٍ معيَّنــة، انبعثــت فيهــا )الطَّاقــة: ونضَــعُ ضــمْنَ ذلــك(

 .)أنا: (أصبحت مُتْقنةً، ثمَّ قالت وبعد ذلكَ أصبحت واعيةً، وبعدها
                                                             

ـ )١( ليلَ عـلىٰ وجـودِ الإلـه لـو كـان علـةً تامَّ للإيـمانِ بـه، ) شرطـاً كافيـاً (= ة المقصود هنـا أنَّ الـدَّ

ليلُ حرّ  ــدَّ ــلَبَ ال ــولِ لس ــةَ الإردة في القب ــولي ــدم القب ــه أو ع ــلىٰ حرّ . ب ــاظُ ع ــةِ الإرادة، فالحف ي

د  ليلَ عــلىٰ وجــودِ الإلــه يكــون مجــرَّ ــب افــتراض أنَّ الــدَّ ــة (للإيــمانِ بــه، لا  )مُقــتضٍ (يتطلَّ علَّ

 ). المراجع( .له )ةتامَّ 
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ــة، نــر لكــن إذا عُــدْنا إلىٰ  ــهولةٍ لمَِ أنَّ هــذا مثــيرٌ  ىٰ مثــالِ الطَّاول بس

ــا  ــحِك؟ فالطَّاولــةُ لا تمتلــكُ خصــائصَ الــوعي، ولــو افترضــنا أنَّ للضَّ

ــا  ــلا يُمكِنهُ ــاً، ف ــاً لا نهائي ــا وقت ــاب(أعطيناه ــائص )اكتس ــذه الخص ــل ه . مث

ـيناريوهات غـير المعقولـة عـن أصـلِ الحيـاة، فإنَّـه لا إذا قبلِْنا ب ىٰ حتَّ  بعضِ السِّ

 ٰ نَّ قطعــةً مــن إ :يقبَــلَ بســيناريو يقــول ىٰ عــن عقلِــهِ حتَّــ بــدَّ للمــرءِ أنْ يــتخلىَّ

رات ــوُّ ــتجَِ تص ــن أنْ تُن ــة، يمك ــتَ شروطٍ معيَّن ــام، تح خ ــلىٰ . الرُّ ــتو وع  ىٰ المس

ي  ــ الطَّاولــة، ينطبــقُ عــلىٰ  ، مــا ينطبــقُ عــلىٰ )subatomic level(دون الــذرِّ ة بقيَّ

ية في الكون  .الأشياء المادِّ

ـنة الماضــية، كشَـفَت العلـومُ التَّجريبيـة بــما لا  ىٰ مـد عـلىٰ  الثلاثمائـة السَّ

المزيدَ من المعطيـات عـن العـالمَِ الفيزيـائي أكثـرَ مـن أيِّ وقـتٍ  يُعَدُّ ولا يحُصىٰ 

ـاملَ . أجـدادِنا تخيُّلـهُ  ، وهو مـا يصـعُبُ عـلىٰ ىٰ ـمض وهـذا يشـمَلُ الفهـمَ الشَّ

بكاتِ الوراثية والعصـبية التـي تكمُـنُ وراءَهـا الحيـاةُ والـوعي، والفكـرُ،  للشَّ

ات بل أبعد من ذلك، هـذه الظَّـواهرُ الأربعـة تعمَـلُ مـع البُنيْـةِ التَّحتيـةِ . والذَّ

ــت  ــن أيِّ وق ــرَ م ــل أكث ــكلٍ أفض ــمِ  بش ــن الفه ــا م ننُ ــكلٍ يُمكِّ ــة بش الفيزيائي

ــنما العِ ىٰ ـمضــ ــيئاً عــن أصــلِ ، بي ــا ش ن ــدورِهِ أنْ يخُبرَِ ــيس بمق ــمُ ل أو طبيعــةِ  لْ

 .الظَّواهر في ذاتهِا

غمِ مـن محاولـةِ بعـض العُلـماء كـأفراد، تفسـير هـذه الظَّـواهر  وعلىٰ  الرَّ

ـا تجـلٍّ  علىٰ  ة، فإنَّـه لا مجـالَ للبرهنـةِ عـلىٰ ) manifestations) (ظهـور(أنهَّ  للـمادَّ

دة اأنَّ فهمي لهذه الجملة ما هو إلاَّ   .نتقالٌ لإشاراتٍ عصبيةٍ محدَّ

َ عِ  د أنَّ هنـاك إشـارات عصـبية تُرافِـقُ أفكـاري، وقـد بـينَّ لْـمُ من المؤكَّ

ماغ تــدعمُ أنماطــاً مختلفــةً مــن  ــدَّ ــة في ال الأعصــاب الحــديث أنَّ منــاطقَ معيَّن

ــة هني ــطةِ الذِّ ــرةً مع. الأنش ــأنَّ فك ــولُ ب ــن الق ــي إلاَّ ولك ــا ه ــةً م ــالٌ يَّن  انتق
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دةٍ من الإ شارات العصـبية هـو قـولٌ تافـهٌ، بـنفسِ درجـة تفاهـة لمجموعةٍ محدَّ

ولــذا فــإنَّ القــولَ بــأنَّ الــوعيَ . ورق  حــبرٌ عــلىٰ فكــرة أنَّ العــدلَ مــا هــي إلاَّ 

ــائيٍّ  ــالٍ فيزي دُ انتق ــرَّ ــو مج ــرَ ه ــيرُ  )physical transactions(والفك ــولٌ غ ــو ق ه

 .متماسك

ــ ــرةً عامَّ مُ نظ ــدِّ ــا، أُق ــاحةِ هن ــيقِ المس ــراً لض ــونظ ــةِ ـةً مختص رةً للغاي

للظَّواهرِ الخمس الأساسـية التـي تمُثِّـلُ أساسـاً لخبرتِنـا عـن العـالمَ، والتـي لا 

ــار  ــمن إط ــيرُها ض ــنُ تفس ــد (يمك ــاد الجدي ــنُ . )New Atheismالإلح ويمك

 .)١()الحلقةُ المفقودة( دراسةٍ أكثر تفصيلاً في كتابي المقبل الاطِّلاعُ علىٰ 

*   *   * 

                                                             

ـــة)م٢٠١٢(ســـنة  )فـــارجيز(صـــدَرَ هـــذا الكتـــاب لــــ  )١( . ، في مطبعـــة الجامعـــة الأمريكي

 ).المراجع(



 

 

 

م١(ا( 

)RATIONALITY( 

الآن، مــن الواضــحِ أنَّ  )مــن خلَــقَ الإلــه؟( :يسْــأَل دوكينــز وآخــرون

ــدينَ والملُْحــدينَ مُتَّفقــونَ عــلىٰ  ــاك  الموُحِّ ــان هن ــه إذا ك ــو أنَ ــدٍ، وه شيءٍ واح

ــه دائــمُ  ــبَقَهُ، وأنَّ ــا س ــونَ هنــاك شيءٌ م ــب أنْ يك ــود، فيج ــا موج شيءٌ م

 كيفَ جاءَ هذا الواقع الأبدي؟. الوجود

وام هو أنَّه لم يأتِ مطلقـاً، لأنَّـه موجـودٌ عـلىٰ  :الجواب اخـترَْ أمـراً . الـدَّ

 .ءٍ ما دائمَ الوجود بدَّ من شيلا. ا الإله أو الكونإمَّ : من أمرين

ـــة ـــة للعقلاني ـــبرُزُ الحاج ـــة ت ـــذه النُّقط ـــد ه ـــةِ، عن ق ـــاً . بالدِّ خلاف

ــدين  ــاءِ الملُْح ع ــين ادِّ ــاً ب ــاً جوهري ــاك فرق ــإنَّ هن ــدين، ف ــاتِ الملُْح لاعتراض

دين فـيما يخُـصُّ دائـمَ الوجـود تفسـيرُ الكـونِ هـو  :يقـولُ الملُْحـدون. والموُحِّ

نـا لا نسـتطيعُ تفسـيرَ حالـة الوجـود الأزلي التـي أنَّه موجـودٌ منـذُ الأزل، لكنَّ 

التَّفسـير، ويجـب أنْ يُقبَـلَ كـما  يٌّ عـلىٰ ـهـذا الكـونُ عصـ. جاءَت بهذا الكون
                                                             

رٌ حيـويٌّ بـالغ الأهمّ ) rationality( نَّ العقلانيـةَ إ :ىٰ ـفـيما مضــ قُلـتُ  )١( يــة في الفكـرِ الغــربي تصــوُّ

دة، ومواقـف الفلاسـفة منـه مختلفـة ر . الحديث والمعـاصر، ولـه تعريفـاتٌ متعـدِّ لكـن التصـوُّ

راتٍ موضـوعية شـيد الـذي يسـتندُ إلىٰ مُـبرِّ فالاعتقـادُ . المشهور عن العقلانيـة أنَّـه الموقـف الرَّ

لْبةٍ ومعطيـاتٍ كافيـة، في مقابـلِ الاعتقـاد أو القرارُ العقلاني هـو الـذي يقـفُ عـلىٰ أرضـيةٍ صَـ

. لْبةٍ ومعطيـاتٍ كافيـةأو القرار غـير العقـلاني الـذي يكـونُ ذاتيـاً، ولا يقـفُ عـلىٰ أرضـيةٍ صَـ

ــمُ الكــون، فــإنَّما يقصــدون نفــي العب ــا عــن عقلانيــةٍ تحكُ ثون هن ــة العميــاء، وعنــدما يتحــدَّ ثي

رات موضوعية وراء الأفعال الجارية فيه  ).المراجع( .ووجود غاية حكيمة ومُبرِّ
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ـدون عـلىٰ ـفي المقابـل، يُصِـ. هو : التَّفسـير أنَّ الإلـهَ لـيس عصـيَّاً عـلىٰ  رُّ الموُحِّ

 .الإله فهمِنا، لكن ليس عصيَّاً علىٰ  وجودُهُ عصيٌّ علىٰ 

ــاصّ، لأنَّ  ــهُ الخ ــه منطقُ ــونَ ل ــدَّ أنْ يك ــدي لا ب ــه الأب ــودَ الإل إنَّ وج

ــةِ في الكــون مشــ ــأنْ يكــونَ هــذا الوجــودُ قــائماً عــلىٰ ـوجــودَ العقلاني  روطٌ ب

 .)ultimate rationality(أُسسٍ عقلانيةٍ مطلقة 

 ، مـن قبيـلِ قُـدْرتنا عـلىٰ )singular facts(رْدية الحقائقُ الفَ  :ىٰ خربعبارةٍ أُ 

ابُطِ بين الأعمالِ  الموجـودة في الطَّبيعـة  )workings(معرفةِ وتفسيرِ الحقيقة، والترَّ

د لهذه الأعمال يهِ عالمُِ الفيزياء ما وهو ) abstract descriptions( ووصفِنا المجرَّ يُسمِّ

ياضــيات )Eugene Wigner(يــوجين ويغنــر  ــأثير المنطقــي للرِّ  reasonable( التَّ

effectiveness of mathematics ( فْرات موز التي تعمَلُ في العالمَِ (ودورِ الشَّ أنظمة الرُّ

ٰ ) الفيزيائي ئيسيةِ للحياة، تتجلىَّ أو ( في النِّظامِ الوراثي والعصبي في المستوياتِ الرَّ

كائز الأساسية لطبيعةِ العقلانية ) تتمظهَرُ  ما . )nature of rationality(باعتبارِها الرَّ

اخلي الذي لا نستطيعُ رُؤيتَهُ، رغـمَ أنَّ الأفكـارَ التقليديـة تُعطـي  هو المنطقُ  الدَّ

ات عن طبيعةِ الإله؟  بعضَ المؤشرِّ

 )Eleonore Stump(ســـبيلِ المثـــال، الســـيِّدة اليـــانور ســـتمب  عـــلىٰ 

ــالقولِ )Norman Kretzmann(والســيِّدة نورمــان كرتزمــان  ــانِ ب ــا إ :، تُناقش ن نَّ

يَّة البسـاطة المطلقـة للإلـه، فإنَّـه يُمكننِـُا تبـينُّ خاصّـ عندما نفهم بشكلٍ كامـلٍ 

 أنَّ الإلـهَ يُفهَـمُ عـلىٰ  ألفِـن بلانتينغْـا يشـيرُ إلىٰ . لمَِ عدم وجود الإله غـيرُ ممكـن

 .جودِ في كلِّ العوالمِِ الممكنةأنَّه واجبُ الو

وا عــلىٰ  ــرُدُّ ــدين أنْ ي ــنُ للمُلْح ــلامِ بطــريقتين يمك ــالمَِ : هــذا الك أنَّ للع

نـا لا نحتـاجُ أنْ نعتقـد بوجـوبِ وجـودِ  منطقاً داخليّ لا نسـتطيع رؤيتُـهُ، أو أنَّ

 .له منطقُهُ الخاصُّ في الوجود إلهٍ 



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ٢٣٤

ــدون بــالقولِ ولىٰ في النُّقطــةِ الأُ  نَّــه لا وجــودَ إ :، ســوف يــرُدُّ الموُحِّ

ن منــه، ونحــنُ بنحــوٍ يتجــاوز مج )الكــون(يءٍ مــن قبيــلِ ـلشـ مــوع مــا يتكــوَّ

نعلَمُ كحقيقةٍ أنَّـه لا شيءَ مـن أشـياءِ الكـون لـه أيُّ منطـقٍ داخـليٍّ لوجـودٍ لا 

 .نهائي

ــدونَ إلىٰ  ــة، يشــيرُ الموُحِّ ــةِ الثاني ــة التــي  في النُّقط ــودَ العقلاني أنَّ وج

ــأ  ــلٍ للخط ــير قاب ــوٍ غ ــا بنح ه ــة إلىٰ  -نخبرُُ ــوانين الطَّبيع ــين ق ــا ب ــترواح م  وي

ــدر ــلىٰ ق ــلاني  تِنا ع ــيرِ العق ــاسٌ  -التفك ــه أس ــن ل ــيرُهُ إذا لم يك ــن تفس لا يمك

ــق  ــو)ultimate ground(مطل ــيس س ــةِ ل ــودُ للعقلاني ــذا الوج ــل  ىٰ ، ه العق

ــلانيٌّ (. نهــائياللاَّ  ــونُ عق ــهور )الك ــيات المش ياض ــهُ عــالمُِ الرِّ ــا لاحظَ ــذا م ، ه

ــودِل ــورت ج ــلُ في أنَّ . )١()Kurt Gödel( ك ــالكون تتمثُّ ــةِ ب ــةُ العقلاني علاق

ــةُ . )٢()النِّظــامَ في الكــونِ يعكــسُ نظــامَ العقــل الخــارق الــذي يحكُمُــهُ ( واقعي

العقلانيةِ في الكون لا يمكـن تجنُّبهـا مـن خـلالِ أيِّ نحـوٍ مـن أنحـاءِ اللُّجـوء 

ــي  إلىٰ  ــاب الطَّبيع ــرةِ الانتخ ــابُ . )Natural selection(فك ــي فالانتخ الطَّبيع

ــةٍ تتفاعــلُ فــيما بينهــا وفقــاً لقــوانينَ  ــاتٍ فيزيائي ــبقاً وجــودَ كيان يفــترضُ مس

دة ورمـوزَ تُـنظِّم عمليـة الحيـاة ، فهـذا . محُدَّ وأنْ تـتكلَّم عـن انتخـابٍ طبيعـيٍّ

دْرٍ مـن المنطـقِ في حـوادثِ الكـون وأنَّ بمقـدورِنا يعني أنْ تفترضَ وجـودَ قَـ

 .فهم هذا المنطق

خــام، نقــول لىٰ بــالعودةِ إ ــابق لطاولــةِ الرُّ إنَّ العقلانيــةَ  :المثــالِ السَّ
                                                             

)١( Hao Wang, A Logical Journey: From Gödel to Philosophy (Cambridge, MA: MIT 

Press, ����), ���. 

)٢( Palle Yourgrau, A World Without Time: The Forgotten Legacy of Gödel and Einstein (New   

York: Basic Books, ����), ��� − �. 
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الواقعيةَ التي تقـفُ خلْـفَ تفكيرِنـا والتـي تُواجِهُنـا في دراسـتِنا لكـونٍ دقيـقٍ 

الإلـهُ لـيس حقيقـةً عميـاء . رياضياً، لا يمكن أنْ تكـونَ نشـأت مـن حجـارة

)ultimate brute fact( ٌجوانبِ الوجود مطلقةٌ في كلِّ  ، وإنَّما عقلانية. 

ــل  -لــوي جديــدٌ  ــؤالِ عــن أصــلِ  -ولــو بنحــوٍ غــير قابــل للتعقُّ للسُّ

عَــمَ الـذي زَ  )Daniel Dennett(الواقعيـة الفيزيائيـة، جـاءَ مـن دانيـال دينيـت 

أحسـنِ الأحـوال مــن شيءٍ لا  خلَـقَ نفسَـهُ مـن العـدم، أو عـلىٰ (بـأنَّ الكـونَ 

ــداً  ــزُهُ عــن العــدم أب ــرَ . )١()يمكــنُ تميي ــذه الفكــرة بشــكلٍ أكث تــمَّ عــرْضُ ه

من جانبِ مُلْحدٍ آخـرَ حـديث، هـو عـالمُِ الفيزيـاء فيكتـور سـتينجر  وضوحاً 

)Victor Stenger(ـهُ لمسـألةِ أصـل الكـون وقـوانين مَ حلَّ الطَّبيعـة في  ، الذي قـدَّ

 ؟لْـمُ الإلـهَ أصـلُ الكـون، هـل أوجَـدَ العِ : ليس مـن خـلال التَّصـميم(كتابِهِ 

 .)٢()الفرضيةُ الفاشلة: الكونُ القابلُ للفهم والإله

ــمنَ أُ  ــورٍ أُ ض ــرم ــوانين ىٰ خ ــرةِ ق ــداً لفك ــداً جدي مُ نق ــدِّ ــتينجر يُق ، س

 Theالكــونُ القابــلُ لــلإدراك(في كتابِــهِ . الطَّبيعــة ومــا يترتَّــبُ عليهــا

Comprehensible Cosmos(ــتينجر ــولُ س ــه :، يق ــالُ ل ــا يُق ــوانين: (إنَّ م لم  )ق

لسُـلُوكِ  )built-in restrictions(، ولا هو عبـارة عـن قيـودٍ ذاتيـة ل من أعلىٰ ينزِ 

ة الـذي يُمكِـنُ لعُلـماءِ الفيزيـاء أنْ يصـيغوا معـادلاتهَُم  ىٰ هي قيودٌ بـالمعن. المادَّ

ــية ياضــية حــول الملاحظــات الحسِّ تفســيرِهِ  موقــفُ ســتينجر مبنــيٌّ عــلىٰ . الرِّ

ــاظُر  ــي التَّن ــة، وه ــاءِ الحديث ــيةٍ في الفيزي ــرةٍ أساس ــاً . )symmetry(لفك فوفق

ــة، فــإنَّ  هــو أيُّ نمــطٍ مــن أنــماطِ  )التَّنــاظُر(لوجهــةِ النَّظــر الفيزيائيــة الحديث

                                                             

)١(  Daniel Dennett, Breaking the Spell (New York: Viking, ����), ���. 

)٢( Not by Design: The Origin of the Universe, Has The Science Found God? Comprehensible   

Cosmos, and God: The Failed Hypothesis  



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ٢٣٦

ل ــوُّ ــاء ) transformation( التح ــوانينَ الفيزي ــسُّ ق ــلىٰ  -لا يمَ ــقُ ع ــي تنطب  الت

 .بأيِّ تغيرُّ  -النِّظام ِ 

ـــلية ـــادلاتِ التَّفاض ـــةِ في المع ـــرةِ في البداي ـــقُ الفك ـــمَّ تطبي ـــد ت  لق

)differential equations(  ــد ــية، بع ــيكية والكهرومغناطيس ــا الكلاس للميكانيك

ــلىٰ  ــدةٍ ع ــرُقٍ جدي ــا بطُ ــمَّ تطبيقُه ــكَ ت ــاكل  ذل ــة ومش ــبيةِ الخاصَّ ــةِ النِّس نظري

ائِـهِ لمحـةً . ميكانيكا الكمِّ  مُ ستينجر لقُرَّ ـيُقدِّ ـعامَّ ة، ولكـن ةً لهـذه الفكـرةِ القويَّ

هـي أنَّ فكـرةَ التَّماثُــل  ولىٰ الأُ  :نتيجتـينِ غـير متماســكتين بعـد ذلـكَ ينتهــي إلىٰ 

ــ(تســتبعدُ  ــلاَّ ) يـتُقص ــة أنَّ ال ــوانين الطَّبيعــة، والثاني ــنُ أنْ فكــرةَ ق شيءَ يمك

 .غيرُ مستقرٍّ  )لا شيءٌ (يُنتجَ شيئاً ما لأنَّه 

 Fearfulالتَّنــاظُرُ المُخيــف(مــن المــدهشِ أنَّ كتابــاً صــدَرَ بعنــوان 

Symmetry(  فِـــهِ أنتـــوني زي ، وهـــو معـــروفٌ في مجـــالِ )Anthony Zee(لمؤُلِّ

دراســاتِ التَّنــاظرُ، يســتخدمُ الحقــائقَ نفسَــها التــي يســوقُها ســتينجر ليصِــلَ 

 :نتيجةٍ مختلفة إلىٰ 

بشــكلٍ متزايــدٍ في فهمِنــا لعــالمَِ  التَّنــاظُرات لعبَــتْ دوراً مركزيــاً (

إنَّ التَّصـــميمَ المطلـــق  :علـــماءُ الفيزيــاء الأساســـيُّون يقولــونَ ... الفيزيــاء

)ultimate design( ــاظُرات ــع التَّن ــعوباتٍ م ــهُ ص ــاصرة لم . يواج ــاءُ المع الفيزي

ــدُنا ــاظُرات التــي تُرْشِ ــةً بــدون التَّن ــاءُ إلىٰ  ،...تكــن ممكن مت الفيزي ــما تقــدَّ  كلَّ

ــ م المطُْلَ ــمِّ ــن المُص ــر م ــت أكث ــة، اقترب ــا اليومي ــلالِ خبرتِن ــن خ ــام م ق  الأم

)Designer Ultimate( ـــيها ـــداً عـــن مراس ـــا بعي ـــدريبُ عقولنِ ـــمَّ ت ، لقـــد ت

ــة ــ ،...المألوف مٍ مُطْلَ ــمِّ ــيرَ في مُص ــبُّ التفك ــلالِ أُحِ ــن خ ــهُ م ــتمُّ تعريفُ قٍ ي

 .)١()التَّناظُر

                                                             

)١( Anthony Zee, Fearful Symmetry (New York: Macmillan, ����), ��� − ��.  
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ــه لا يوجــدُ موضِــعٌ  )شيءالــلاَّ (يجــادلُ ســتينجر بــأنَّ  متنــاظرٌ تمامــاً لأنَّ

ــقٌ  ــارُعٍ )absolute position(مطل ــةٌ، أو تس ــةٌ مطلق ــقٌ، أو سرع ــنٌ مطل ، أو زم

اً عـن سـؤالِ . )acceleration in the void(مطلقٍ في الفـراغ  مـن أيـنَ جـاءَ (وردَّ

ــا الــتَّماثُلات في الفــراغ :، يقــولُ ســتينجر)التَّنــاظرُ؟  symmetries of the( إنهَّ

void(دُ ما يتوقَّعُونَهُ إذا جاءَت من لا شيء  .)، لأنَّ قوانينَ الفيزياء هي مجرَّ

 النَّظَـر إلىٰ  مغالطـةٌ قديمـة، تتمثَّـلُ في خطـأ ساسـيةمغالطـةُ سـتينجر الأ

ــه  عــلىٰ  )شيءالــلاَّ ( ــا(أنَّ ــد عــلىٰ . )شيءٌ م رِ  ىٰ م قــرونٍ مــن البحــثِ في تصــوُّ

ــرونَ عــلىٰ ، حَــ)concept of nothing(العــدم  أنَّ  التأكيــدِ عــلىٰ  رَصَ المفُكِّ

ــطلَحَ  ــي  )العــدم(مصْ ــيئاً مــا(لا يعن ــي أنْ لا وجــودَ . )ش ــقُ يعن العــدمُ المطل

يـةٍ أو عقليـةٍ مـن ىٰ لقوانين، لا فراغ، لا طاقـة، لا بُنـَ ، لا وجـودَ لكيانـاتٍ مادِّ

ولـيس هنـاك خصـائص أو قابليـات . أيِّ نوعٍ، وكـذلك لا وجـودَ لتنـاظُرات

)potentialities( . ًالعدمُ المطلقُ لا يمكـن أنْ يُنـتجَِ شـيئاً مـا إذا مـا أُعطِـيَ وقتـا

 .وجودَ لزمانٍ في العدمِ المطلق وفي الحقيقةِ، لا. لا نهائياً 

ئيسـيةِ لكتــابِ سـتينجر  الفرضــية : الإلــهُ (ولكـن مــاذا عـن الفكــرةِ الرَّ

لا يخُـالفُِ مبـادئَ  )العـدمِ (أنَّ نشـوءَ الكـونِ مـن  ، التـي تـذهبُ إلىٰ )الفاشلة

ـافيةَ  للكـونِ هـي صـفر؟ هـذه الفكـرةُ  )net energy(الفيزياء، لأنَّ الطَّاقةَ الصَّ

ــون  ــائي إدوارد تري ــلِ الفيزي ــن قِبَ ةٍ م ــرَّ لِ م ــت لأوَّ ، )Edward Tryon(طُرِحَ

ــافيةَ للكـونِ هــي صـفرٌ تقريبــاً، وبالتـالي لا يوجــدُ  َ أنَّ الطَّاقـةَ الصَّ الـذي بــينَّ

ــا عــدمٌ إ :تنــاقضٌ في القــولِ  ــا خرجــت مــن العــدم لأنهَّ إذا أضــفْتَ طاقــةَ . نهَّ

ــاملة، وهــي  الجاذبيــة الأرضــية، التــي هــي ســالبة، إلىٰ  بقيَّــةِ كتلــة الكــون الشَّ

وعنـدها لـن توجـد حاجـة . موجبة، فإنَّ النـاتجَ سـوف يكـونُ صـفراً تقريبـاً 

 .طاقةٍ تصنعَُ الكونَ، ولذلك لا حاجةَ لخالقِ إلىٰ 
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بخصــوصِ هــذا الادِّعــاءات وأمثالهــا، أشــارَ الفيلســوفُ الملُْحــد 

أنَّ مصـادرةَ وجـود كـون بطاقـةٍ صـافيةٍ تسـاوي  إلىٰ  )J. J. C. Smart( سمارت

ــفر، تبقــ ــؤال ىٰ الصِّ لمــاذا لا بــدَّ أنْ يكــون هنــاك شيءٌ مــا : لا تجيــبُ عــن السُّ

بالأســاس؟ لاحــظَ ســمارت أنَّ الفرضــيةَ وصــياغاتها الحديثــة تفــترضُ 

ــان ــة زم ــي-وجــود بُنيْ ــل كمِّ ــان، وحق ــوانين )the quantum field( مك ، وق

ــؤال لمــاذا توجــدُ الأشــياء؟ كــما لا . طبيعــة وبالتــالي، فهــي لا تجيــبُ عــن السُّ

مكاني تجيبُ   ؟)١(عن سؤالٍ فيما إذا كان هناك سببٌ غيرُ زمانيٍّ للكونِ الزَّ

الواضــحُ مــن هــذا التَّحليــلِ أنَّ ســتينجر تــرَكَ ســؤالينِ أساســيَّينِ دونَ 

ـ: إجابة، وهما يءُ ـلماذا توجدُ بعـضُ الأشـياء ولـيس عـدمٌ مطلـق؟ ولمـاذا الشَّ

نُ بُنَ  دة؟ )structures( ىٰ الموجودُ يتوافقُ مع التَّناظُرات أو يُكوِّ  مُعقَّ

حقـائقَ التَّنـاظُر نفسَـها التـي اعتمـدَ عليهـا سـتينجر  )Zee(عرَضَ زي 

م المطلــق هــو مصــدرُ التَّنــاظُر للوصــولِ إلىٰ  . نتيجــةٍ مفادُهــا أنَّ عقــلَ المُصــمِّ

ــامِن في الطَّبيعــة ــةِ، تعكــسُ التَّنــاظُرَ الك ــوانينُ الطَّبيعــةِ، في الحقيق إنَّــه . ق

ــاظُر  ــة  -التَّن ــوانينَ الطَّبيع ــيس ق ــيرُ إلىٰ  -ول ــذي يُش ــو ال ــاءِ  ه ــةِ وذك عقلاني

رةُ في االكون، وهي العقلان  .عقلِ الإلهيةُ المُتجذِّ

*   *   * 

                                                             

)١( J. J. C. Smart and John Haldane, Atheism and Theism (Grat Debates in Philosophy) (Oxford: 

Blackwell, ����), ��� ff. 



 

 

 

  اة

)LIFE( 

وفقـاً لرُؤيـةِ أنتــوني . الظَّـاهرةُ التاليـةُ التـي نريـدُ مناقشـتَها هـي الحيـاة

ة في هـذا الكتـاب، لا حاجـةَ لقـولِ المزيـد حـولَ أصـل الحيـاة . فلو بشأنِ المادَّ

ـؤال لا  فْـتِ النَّظـر إلىٰ مع ذلك، لا بدَّ من لَ  أنَّ النِّقـاشَ الحـالي حـولَ هـذا السُّ

ــه يتنــاول القضــايا الأ ــ. ساســيةيبــدو أنَّ . ةهنــاك أربعــة أبعــاد للكائنــاتِ الحيَّ

، وهــي )goal seekers(لغايــةٍ  ىٰ ، وتســع)agents(هــذه الكائنــاتُ هــي فاعلــةٌ 

التفاعــلِ بــين  وجودُهــا يعتمــدُ عــلىٰ (ذاتيــةُ التكــاثُر، وذاتُ طبيعــةٍ ســيميائية 

ــاء ــفرات والكيمي ــ). الشَّ ــيٍّ إمَّ ــائنٍ ح ــلُّ وأيُّ ك ــلىٰ ك ــدرةٌ ع ــه ق ــل أو ل  ا يفع

ــد . الفعــل  )unified source(وكــلُّ كــائنٍ مــن هــذا القبيــل هــو المصــدرُ الموُحِّ

ــهِ والمَ  ــلِّ أفعالِ ــزُ لكُ ــادرون عــلىٰ . رْكَ ــؤلاء الفــاعلين ق ــما أنَّ ه ــاء  ب ــاءِ أحي البق

هـةٌ نحـو أهـدافٍ بنحـوٍ مـا، وهـم والفعلِ بشكلٍ مستقلٍّ  ، فـإنَّ أفعـالهَمُ موجَّ

-goal(يســتطيعون إعــادةَ إنتــاجِ ذواتهِِــم؛ وبالتــالي فهــم كائنــاتٌ غائيــة 

seeking(ذلـك، أشـارَ هـوارد بـاتي،  عـلاوةً عـلىٰ . ، ذاتيةُ التكاثُر بنحوٍ تلقـائي

ــبأنَّـكَ تجــدُ في الكائنــاتِ الحيَّــ القواعــد، (يميائية ةِ تفــاعُلاً بــين العمليــاتِ السِّ

ـــبْط ـــات، الضَّ ـــات، المعلوم ـــفرات، اللُّغ ـــة ) الشَّ ـــةِ الفيزيائي ـــع الأنظم م

ينامية، الطَّاقة، القو( ة ىٰ القوانين، الدِّ  .)١()والمادَّ
                                                             

)١(  Howard H. Pattee, “The Physics of Symbols: Bridging the Epistemic Cut,” Biosystems �� 

(����): � − ��. 
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دْرُسُــها هنــا، دوكينــز فقــط هــو الــذي تنــاولَ مــن بــينِ الكُتُــبِ التــي نَ 

ؤالَ عن أصلِ الحيـاة أحـدُ البـارزين في  ، وهـو)Wolpert( يقـولُ ولـبرت. السُّ

ر قــد تــمَّ ( :هــذا الحقــل قــة بــالتطوُّ لا نقــولُ بــأنَّ كــلَّ الأســئلة العلميــة المتعلِّ

ر الخليـة  علىٰ . حلُّها العكسِ مـن ذلـك، فـإنَّ أصـلَ الحيـاةِ بحـدِّ ذاتِـهِ، وتطـوُّ

يـة التــي نتجـت منهــا كـلُّ الكائنــات الحيَّـ . )١()ة، لا زالــت غـيرُ مفهومــةالذرِّ

ابقة، أخذَ بعضَ المودينيت في أعما ية أخذَ المسُلَّماتلهِِ السَّ  .اقف المادِّ

 ىٰ المسـتو عـلىٰ  ىٰ ، فـإنَّ مقاربـةَ دوكينـز لم تكـن كافيـةً، حتَّـلسُوءِ الحـظِّ 

ــائي ــوأ - الفيزي ــي أس ــل ه ــائي، ب ــا. الكيمي ــه يتس ــدأت ( :)٢(لءلكنَّ ــف ب كي

ــاة؟ ــب)الحي ــمَّ يجُي ــدَثاً (: ، ث ــان ح ــاةِ ك ــلُ الحي ــن  أص ــلةً م ــاً أو سلس كيميائي

ــ الأحـداث، حيــثُ  ـــتــمَّ تــوفيرُ الشُّ  ...رورية للانتخــابِ الطَّبيعــيـروط الضَّ

اروِني يــأتي كنتيجــة نــات، فــإنَّ الانتخــابَ الطَّبيعــي الــدَّ ر المكُوِّ . )عنــدما تتــوفَّ

ــلُ في  ...ابتكــرَ العلــماءُ ســحرَ الأرقــام الكبــيرة(كيــف حــدَثَ ذلــك؟  الجمي

هِ عكـسِ حَ  عـلىٰ  -نثروبي أنَّـه يقـولُ لنـا المبدأِ الأ نَّ النَّمـوذجَ إ :-دْسِـنا بـأسرِْ

ــو ــاجُ س ــائي لا يحت ــلىٰ  إلىٰ  ىٰ الكيمي ــأُ ع ــوف تنش ــاةَ س ــعِ أنَّ الحي ــبٍ  توقُّ كوك

ــارات  ــارات الملي ــه ملي ت علي ــرَّ ــنين(م ــن السِّ ــاملاً ) م ــيراً ش ــا تفس ليعُطين

 .)٣()ومُرْضياً للحياةِ الحاليةِ هنا

 صْـفُهُ عـلىٰ هـذا النـوعِ مـن التَّفكـيرِ المنطقـي، الـذي يمكـن وَ  علىٰ  بناءً 

ــه تمــرينٌ جــريءٌ للخرافــة، كــلُّ شيءٍ نرغــبُ بوجــودِهِ فــلا بــدَّ أنْ يوجــد،  أنَّ
                                                             

)١(  Lewis Wolpert, Six Impossible Things Before Breakfast (London: Faber and Faber, ����), 

��� − ��. 

)٢(  Richard Dawkins, The God Delusion (London: Bantam, ����), ���. 

)٣(  Dawkins, The God Delusion, ��� − ��.  
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ــيرةاســتَ (فقــط إذا  ــ. )دْعينا الأرقــامَ الكب ــاتُ وحيــدةُ القَ ــدَّ أنْ الحيوان رْن لا ب

هِ عكـسِ الحَـ توجد، عـلىٰ  تحتاجُـهُ فقـط (الوحيـد الـذي المُتطلَّـبُ . دْس بـأسرِْ

ــعِ  ــه مليــارات المليــارات  مــا يحــدُثُ عــلىٰ  )لتوقُّ ت علي مــن (كوكــبٍ مــا مــرَّ

نين  .)النَّموذجُ الكيميائي(هو ) السِّ

*   *   * 



 

 

 

ا  

)CONSCIOSNESS( 

ــظِّ  ــنِ الح ــوعي، ، أنَّ الوَ لحُسْ ــاتِ ال ــيِّئاً في دراس ــيس س ــعَ ل ــلىٰ ضْ  ع

ــابقين قــتِ الحــالي وعــيٌ متزايــدٌ هنــاك في الو. عكــسِ الحــال في المجــالينِ السَّ

 .بالوعي

رَ ذلـك لا أحـد يمكـن أنْ يُنكِـ. نحنُ واعون، ونحنُ نعـي أنَّنـا واعـون

المشــكلةُ . ذلــك رُّ عــلىٰ ـدون أنْ يقــعَ في تنــاقُضٍ ذاتيّ، وإنْ كــان الــبعضُ يُصِــ

لاً وقبــلَ أوَّ . تصـبحُ غـيرَ قابلـةٍ للحـلِّ عنـدما نُـدرِكُ طبيعـةَ الخلايـا العصـبية

وثانيـاً وهـو . شيء، الخلايا العصـبية لا تُظهِـرُ تشـابهُاً مـع حياتِنـا الواعيـة كلِّ 

رُ بـأيِّ حـالٍ مـن يةً كثرُ أهمّ أ ، أنَّ خصائصَ الخلايـا العصـبية الفيزيائيـة لا تُـوفِّ

ــاً الأحــوا ــتجُِ وعي ــوفَ تُنْ ــا س ــاج أو أنهَّ ــا إنت ــأنَّ بإمكانهِ ــادِ ب ــبباً للاعتق . ل س

ماغ، لكــن عنــدما توجــدُ أنظمــة الخلايــا يــرتبطُ بــبعضِ منــاطق الــدَّ الــوعيُ 

ــ ــات في جِ ــن نيرون ــة م ن ــبية المكُوَّ ــدَّ العص ــا لا ذْعِ ال ــتجُِ (ماغ، فإنهَّ ــاً  )تُنْ . وعي

 Gerald( لفيزيـائي جيرالـد شرويـدركحقيقةٍ من الواقـع، وكـما أشـارَ العـالمُِ ا

Schroeder(رْقٌ جـوهريٌّ مـن الناحيـةِ الفيزيائيـة بـين كومـةٍ مـن ، لا يوجدُ فَـ

ملِ وعقـلِ آينشـتين ةِ  ىٰ فقـط الإيـمانُ الأعمـ. الرَّ الـذي لا أسـاسَ لـه في المـادَّ

ــات  ــأنَّ جُزيئ ــاء ب ع ــفُ وراءَ الادِّ ــتطيعُ ) Bits(يق ة تس ــادَّ ــقَ خَ (الم ــةٍ  )لْ حقيق

ة جديدةٍ   .لا تُشبِهُ المادَّ
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ــامّ  ــارَ الع ــمَ أنَّ التيَّ ــد رغ ــاتِ الجس ــترفُ  - لدراس ــوم يع ــل الي العق

 أنَّ دانيـالَ دينيــت هـو أحــدُ بواقعيـةِ الـوعي ومــا يسـتَتْبعِهُ مــن غمـوض، إلاَّ 

ــو واضــح ــا ه بــون ممَّ ــون يتهرَّ ــذين لا يزال ــن الفلاســفةِ ال ــة م يقــولُ . )١(القِلَّ

ـؤالَ عـماَّ إذا كـان هنـاك بعـض الأشـياء هـي  ، )واعيـة واقعـاً (دينيت بأنَّ السُّ

ـد عـلىٰ  سؤالٌ غـيرُ مهـمٍّ  أنَّـه يمكـنُ للمكـائنِ أنْ  وغـيرُ قابـلٍ للإجابـة، ويُؤكِّ

نا مكائن واعيةت  !كون واعيةً لأنَّ

دينيت للوعي، حيـثُ  )تفسيرُ (هي  )٢()Functionalism( المدرسةُ الوظيفية
                                                             

ــوف أمريكــي معــاصر، يُ  )١( ــفيلس ــاً، وُ عتَ ــاد حالي ــلام الإلح ــن أع ــن . )م١٩٤٢(ســنة  دَ لِــبر م م

ــ ــرز المؤيِّ ــأب ــا يُفسِّ ــن خلاله ر، وم ــوُّ ــة التط ــانـدين لنظري ــي الإنس ــه . ر وع ــوعي (في كتاب ال

يكارتيـة، مـع )رـالمُفسَّ  غم مـن رفـض غالبيـة النـاس للثنائيـة الدِّ ، يجادل دينيـت بأنَّـه عـلىٰ الـرَّ

هنيـة  ـم لا يزالـون يعتقـدون أنَّ الـوعي عبـارة عـن المنفصـلة، إلاَّ عناصرها الفيزيائيـة والذِّ  أنهَّ

ــلُّ  ــدها ك ــع عن ماغ تجتم ــدَّ ــة في ال ــة أو عملي ــه المكوِّ  منطق ــوعي؛ وكأنَّ ــا ال ــق فيه ق ــات فيتحَّ ن

ــطُّ  ــد خ ــتمُّ  يوج ــة وي ــياء واعي ــبح الأش ــده تص ــماضي عن ــة لل ــ نهاي ــلىٰ المس ــها ع رح أو ـعرض

يصــفُ دينيــت هــذه الطريقــة مــن . اخلي للفــردالشاشـة لتكــون موضــع عنايــة الجمهــور الــدَّ 

ــة ي ــة المادِّ يكارتي ــة الدِّ ــوعي في المدرس ــم ال ــة في فه ــة باطل ــة، لكــن طريق اب ــا جذَّ ــبيه بأنهَّ  .التش

  ).المراجع(

م بـدورِها الوظيفية نظرية في فَ  )٢( هن تقوم فكرتها الأساسية علىٰ أنَّ الحالات الذهنية تتقـوَّ لْسفة الذِّ

ظهـور الكمبيـوتر في أواخـر الثلاثينـات، ظهـرت أبعـاد فلسـفية لهـذه فمع . سْبالوظيفي فحَ 

رات التكنولوجية ما المقصود بكمبيوتر ذكي؟ مـا هـو الفـرق : فثارت تساؤلات من قبيل. التطوُّ

بر من أعلام هـذا المجـال، حـاول أنْ يجيـب عتَ بين ذكاء الإنسان وذكاء الكمبيوتر؟ آلان تورنج يُ 

هـذا الاختبـار بعـد  فَ رِ ، فوضع اختباراً لتحديد ذكاء الآلة، فعُ )م١٩٥٠(نة عن هذه الأسئلة س

نضـع جهـاز كمبيـوتر في غرفـة،  :، وكان الاختبار علىٰ النحو التـالي)The Turing Test( ذلك بـ

ث إليهما عن طريقة رسائل نصـيةمَّ خرىٰ منفصلة، وثَ وإنسان في غرفة أُ  الحَكَـم لا . ة حَكَم يتحدَّ

د ذلك من خلال تلـك غرفتين يوجد الكمبيوتر، وفي الأُ يعرف في ال خرىٰ الإنسان، وعليه أنْ يحُدِّ

، )%١٠٠(زَ الحَكَمُ عن التمييز، فهذا يعني أنَّ الكمبيوتر يحاكي الإنسـان جَ لو عَ . يةالرسائل النصّ 

                 .وبالتالي فالكمبيوتر ذكي



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ٢٤٤

نا لا ينبغي أنْ نكونَ قلقين ممَّا يُقالُ له :يقول بدلاً من ذلك، . )ظواهر عقلية: (إنَّ

ق من الوظائفِ التي تقومُ بها هذه الظَّواهر الألمُ هو شيءٌ يخلُقُ . ينبغي لنا أنْ نتحقَّ

لا . المشـكلة حـلِّ  ؛ والفكرُ هو تمرينٌ علىٰ )avoidance reaction(ردَّ فعلِ التَّفادي 

اً وقـعَ في موضـعٍ خـاصٍّ  يجب أنْ يُنظَرَ إلىٰ  كـذلك . الوعي باعتبارِهِ حدثاً خاصَّ

أنْ تكـونَ واعيـاً يعنـي أنْ تقـومَ بهـذه  .)ظواهر عقلية( ىٰ الحالُ مع كلِّ ما يُسمَّ 

: مثال(ولأنَّ هذه الوظائف يمكنُ تكرارُها من خلالِ أنظمةٍ غير حيَّة . الوظائف

وبالتالي . )الوعي(، فإنَّه ليس هناك أيّ غموضٍ بخصوصِ )كمبيوتر يحلُّ مسائل

هابِ إلىٰ   ). المادِّي(ما هو وراء العالمَ الفيزيائي  ليس هناك أيّ سببٍ موجبٍ للذَّ

ــال  ــلَّ الأفع ــة أنَّ ك ــو حقيق ــت ه ــر ديني ــةُ نظ ــهُ وجه ــا أغفلَتْ ــن م لك

ــي  ــالاتِ وع ــترنُ بح ــة تق ــي )conscious states(العقلي ــالاتُ الت ــي الح ، وه

لا تســتطيعُ الوظيفيــةُ بــأيِّ حــالٍ مــن . إدراكٍ بــما نقــومُ بــه نكــونُ فيهــا عــلىٰ 

الحـالات التـي نكـونُ فيهـا  تفسـيرِ  الأحوال تفسـيرَ أو أنْ تـزْعُم القـدرةَ عـلىٰ 

رُ فيـه  ). مـا يقـومُ بـه )يعـرِف(الكمبيـوتر لا (مدْركينَ وواعين، نعرفُ ما نُفكِّ

ـن هـو المُـدْرِك، مـن هـو الـواعي،  ىٰ حتَّ  الآن، الوظيفيةُ لا تقولُ لنـا شـيئاً عمَّ

ــر ــذي يُفكِّ ــو ال ــن ه ــبَ . وم ــيرُ العَجَ ــةٍ تث ــت بطريق ــولُ ديني ــاسَ إ :يق نَّ أس

ــخصِ الثالــثِ المطلــق( ومُ عــلىٰ فلسـفتِهِ يقــ ، )١()third-person absolutism الشَّ
                                                                                                                                               

   ف ذكـاء الآلـة ـه القـدرة عـلىٰ محاكـاةِ الإنسـانمن الواضح أنَّ آلان تـورنج عـرَّ وهنـا . عـلىٰ أنَّ

ـر؟ ومـا معنـىٰ التفكـير؟ : ليظهر سؤال أكثـر تعقيـداً مـن الأوَّ  الكمبيـوتر هـل يمكـن أنْ يُفكِّ

 ).المراجع(وما هو الفرق بين الإنسان والكمبيوتر من ناحية التفكير؟ 

خص الثالث(مصطلح  )١( هن، رائجٌ اليـوم في فَ  )الشَّ ويـرتبط بمشـكلةٍ فلسـفيةٍ أثارهـا لْسـفة الـذِّ

كيف سيكون حالُـكَ لـو : ، في مقالةٍ له بعنوان)م١٩٧٤(، سنة )Thomas Nagel( توماس ناجِل

هنيةُ هي الأشهر والأهمّ ، )?What Is it Like to Be a Bat( ؟اشاً كنْتَ خفّ  ، التـي وهذه الخبرةُ الذِّ

اتية بالكيفية   Qualia( .        ( المحسوسةأثارت مفهوم الوعي والخبرة الذَّ
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 ).I do not believe in I أنا لا أُؤمِنُ بالـ أنا(وهو ما يجعلهُ في موقفٍ جازمٍ بـ 

والوظيفيـة هـم  منتقـدي دينيـت ىٰ ومن المثيرِ للاهـتمام، أنَّ بعـض أقـو

ــم علــماءُ فيزيــاء، جــون  ،)David Papineau(ديفيــد بــابينو  مــن أمثــال في ذاتهِِ

جـون سـيرل بالخصـوص حـادٌّ في نقـدِهِ لهـذه . وغـيرهم )John Searle(سيرل 

لسْـتَ  الوظيفيـة، فأعتقـدُ أنـتَ  إذا كنـْتَ تميـلُ إلىٰ : (، حيـثُ يقـول)١(النَّظرية
                                                                                                                                               

  ــن الخفّــ ــرْتَ بدراســاتٍ ع ــلىٰ أنَّــكَ مهــما ظف ــبرة قائمــة ع ــرةُ هــذه الخ اش وحياتــهِ فك

ــاتٌ  ــي معلوم ــذه ه ــلُّ ه ــبي، فك ــيولوجي والعص ــهِ الفس ــاتهِ وتكوين ــورِ (وإحساس ــن منظ م

ــث ــخص الثال ــاتٌ عِ )الشَّ ــلَّ ، أي معلوم ــمل ك ــخص، وتش ــحةٌ لأيِّ ش ــةٌ واض ي ــةٌ مادِّ  لْمي

ــقــة بالحــالاتِ العصــبية الدَّ المعلومــات المتعلّ  هــذه المعلومــات لــن تســتطيع . اشماغيــة للخفّ

ــؤال ــن س ــة ع ــ: الإجاب ــيشَ كخفّ ــكَ أنْ تع ــف ل ــبرة كي ق الخ ــذوُّ ــن ت ــن تمكنــك م اش؟ أي ل

اتيــة التــي يعيشُــها الخفّــ ــخص الأُ (اش نفســه الذَّ ، والتــي تشــمل الــوعي )ولىٰ مــن منظــورِ الشَّ

اتيــة  ــخص الثالــث، . بالكيفيــاتِ المحسوســةوالخــبرة الذَّ إذن هــي معلومــاتٌ مــن منظــورِ الشَّ

ــخص الأوَّ  ــورِ الشَّ ــن منظ ــة م ــبرة ذاتي ــفِ أيّ خ ــي لوص ــن تكف ــاثرت، ل ــما تك ــا مه ل، لأنهَّ

اتية  .ستظلُّ ناقصةً وفاقدةً للتصريحِ بالأحاسيس والخبرات الذَّ

ـــخصَ الأوَّ (لاحـــظ أنَّ    ةٍ حضـــوريةٍ بســـيطة، هـــو الـــذي يعـــيشُ الـــوعيَ كخـــبر )لالشَّ

ــاني(و ــخصَ الث ــة، و )الشَّ ب ــوريةٍ مركَّ ــوعي كخــبرةٍ حض ــذا ال ــي ه ــذي يع ــو ال ــخصَ (ه الشَّ

أو كأنَّـه (هـو الـذي يـدرُسُ الـوعيَ كموضـوعٍ خـارجي، أي هـو شـخصٌ خـارجيٌّ  )الثالث

 ).المراجع( .دْرُسُها، لا يعيشُ بنفسِهِ خبرة الوعي التي يَ )خارجي

) Searle( الواسعُ حول هذه الأسئلة، إلىٰ أنْ جاء الفيلسوف الأمريكي جون سيرلاستمرَّ الجدلُ  )١(

، وشرح تجربة ذهنية للتمييز بين أنواع الذكاء الاصطناعي، وأطلـق عـلىٰ هـذه )م١٩٨٠(في سنة 

يـرىٰ سـيرل أنَّ البرنـامج لـيس هـو عقـل  .)The Chinese room الغرفة الصـينية(التجربة اسم 

لو جئنا بشخصٍ لا يعـرفُ شـيئاً عـن اللُّغـةِ : وتجربته هي كالتالي. )وعياً (عطيه الكمبيوتر، ولا ي

ينية، وجلسَ في غرفة منعزلة، وأُعطي كتاباً بلُغتهِِ الأُ  ـينية إلىٰ لُغتـهِ ـيش مّ الصِّ رح كيفية ترجمـة الصِّ

ـخصُ سـوف ي مّ الأُ  ـينية، فهـذا الشَّ هنا له أسئلةً بالصِّ سـتعملُ هـذا وبالعكس، ثمَّ بعد ذلك وجَّ

ينية، ثمَّ يُترجِ مّ ىٰ يفهم الأسئلة بلُغتهِ الأُ الكتاب حتَّ  ـؤال. م إجاباته باللُّغةِ الصِّ إلىٰ أيِّ درجـةٍ : السُّ

         سيظهر لمن هو خارج الغرفة أنَّ من بداخل الغرفة هو شخصٌ صيني؟
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 . )١()مساعدة تفنيد، أنتَ بحاجةٍ الىٰ  بحاجةٍ إلىٰ 

ةٍ عـن  )Sam Harris(النقيضِ من دينيـت، دافـعَ سـامْ هـاريس  علىٰ  بقـوَّ

ماغ، المشــكلةُ ليســت حــولَ الــدَّ (: فقــال. واقعيــةِ الــوعي المتجــاوزة للفيزيــاء

أنَّـه حامـلٌ لأمـرٍ غريـب  عندما يُستكشَفُ كنظامٍ فيزيـائي، فإنَّـه يُظهِـرُهُ عـلىٰ 

هُ  )interior dimension(الأطوار، بُعْدٌ داخليٌّ  ا، يخـبرُُ يعـيشُ فيـه كـلُّ واحـدٍ منَّـ

ــا بوصــفِهِ كــلُّ واحــ عــة، يقــول. ))وعيــاً (دٍ منَّ الــوعيُ (: والنتيجــةُ هــي مُروِّ

رة(ظاهرةٌ أكثر بدائية  ولا يبـدو . ة وأدمغَتهِـامـن الكائنـاتِ الحيَّـ) غـير متطـوِّ

طروحـة بطريقـةٍ مثـل هـذه الأُ ) لاقصـاءِ (أنَّ هناك طريقاً واضـحاً لاسـتبعادِ 

 .)٢()تجريبية

يحُسَبُ لدوكينز أنَّه اعترَفَ بأنَّ واقعيةَ كلٍّ من الوعي واللُّغة تطرَحُ مشكلةً 

، تفسـيرَ )Steve Pinker(أنا لا أسـتطيعُ، ولا سـتيف بِنكْـر (: حيثُ قال. مُرْبكة

اتي الإنسـاني  يه )consciousness human subjective(الوعي الـذَّ ، وهـو مـا يُسـمِّ

كيـف (ففي كتابِـهِ ). الوعي بالكيفياتِ المحسوسة(=  )qualiaكويليا (الفلاسفة 
                                                                                                                                               

  ــو ــي هــذه، ل ــة ه ــار  النقطــة الجوهري ــينية باختب ــة الص ــية الغرف ــتركت فرض ــورنج، اش آلان ت

جُـلِ الـذي لغتـه الأُ  ـيني والرَّ جُـل الصِّ ا سـتنجح، لأنَّ الحَكَـمَ لـن يُميِّـزَ بـين الرَّ  مّ فالأرجح أنهَّ

ــينية ــير ص ــؤال الآن. غ ــة : السُّ ــم اللُّغ ــل يفه ــاب ه ــذا الكت ــتخدم ه ــذي يس ــل ال جُ ــذا الرَّ ه

دُ محاكٍ لها باستخدامهِ للكتاب؟  الصينية أم أنَّه مجرَّ

ــواعي ذي إ :يقــول ســيرل   ــان ال ــين ذكــاءِ الإنس ــوقفين هــو الفــرقُ ب نَّ الفــرقَ بــين هــذين الم

ن مــن التمييــز الإدراك، وذكـاء الآلــة التــي تحــاكي الإنســان، واختبـار آلان تــورنج لــن يــتمكَّ 

ميشــيل . ترجمــة د ون ســيرل،العقــل لجــ: للتفصــيل راجــع. بــين هــذين النمطــين مــن الــذكاء

ــاس ــالم المعرفــة  /متي ــوطني للثقافــة والفنــون والآداب /)٣٤٣(سلســلة ع / المجلــس ال

 ).المراجع(. الكويت /م٢٠٠٧

)١(  John Searle, The Rediscovery of the Mind (Cambridge, MA: MIT Press, ����), �.  

)٢(  Sam Harris, The End of Faith (New York: Norton, ����), ��� − �. 



ل/ الملاحق  ٢٤٧ ....................................................  الإلحاد الجديد: الملحق الأوَّ

اتي، مـن أيـن أتـ)يعمَل العقل ؟ ومـا هـو ىٰ ، عرَضَ ستيف مشكلةَ الوعي الـذَّ

ح : (دْرٍ كافٍ للقولتفسيرُهُ؟ وكان نزيهاً بقَ  الكلام هنا (عليَّ أنْ أكونَ نزيهاً وأُصرِّ

دُ ما قال )لـ ستيف إنَّنا لا . إنَّنا لا نعرفُ الجواب). الكلام هنا لدوكينز(، وأنا أُردِّ

تهِا قائلاً أمَّ . )١()نفهمُ تفسيراً لذلك : ا ولبرت، فقد تجنَّبَ عمداً مسألةَ الوعي برُمَّ

دٍ أيَّ نقاشٍ حول الوعي(  .)٢()لقد تجنَّبْتُ بشكلٍ متعمِّ

*   *   * 

                                                             

)١(  Richard Dawkins and Steven Pinker, “Is Science Killing the Soul?” The Guardian-Dillons 

Debate, Edge �� (April �, ����). 

)٢(   Wolpert, Six Impossible Things Before Breakfast, ��. 



 

 

 

ا  

)THOUGHT( 

ـــاك ظـــاهرةُ الفكـــرِ )Beyond consciousness(مـــا وراء الـــوعي  ، هن

ــ ــة المعن ــاً . ىٰ والفهــمِ ورؤي ــاً للكــونِ ذكي ــفُ ترتيب ــةِ يكش ــلُّ اســتخدامٍ للُّغ ك

ــاً غامضــاً  ــاتُ التواصُــلِ واســتخدام . غريزي ــا، عملي وكأســاسٍ لكــلِّ تفكيرِن

ــة ةٌ خارق ــوَّ ــي ق ــة ه ــابهات . اللُّغ ــات والتَّش ــة الاختلاف ةُ ملاحظ ــوَّ ــا ق إنهَّ

)differences and similarities( ـــيم ـــرِ  )١(والتَّعم ـــد للظَّف ـــة التَّجري وعملي

يـــات يهِ الفلاســـفةُ )٢()universalizing( بالكُلِّ رات(، وهـــو مـــا يُســـمِّ  تصـــوُّ

concepts( ،) كُلِّياتuniversals(ةٌ طبيعيـةٌ للبشـ. ، وما يُشـبِهُ ذلـك ر، ـهـي قـوَّ

ــرَ كيــف . مميَّــزةٌ، وفريــدةٌ مــن نوعِهــا يُمكِنُــكَ، منــذُ بدايــةِ طفولتِــكَ، أنْ تُفكِّ

أنـت  ؟)٣(والكـلابِ عمومـاً في آنٍ معـاً  )Caesar(ر ـدونَ جهدٍ في كلبِـكَ قيصـ

ــهُ  ــيئاً لونُ ــوصِ ش رَ بالخص ــونَ الأحمــرَ دونَ أنْ تتصــوَّ رَ اللَّ تســتطيع أنْ تتصــوَّ

، وإنَّـما فقـط في الأشـياءِ اللَّونُ الأحمرُ بالتأكيـدِ لا يوجـدُ بنحـوٍ مسـتقلٍّ (أحمر 

ــراء د ). الحم ــرِّ ــتَ تجُ ــز  )abstract(أن ــد  )distinguish(وتمُيِّ دونَ  )unify(وتُوحِّ
                                                             

ـ )١( ـأي الوصول إلىٰ أحكـام عامَّ . يجـري في الاسـتقراءة، وهـو مـا ة مـن ملاحظـةِ حـالات خاصَّ

 ).المراجع(

يـة مـن مصـاديق جزئيـة، كـانتزاع مفهـوم  )٢( الكُـليِّ مـن  )إنسـان(أي عملية انتزاع المفـاهيم الكُلِّ

 ).المراجع( .الخ ...ملاحظة زيد وعمرو وبكر

ة عـلىٰ إدراك الجزئيـات والكلِّ يتحـدَّ  )٣( ، يـات في وقـتٍ واحـدٍ ث هنـا عـن قـدرة الإنسـان المحـيرِّ

 ).المراجع( .عموماً  )الكلاب(فئة  :الكُليِّ أو قُلْ  )الكلب(، و)هذا الكلْب(اك مثل إدر
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ــدة ــةً واح ــيرِكَ لحظ ــن تفك ــرُ م ــذَ الأم ــرُ . أنْ يأخُ ــي تُفكِّ ةُ الت ــوَّ ــذه الق ه

رات هي بطبيعتِها تتعالىٰ  ة )transcends( بالتصوُّ  .عن المادَّ

ــترضُ  ــن يع ــاك م ــان هن ــلىٰ  إذا ك ــ ع ــاقُ يقتض ــك، فالاتِّس ــه ـذل ي من

م . التوقُّف عن الكـلامِ والتفكـير في كـلِّ وقـتٍ يسـتخدمُ هـؤلاء اللُّغـة، فـإنهَّ

ورَ الواســـع للمعنـــ رات، المقاصـــد، والمنطـــق في ىٰ يُظهِـــرُونَ الـــدَّ ، التصـــوُّ

ــل الحــديثُ عــن قــدرةٍ مشــابهةٍ لــد. حياتِنــا ة  ىٰ لــذا مــن غــير المتُعقَّ لا (المــادَّ

، ولكـن المعطيـاتُ التـي تـأتي مـن الحـواسِّ )في الجسدِ يـمارسُ التفكـيرعضْوَ 

مُّ بكـلِّ تأكيـد توظيفُهـا في عمليـةِ التفكـير
ـرَ . كموادٍّ خامّ، يـتِ د أنْ تُفكِّ بمجـرَّ

الفــورِ أنَّ الفكــرةَ التــي  في هــذا الأمــر لــدقائقَ معــدودة، ســوف تعــرفُ عــلىٰ 

دُ ـتقـولُ بـأنَّ التفكــيرَ بشـ تبـدو ســخيفةً ولا ، عمـلٍ فيزيــائيٍّ  يءٍ مــا هـو مجــرَّ

ــا ــير فيه ــتحقُّ التفك ــكَ . تس ــع عائلتِ ــةٍ م ــامِ بنزُْه ــطُ للقي ــكَ تخُطِّ ــل أنَّ لنقُ

رُ في أمــاكنَ مناسـبة مختلفــة لقضـاءِ النُّزْهــة . وأصـدقائِك فأنـتَ حينهــا سـتفُكِّ

ـرُ في الأشـخاصِ الـذين تريـدُ أنْ تـدعوهم، والأشـياءِ التـي تريـدُ  فيها، وتُفكِّ

ــيارةِ التــي ســوفَ تســتخدِمُها، ومــا يُشــبِهُ ذلــكـتحُضِــ أنْ  . رَها معــك، والسَّ

مــور هــو عمــلٌ فهــل مــن المتماسِــكِ افــتراضُ أنَّ التفكــيرَّ بــأيٍّ مــن هــذه الأُ 

؟  فيزيائيٌّ

. ة هنـا، إذا تكلَّمنـا بنحـوٍ دقيـق، هـي أنَّ دماغَـكَ لا يفهـممَّ النُّقطةُ المه

ــما أنــتَ الــذي تفهــم ــي يُســاعِدُكَ عــلىٰ فــدماغُكَ . وإنَّ س لأنَّ الفهــم، لكــن ل

ــدَّ  ــكَ (ماغ، ولا أفكــارَكَ تحــدُثُ في ال ــا العصــبية )لأنَّ . ســببُ انطــلاقِ الخلاي

قْـرِ هـو أسـاسِ أنَّ فهمَـكَ بـأنَّ الـتخلُّصَ مـن الفَ  هو أنَّ فعلَكَ عـلىٰ  ىٰ الأحر

ــةٍ شــاملةٍ  ــن عملي ــارةٌ ع ــد، عب ــةٌ  )holistic(شيءٌ جيِّ ــان، فهــي عملي  لهــا جانب

ــا  ــاء في جوهرِه ــ(تتجــاوزُ الفيزي ــذ )ىٰ كمعن ــةٌ في التَّنفي ــةٌ فيزيائي ، وهــي عملي



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ٢٥٠

فيزيــائيٍّ ومــا  لا يمكــن فصــلُهُ إلىٰ  )act(الفعــلُ ). ككلــماتٍ وخلايــا عصــبية(

يتجاوز الفيزياء، لأنَّه فعـلٌ غـيرُ قابـلٍ للقسـمةِ لفاعِـلٍ هـو جوهريـاً فيزيـائيٌّ 

ـــاءِ في آنٍ معـــاً  ـــةٌ هنـــا. ومتجـــاوزٌ للفيزي ـــينِ معـــاً،  )structure(ك بُنيْ للاثن

اً، بحيــث  نْ لا أالفيزيــائي والمتجــاوز للفيزيــاء، ولكــن تــزاوجهُما شــاملٌ جــدَّ

ــ ــاء أو  ىٰ معن ــاوزة للفيزي ــة أو متج ــكَ فيزيائي ــت أفعالُ ــماَّ إذا كان ــؤالِ ع للسُّ

دٍ و. مزيج منهما ا أفعالُ شخصٍ متجسِّ  .بنحوٍ محتوم )متروْحِنٍ (إنهَّ

راتِ الخاطئــة عــن طبيعــةِ الفكــر تنشــأُ مــن  الكثــيرُ مــن التصــوُّ

ــوتر ــزة الكمبي ــول أجه ــة ح راتِ الخاطئ ــوُّ ــا . التص ن ــترض أنَّ ــا نف ــن دعون لك

، )the Blue Gene(نتتعامل مـع كمبيـوترٍ خـارقٍ مثـل كمبيـوتر الجـين الأزرق 

 .لية حسابية في الثانيةِ الواحدةالذي يقومُ بأكثر من مائتي تريليون عم

ل أنْ نفـــترضَ أنَّ الكمبيـــوترَ الخـــارق مثـــلُ النَّحلـــة أو  خطأُنـــا الأوَّ

في حالـةِ النَّحلـة أو البكتيريـا نحـنُ نتعامـلُ مـع فاعـلٍ، هـو مركـزُ . البكتيريا

ـدة ككُــلٍّ  غايـةُ أفعــال هـذا الفاعــل . الفعـل، أي يقــومُ بعمليـةٍ عضــويةٍ مُوحَّ

ـ. وجـودِهِ وتكـاثُرِهِ  كلّها هو الحفـاظُ عـلىٰ  ا الجـينُ الأزرق فهـو عبـارةٌ عـن أمَّ

ــاتٍ  ــردةً بعملي ــةً أو منف ــومُ مجتمع ــعٍ تق ــةٍ (قِطَ ــةٍ  )implantedمزروع ه مُوجَّ

)directed( من خالقِِ هذا التَّجميع. 

ثانيـاً، الكمبيـوتر عبـارةٌ عـن حزمــةٍ مـن أجـزاءٍ لا تعـرِفُ مـاذا تفعــل 

ــا  ــدما تقــومُ بمعالجــةٍ م ــي . )performs a transaction(عن ــات الت مُّ العملي
ــتِ ت

د إشـارات  يقومُ بهـا الكمبيـوتر الخـارق اسـتجابةً لمعُطيـاتٍ وأوامـرَ هـي مجـرَّ

فــة ودوائـر كهربائيــة وموصِــلات الإنسـانُ يقــومُ بالعمليــاتِ . إلكترونيـة صرِْ

ــ ــةٍ خاصَّ ــدَّ والمعالجــاتِ نفسِــها، باســتخدامِ آلي ــتمُّ مــن ةٍ بال ماغ، لكــن هــي ت

ي مـا يقـومُ بـه، ويفهـم مـا تـمَّ إنجـازُهُ، ويـؤدِّي خلالِ مركز الوعي الذي يع
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، ولا ىٰ في المقابـل، لا يوجـدُ فهـمٌ، ولا إدراكٌ، ولا معنـ. صْـدٍ كلَّ ذلـك عـن قَ 

قصْــدٌ، ولا شــخصٌ يقــومُ بــذلك عنــدما يقــومُ الكمبيــوتر بالأفعــالِ نفسِــها، 

دةٍ  ىٰ حتَّــ تُعــالجُِ  )multiple processors(عنــد قيــامِ الكمبيــوتر بعمليــاتٍ متعــدِّ

لنـا شــيئاً  )تعنـي(مخُرَجــاتُ الكمبيـوتر . رـرْعاتٍ تفـوقُ البشــالمعطيـات بسُـ

زْمــة القِطَــع ، لكــن مــن زاويــةِ حَ )رفيـصْــتوقُّعــات الطَّقــس أو حســابك المَ (

ــفْر  )binary digits(فــإنَّ الأرقــامَ الثُّنائيــة  )كمبيــوتر( ىٰ التــي تُســمَّ  الصِّ

مـا  )يفهَـم(القـولُ بـأنَّ الكمبيـوتر . نشـاطاتٍ ميكانيكيـة والواحد تـؤدِّي إلىٰ 

ــرَ في مســألةِ  يقـومُ بــه، هـو مشــابهٌ للقـولِ بــأنَّ خـطَّ الكهربــاء يمكـن أنْ يُفكِّ

ة والحَ  ــرَّ ــقُ الإرادة الح ــار تُطبِّ ــوبِ الاختب ــة في أنب ــوادَّ الكيميائي ــة، أو أنَّ الم تْمي

في حـلِّ المسـائل، أو أنَّ  )principle of noncontradiction(مبـدأَ عـدم التَّنـاقُض 

لَ الأقراص   .التي يعزِفُها ىٰ يستمتعُ بالموسيق )DVD Player(مُشغِّ

*   *   * 



 

 

 

  اات

)THE SELF( 

طَ بهـا الملُْحِـدُون الجُـدُد، تلـكَ التـي هـي  من أهمِّ المفارقات التـي تـورَّ

والمتجـاوز للفيزيـاء /الواقـعُ الفيزيـائي. ذواتهُُـم: أوضَح مـن كـلِّ المعطيـات

)supraphysical/physical reality(  ِهـو الخـبرةُ الـذي نعرِفُـهُ مـن خـلالِ الخـبرة

 .ذاتهُا، أعني ذواتنا

د أنْ  ــرَّ لبمج ــخص الأوَّ ــور الشَّ ــاك منظ ــة أنَّ هن ــدرِكَ حقيق -first( نُ

person()ــيغةِ  )١ ــذي يــتكلَّم بص ــاء في مثــلِ ( )ي...(، )أنــا(ال  )يَــدِي( :الي

ــيارتي(و ــتكلِّم الأُ ))س ــيغ المُ ــر، وص ــلٍّ ىٰ خ ــزٍ ككُ ــمَ لُغ ــهُ أعظ ــا نُواجِ ن . ، فإنَّ

ــديكارت،  ــتذكرينَ ل ــودٌ (مس ــا موج ــدُ )أن ــعُرُ، وأقص ــرُ، وأش ــا أُفكِّ ، إذن أن

 إلىٰ  ىٰ ؟ وأيـن هـو؟ وكيـف أتـ)أنـا(لكن مـن هـو . ، وأعني، وأتفاعَلُ )أنوي(

دُ شيءٍ فيزيـائيّ، لكنَّهـا ليسـت  الوجود؟ مـن الواضِـحِ أنَّ ذاتَـكَ ليسـت مجـرَّ

ــذلك ــاءِ ك ــاوزةً للفيزي ـــ . متج ــتروْحِن؛ ف ــدٌ م ــدٌة، وجسَ ــا ذاتٌ مُتجسِّ إنهَّ

خلايـا . زْءٍ مـن أجـزاءِ الجسـدماغِ أو جُـتَ في خليـةٍ معيَّنـةٍ في الـدَّ سْـلَ  )أنتَ (

                                                             

ــابقٍ أنَّ  )١( ــقٍ س ــرَّ في تعلي ــخصَ الأوَّ (م ــوريةٍ  )لالشَّ ــبرةٍ حض ــوعيَ كخ ــيشُ ال ــذي يع ــو ال ه

ــيطة، و ــاني(بس ــخصَ الث ــة،  )الشَّ ب ــوريةٍ مركَّ ــبرةٍ حض ــوعي كخ ــذا ال ــي ه ــذي يع ــو ال ه

ــث(و ــخصَ الثال ــخصٌ  )الشَّ ــو ش ــارجي، أي ه ــوعٍ خ ــوعيَ كموض ــدرُسُ ال ــذي ي ــو ال ه

 ).المراجع( .دْرُسُها، لا يعيشُ بنفسِهِ خبرة الوعي التي يَ )أو كأنَّه خارجي(خارجيٌّ 



ل/ الملاحق  ٢٥٣ ....................................................  الإلحاد الجديد: الملحق الأوَّ

ـــ  ــك ف ــدكَ تتغــيرَّ باســتمرار، ومــع ذل ــتَ (جسَ ــدما . تظــلُّ كــما أنــت )أن عن

ــ ــكُ خاصّ ــا لا يملِ ــاً منه ــدُ أنَّ أيَّ ــكَ تج ــبية، فإنَّ ــاكَ العص ــدرُسُ خلاي يةَ أنْ ت

ــون  ــا(تك ــوي. )أن ــلٌ في تك ــدَكَ دخي ــإنَّ جسَ ــالطَّبعِ ف ــو ب ــن ه ــك، لك نِ ذاِت

ات(لأنَّـه جسَـدٌ لــ  )جسَـدٌ ( ـداً  أنْ تكـونَ إنسـاناً هـو أنْ . )الـذَّ تكـونَ مُتجسِّ

 .ومتروْحِناً 

ــهِ  ــهير مــن كتابِ ، يعلــنُ )١()ريةـرســالةٌ في الطَّبيعــةِ البشــ(في المقطَــعِ الشَّ

 دائـماً أقَـعُ عـلىٰ  )ذاتي(مـا أدْعـوهُ  عندما أتغلْغَـلُ بصـورةٍ حميميـةٍ إلىٰ ( هيوم أنَّه

ــا ــاصٍّ م ــكَ بنَ  ...إدراكٍ خ ــنُ أنْ أُمسِ ــولا يمك ــتٍ بــدونِ ـفْس ي في أيِّ وق

ــــ ــــويٍّ ـإدراكٍ حسِّ ــــظَ أيَّ شيءٍ س ــــن أنْ أُلاحِ ــــما لا يمك الإدراك  ىٰ ، ك

ات، لأنَّـه كـما يقـول لم يسـتطعِ أنْ يجِـدَ . )يِّ ـالحسِّ  هنا هيـوم يُنكِـرُ وجـودَ الـذَّ

ـدُ ولكـن مـا هـو ذ. )ذاتَهُ ( دة، مـا هـو  )unifies(اكَ الـذي يُوحِّ خبراتِـهُ المتُعـدِّ

اً  ــهُ مــن إدراكِ وجــود العــالمَ الخــارجي، والــذي ظــلَّ مســتمرَّ نَ ذاك الــذي مكَّ

ــوم  ــذه التَّســاؤلات؟ هي ــارَ ه ــذي أث ــن هــو ذاكَ ال ــة؟ م ــذه العملي خــلالَ ه

ــترضُ أنَّ  ــةِ  )myselfذاتي (يف ــةٌ للملاحظ ــةٌ قابل ــي حال  )observable state(ه

ات ليسـت شـيئاً يمكـنُ ملاحظتُـهُ . مثلُ تفكـيرِهِ ومشـاعرِهِ  ـا . ولكـن الـذَّ إنهَّ

ــبرةِ  ــةٌ للخ ــةٌ ثابت ــاسُ )experience(حقيق ــيةُ والأس ــة الأرض ــي في الحقيق ، وه

 .لكُلِّ الخبرات

ــرُ  ــي الأكث اتُ ه ــذَّ ــا، ال ــة لن ــائق المتاح ــلِّ الحق ــين ك ــن ب ــع، م في الواق

                                                             

)١( )A Treatise of Human Nature( ،ــة عبــد الكــريم ناصــيف هترجمــ دار الفرقــد  /إلىٰ العربي

ــ ــة والنش ــة الأُ  /رـللطباع ــق /م٢٠١٦ /ولىٰ الطبع ــوريا /دمش ــت  .س ــرة تح ــذه الفق ــد ه تج

 ).المراجع( .٢٧٢ - ٢٦١ ):الهوية الشخصية(عنوان 



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ٢٥٤

، وفي الوقـتِ نفسِـهِ هـي الأكثـرُ خطـورةً لجميـعِ وضوحاً وغيرُ قابلةٍ للإنكـار

ــ ــة تيّ ــة الفيزيائي ــول. )١()physicalism(ارات المدرس ــبُ الق ــةِ، يج نَّ إ :في البداي

ــاقُضٍ  ــوعِ في تن ــاؤُهُ دونَ الوق ع ــنُ ادِّ ات لا يمك ــذَّ ــارَ ال ــؤال . إنك جــوابُ السُّ

ــودٌ؟( ــي موج ن ــف أعــرِفُ أنَّ ــؤالٍ آخــر ،)كي دُّ بسُ ــو الــرَّ ــو(: ه ــن ه  وم

ائل؟ اتُ هي مـا نحـنُ عليـه، ولـيس مـا لـدينا. )السَّ ـا الــ . الذَّ التـي  )أنـا(إنهَّ

ل  ــخصِ الأوَّ ــا للشَّ ــقُ منظورَن ــا ينبث ــنُ لا . )first-person perspective(منه نح

ــة  ــة عقلي ــت حال ــا ليس ات، لأنهَّ ــذَّ ــلَ ال ــن  )mental state(نســتطيعُ تحلي يمك

 .ملاحظتهُا أو وصفُها

اتُ البشــالواقعيــةُ التــي  ــذَّ ــدْرِكُها الأكثــر أساســية، إذن، هــي ال رية، ـنُ

اتِ يُلْقــي بــأثرِهِ حــتماً عــلىٰ  ــ وفهــمُ الــذَّ مُ لنــا بقيَّ ةِ الأســئلة الأساســية، ويُقــدِّ

ــ ــلٍّ  ىٰ معن ــعِ ككُ ــةِ . للواق ــفُها، وبلُغ ــنُ وص اتَ لا يمك ــذَّ ــدرِكُ أنَّ ال ــنُ نُ نح

اتَ العِ : الكيمياء أو الفيزيـاء اتُ هـي التـي تكتشـفُ لْـمُ لا يكتشـفُ الـذَّ ، الـذَّ

نحـنُ نُـدرِكُ أنَّ الموقـفَ مـن تـاريخِ الكـونِ لـن يكـونَ متماسـكاً إذا لم . لْمَ العِ 

اتِ متماسكاً  )account(يكن الموقفُ   .من الذَّ

*   *   * 

                                                             

ففـي مقالــة . )Ullin T. Place( عـلىٰ يـد آلـين بــلاس )م١٩٥٦(هـذه المدرسـة ظهـرت ســنة  )١(

ماغيــة بالعلاقــة بــين الــبرق لــه، شــبَّهَ العلاقــة بــين الحــالات العقليــة والحــالات العصــبية الدَّ 

ــحنات  ــةوالش ــوَّ   .الكهربائي ــة إلاَّ ولم تتط ــة متكامل ــر كنظري ــلاس لتظه ــار ب ــام ر أفك  في ع

ــل  )م١٩٥٩( ــرت فيج ــد هرب ــلىٰ ي ــمارت) Herbert Feigl(ع ــاً )J.J.C.Smart( وس ، وخصوص

الإنسـان مـا هـو سـوىٰ ترتيـب ضـخم مـن الجسـيمات (: صراحـة هذا الأخير الذي قال بكـلِّ 

ـ ية، ولـيس هنـاك فـوق كـلِّ المادِّ  وهـذا يعنـي أنَّ الـوعيَ لا . )ة حـالات وعـي إضـافيةهـذا أيَّ

ــ يــة، وبالتــالي لا يوجــد عقــلٌ أو روحٌ منفصــلٌ عــن ـبــدَّ أنْ يُفسَّ رَ عــلىٰ ضــوء الجســيمات المادِّ

ماغ  ).المراجع( .الدَّ



 

 

 

 )ق ادة(اُ اوزُ دة 

)THE ORIGIN OF THE SUPRAPHYSICAL(  

ُ تـاريخُ  ات؟ يُبـينِّ كيف حدثَت الحياةُ والوعي؟ وكيف وُجِدَ الفكرُ والذَّ

العالمَِ النشأةَ المفاجئةَ لهذه الظواهر؛ فالحياةُ ظهرت مباشرةً بعـد أنْ بـرَدَ كوكـبُ 

، )١()Cambrian explosion( الأرض، وبرَزَ الوعيُ بغموضٍ في الانفجارِ الكمبري

مزية(ونشأت اللُّغةُ من  ر مُسْـبق )٢()symbolic species الأنواعِ الرَّ . دون أيّ تطـوُّ

فْرةِ : نطاقُ الظَّاهرة محلّ النقاش يبدأُ مع عي )Code(الشَّ موز، السَّ ، نُظُمِ معالجة الرُّ

، هـذه )intention-manifesting(، والفاعلينَ بقصْدٍ لــ )goal-seeking(نحو غاية 

ل، في مقابلِ الأُ  ري : مورُ في الطَّرَفِ الأوَّ اتي، الفكر التصـوُّ  thought(الإدراك الذَّ

conceptual( َّات البشرية في الطَّرفِ الآخر، والذ. 

نَّ لهـا أبعـاداً إ :الطَّريقُ المتماسكُ الوحيدُ لوصفِ هذه الظَّواهر هو القـولُ 

ا ذاتُ طبيعةٍ تتجاوزُ الف هـذه . ىٰ يزياء بطريقةٍ أو بـأُخرمختلفةً من الوجود، وأنهَّ

بشـكلٍ  )جديـدةٍ (الظَّواهرُ دخيلةٌ بنحوٍ كاملٍ مع ما هو فيزيائي ولكن بصـورةٍ 

، بـل )٣()in machines ghosts أشـباحٍ في آلات(نحنُ لا نتكلَّمُ هنا عـن . جذري

                                                             

ــتحدثات أســلاف الحيوانــات المألوفــة ضــمن الســجل  ئظهــور مفــاج )١( جيولــوجي لمس

 .الأحفوري الأرضي

ــارة إلىٰ  )٢( ــاب تــيرنس ديكــونإش ــاء ) Terremce Deacon( كت ــر مــن الأحي يجمــع وجهــات نظ

 .ر والسميئياتالعصبية ونظرية التطوّ 

ــة  )٣( ــن ثنائي ــل للتعبــير ع ــره جلــبرت راي ــذهن المعــاصرة، ابتك مصــطلح مشــهور في فلســفة ال

 .العقل/بين الجسد :ي والمعنوي، أو قلالعلاقة بين المادِّ 



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ٢٥٦

ـر . نتكلَّمُ عن فاعلينَ من أنواعٍ مختلفة، بعضُها واعٍ، والبعضُ الآخـرُ واعٍ ويُفكِّ

، وإنَّـما )dualism(أو ثنائيـة  )vitalism(وفي كلِّ حالةٍ لا وجـود لمـذهبٍ حيـويٍّ 

نُ ما هو تتضمَّ  )holism(، شموليةٌ )integration that is total( تداخلٌ بنحوٍ كامل

 .ذهنيفيزيائيٌّ وما هو 

ــلىٰ  ــة  ع ــتيعابِ طبيع ــلوا في اس ــدُد فش ــدينَ الجُ ــن أنَّ الملُْح غمِ م ــرَّ ال

ـؤالَ عــن أصــلٍ يتجــاوزُ  ات، فــإنَّ السُّ مصـدر الحيــاة والــوعي والفكـر والــذَّ

ــحاً  ــدو واض ــاء يب ــاء : الفيزي ــاوز للفيزي ــلُ المتج ــائي(الأص ــوق الفيزي لا ) ف

اتُ، لا الحيـاةُ .  مـن مصـدرٍ غـير فيزيـائييمكن أنْ ينشـأَ إلاَّ  ، والـوعي، والـذَّ

ـريمكن أنْ تنشـأَ إلاَّ  إذا كُنـْتَ في مركـزِ الـوعي .  مـن مصـدرٍ حـيٍّ واعٍ ويُفكِّ

ـذَ، فـإنِّني لا أفهـمُ كيـف ) ينـوي(والفكر الذي يُمكِنهُُ أنْ يحُِـبَّ ويقصـدَ  ويُنفِّ

مثـلِ هـذه  يمكن لمراكـزِ هـذه الأنشـطة أنْ تـأتي مـن شيءٍ مـا غـيرُ قـادرٍ عـلىٰ 

 .ةالأنشط

ــلىٰ  ــقَ  ع ــن أنْ تخلُ ــيطة يمك ــة البس ــات الفيزيائي ــن أنَّ العملي غمِ م ــرَّ ال

ــا لسْــنا بصــددِ الكــلام عــن العلاقــةِ بــين  ــا هن ن ــدة، فإنَّ ــة مُعقَّ ظــواهر فيزيائي

ــلِ  ــن أص ــث ع ــدَدِ البح ــما بص ــدة، وإنَّ ــيطة والمعُقَّ ــواهرِ البس ــز(الظ . )المراك

ــةٍ  ي ــفوفةٍ مادِّ ــل أنَّ أيَّ مص ــيرِ المتُعقَّ ــن غ ــةٍ، إنَّ م أو  )material array(بكلم

ــرونَ ويفعلــون ــاج  .حقــلٍ يمكــن أنْ يُنــتجَ فــاعلين يُفكِّ ــا إنت ةُ لا يمكِنهُ المــادَّ

ةِ . إدراكــات وأحاســيس ــط )A force field(حقــلُ القــوَّ ــرُ أو يخُطِّ إذن . لا يُفكِّ

ــقِ والخــ ىٰ مســتو عــلىٰ  ــبحُ عــلىٰ المنط ــة، نص ــاةِ اليومي ــوٍ  برةِ في الحي إدراكٍ بنح

 ، ـرة أساسُـهُ مصـدرٌ حـيٌّ مباشرٍ بأنَّ عالمََ الموجودات الحيَّـة، والواعيـة، والمفُكِّ

 .هو العقل

*   *   * 
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ــ ــادَ الآن ناقَ  ىٰ حتَّ ــي ق ــات الت ــتُ المعطي ــلٍ تْ شْ ــودِ عق ــولِ بوج ني للقب

ولئــكَ الــذين يســمعون هــذه الحجَُــجَ سيتســاءلونَ حــتماً عــن رأيــي أُ . إلهــي

عــاءات الــوحي الإلهــي - هــوتاللاَّ  في كــلٍّ مــن كُتُبــي ضــدَّ . بخصــوصِ ادِّ

ــة ــن  ،المنطقي ــيرِ م ــع الكث ــوع م ــذا الموض ــتُ ه دة، تناول ــدِّ ــاظراتي المتع ومن

ل الإلهيالادِّعاءات   .بشأنِ الوحي أو التدخُّ

ــاءاتإلاَّ  ع ــذه الادِّ ــاهَ ه ــاً تج ــر انفتاح ــو أكث ــالي ه ــوقفي الح في .  أنَّ م

ينَ المسـيحي هـو  بوضـوح أكثـر الأديـان اسـتحقاقاً الواقعِ، أنا أعتقـدُ أنَّ الـدِّ

وقفُـهُ مـن الـوحي الإلهـي ، بغـضِّ النَّظَـر عـماَّ إذا كـان م)١(للاحترامِ والتقـدير

 .صادقاً 

ــةَ ديــن يمتلــكُ مزيجــاً مــنلــيس ثَ  ــةِ : مَّ ــة كجاذبي شخصــيةٍ لهــا جاذبي

ــ ــن الطَّ ــرٍ م ــيح، ومُفكِّ ــيِّد المس ــولسرازِ الأوَّ الس يس ب ــدِّ ــل الق  .St( ل مث

Paul()قــة بــالمحتو. )٢ يني تمَّــت صــياغتها مــن  ىٰ تقريبــاً كــلُّ الحجَُــج المتعلِّ الــدِّ

يس بولس، الذي كان يمتلـكُ عقـلاً فَ  لْسـفياً ذكيـاً، وكـان بمقـدورِهِ قِبَلِ القدِّ

ــلة ــات ذات الصِّ ــلِّ اللُّغ ــة بك ث والكتاب ــدُّ ــهِ إذا كُ . التح ــن الإل ــدُ م ــتَ تري نْ
                                                             

ين المسـيحي  )فلـو(كلُّ الأديان السـماوية جـديرةٌ بـالاحترام، لكـن لا نتَّفـق مـع  )١( في كـونِ الـدِّ

ــدير ــترام والتق ــتحقاقاً للاح ــا اس ــا . أكثره ــيع فيه ــة تش ــأ في بيئ ــارهِ نش ــه باعتب م موقف ــتفهَّ ون

ــ ــن قُ ــيل ع ــلام الأص ــلىٰ الإس ف ع ــرَّ ــة، ولم تتع ــرونٍ طويل ــذُ ق ــيحية من ــقالمس  .رْبٍ وعم

 ).المراجع(

ــع  )٢( ــا م فقن ــو(إنْ اتَّ ــيِّ  )فل ــيةِ الس ــهِ لشخص ــهِ في تعظيم ــه في تعظيم ــق مع ــلا نتَّف ــيح، ف د المس

 ).المراجع( .لبولس



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ٢٦٠

ينُ الجـديرُ بالمُراهنـةِ كلِّ شيءٍ قدير أنْ يُقـيمَ  الذي هو علىٰ  دينـاً، فهـذا هـو الـدِّ

 . عليه

، عالجْـــتُ )لْســـفةالإلـــه والفَ (مـــن كتـــاب  ولىٰ في الطَّبعـــاتِ الأُ 

مَ الهائـل الـذي أُحـرِزَ وجادَ . حـدٍّ مـا الادِّعاءات المسـيحية إلىٰ  لْـتُ بـأنَّ التقـدُّ

راســاتِ النقديــة للعهــدِ الجديــد وغيرِهــا مــن المصــادر لتــاريخِ أُ  صــول في الدِّ

مونَ ادِّعـاءات واسـعة وكبـيرة المسيحية، لا يـدَعُ لأُ  مجـالاً (ولئـكَ الـذين يُقـدِّ

ــةٍ . )للاختبــاء ــه لا يمكــنُ معرفــة وقــوع المعجــزات مــن خــلالِ أدلَّ ــاً، أنَّ ثاني

عــاء بــأنَّ قيامـةَ المســيح يمكــنُ معرفتُهــ ا تاريخيـة، وهــذا يخــلُّ بمصـداقيةِ الادِّ

 .باعتبارِها حقيقةً في التاريخ

دةفي مناظراتي المختلفة عن قيامةِ الم متُ نقاطاً متعدِّ  :سيح، قدَّ

خُ للحـــدَثَ  :هـــي ،ولىٰ النُّقطـــةُ الأُ  ـــؤرِّ أنَّ أحـــدثَ الوثـــائق التـــي تُ

ع ــدَّ ــهىٰ المُ ــن وقوعِ ــنة م ــين س ــين أو أربع ــد ثلاث ــت بع بَ
ــةٌ . ، كُتِ ل ــد أدَّ لا توج

بَت بعدمعاصرةٌ لوقوعِ الحدث، وإنَّما مج
د وثائق كُتِ  .وقوعِهِ  رَّ

ـقِ فـيما إذا كـان المسـيحُ  :هي ،النُّقطةُ الثانية نا لا نملِـكُ وسـيلةً للتحقُّ أنَّ

هَرَ واقعاً للمجموعاتِ التي ادَّعت رؤيتُهُ، لأنَّ ما لدينا من وثـائقَ بعْوثُ قد ظَ المَ 

 .عتيادية قد وقعَتْ بالفعلنَّ هذه الأحداث غير الاإ :يقولُ فقط

ـةَ عـلىٰ  :هـي ،والنُّقطةُ الأخيرة اً  أنَّ الأدلَّ في . قيامـةِ المسـيحِ محـدودةٌ جـدَّ

عــن قيامــةِ المســيح كانــت ) New Testment(الحقيقــةِ، وثــائقُ العهــدِ الجديــد 

ـــولس  ـــائلَ ب ـــل )Paul(هـــي رس ، وهـــذه )Gospels(، ولم تكـــن في الأناجي

سائل تنطوي علىٰ  اً عن قيامةِ المسيح الرَّ ية ضئيلة جدَّ  .تفاصيل حسِّ

ــق بقيامــةِ المســيح أكثــر تــاثيراً  ي المتعلِّ اليــوم، أودُّ أنْ أقــول بــأنَّ التحــدِّ

ــيٍّ آخــر ــدٍّ دين ــاريخِ . مــن أيِّ تح ــماءُ الت ــرُ عل ــدما ينظُ ــه عن ــدُ بأنَّ لا أزالُ أعتق
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م يحتـاجونَ إلىٰ  بطريقةٍ احترافيـةٍ إلىٰ  ـةِ قيامـةِ المسـيح، فـإنهَّ ا  أدلَّ أكثـرَ بكثـيرٍ ممَّـ

ةٍ من أنواعٍ مختلفة يحتاجونَ إلىٰ فهم . هو متوفِّر  .)١(أدلَّ

ـدَ في المسـيحِ هـو ادِّعـاءٌ فريـدٌ  عاءَ بأنَّ الإلهَ كـان قـد تجسَّ أعتقدُ أنَّ الادِّ

ـعبِ، كـما أعتقـد، تشـخيصُ كيـف يُمكِنـُكَ الحُ . من نوعِه  كْـمُ عـلىٰ مـن الصَّ

لا يُمكِننُـي رؤيـة أنَّ هنـاك مبـادئَ . بالاعتقـادِ أو عـدم الاعتقـاد ىٰ ذلك سـو

 .)٢(ذلك ة تُرشِدُكَ إلىٰ عامَّ 

ــد، لقــد انخرَ  ــيح في ســياقِ منظــوري الجدي ــتُ في حــوارٍ حــول المس طْ

ــقف ن ــيحي الأس ــاريخِ المس ــهير في الت ــاصر الشَّ ــالمِِ المع ــع الع ــت. ت. م  راي

)Bishop N. T. Wright ( ُدَرَهــام، والباحــث في العهــدِ الجديــد سْــقُف أ

 .بعضِ المواضيع التي طرحتهُا في كتاباتي وفيما يلي ردودُهُ علىٰ . بأكسفورد

*   *   * 
                                                             

ح به القرآن بشأنِ مصير المسيح، واقتص )١( المسـيحيِّين مـن  ىٰ رنا علىٰ ما لـدـإنْ قطعنا النظر عماَّ صرَّ

ة، فهذا الموقف بتقديري صحيح ة إثبـات ة، وأدلَّ حول قيامة يسوع، قويَّ  فالنقاط التي ذكرها. أدلَّ

ة المركزيـة ة قيامة يسوع هي القضيَّ لكن إنْ كانت قضيَّ . قيامتهِ علىٰ ضوءِ الوثائق التاريخية ضعيفة

ين المسيحي  عـاءات (في الدِّ بـوا، وأطلقـوا ادِّ ين المسـيحي وغرَّ قَ علماءُ الـدِّ التي علىٰ أساسِها شرَّ

، فـإنَّ التَّشـكيكَ بوقـوع هـذه الحادثـة كفيـلٌ )لتثليث، وعقيـدة الفـداءلوهيةِ يسوع، واتتعلَّق بأُ 

ين عائم الأساسية لهذا الدِّ  .بضعضعةِ الدَّ

القـولَ بـأنَّ تلامـذة  - ١٥ -١٢: ٢٨كـما جـاء في إنجيـل متـىٰ  - ا اليهود، فقـد شـاعَ بيـنهمأمَّ   

 .يسوع قد جاؤوا ليلاً وسرقوا جسدَهُ 

تفق اليهود    رُّ المسـيحيون عـلىٰ قيامتـِهِ، ويُنكِـرُ اليهـودُ ـوالمسيحيون علىٰ موتِ يسوع، ويُصِـلذا يَّ

كونَ في إمكانيةِ إثبات ذلك من الناحيةِ التاريخيةأمَّ . ذلك اد العهد الجديد فيُشكِّ  .ا نُقَّ

ـم    ـوهُ وَمـا صَـفي حين أنَّ القرآنَ يُنكِرُ مـوتَ يسـوع قصاصـاً أصـلاً، ويـرىٰ أنهَّ
ُ
تَل

َ
بوُهُ وَمـا �

َ
ل

هُــمْ 
َ
ــب�هَ �

ُ
ــا ســالبةٌ )١٥٧ :النســاء( وَلِ�ــنْ ش ــهِ بعــد موتــهِ منتفيــةٌ، لأنهَّ ، لــذا فمســألةُ قيامتِ

 ). المراجع( .بانتفاءِ موضوع الموت قصاصاً 

ــد الإلــه في يســوع هــو اعتقــادٌ لاهــوتي  )فلــو(يقصــد  )٢( ، يصــعُبُ )كلامــي(أنَّ الاعتقــادَ بتجسُّ

 ).المراجع( .ا أنْ تؤمن بذلك أو لا تؤمن بهلذا فإمَّ . ةلْبتشييدُهُ علىٰ أُسُسٍ صَ 



 

 

 

س را سم رد  

)N. T. WRIGHT: RESPONSE(  

  ؟ِَ مف أن ا َ وُ

ــةَ المتراكمــةَ في  اً أنْ أعــرِفَ مــن أيــن أبــدأ، لأنَّ الأدلَّ ــعبِ جــدَّ مــن الصَّ

نــي كعــالمِِ تــاريخ، أقــولُ بــأنَّ لــدينا إالواقـعِ لصــالحِ المســيح هائلــةٌ، بحيــث  نَّ

ة عـلىٰ  مـن الواضـحِ، أنَّ . المسـيحِ أكثـرَ مـن أيِّ شـخصٍ في العـالمَِ القـديم أدلَّ

مـن ناحيـةٍ . هناكَ بعض شخصيات العـالمَ القـديم لـدينا لهـا تماثيـل ونُقُـوش

اً، لــذا لــن ىٰ خــرأُ  ، لــدينا أيضــاً تماثيــل لآلهــةٍ والهِــاتٍ في العــالمَِ القــديمِ جــدَّ

ــ خص ــذه الشَّ ــودِ ه ــن وج ــد م ــدورِكَ التأكُّ ــونَ بمق ــةِ . ياتيك ــن في حال لك

ـدٍ إلىٰ  ـةِ تشـيرُ بنحـوٍ مؤكَّ خصـية العظيمـة  المسيح، كـلُّ الأدلَّ وجـودِ هـذه الشَّ

ــ ــ رينات إلىٰ ـفي العش ــن القَ ــات م لالثلاثين ــوٍ  .)١(رْنِ الأوَّ ــقُ بنح ــةُ تتَّسِ والأدلَّ

غمِ مـن أنَّ الكثـيرَ  عـلىٰ (قْبـة كبيرٍ مع ما نعرِفُـهُ عـن اليهوديـةِ في تلـك الحَ  الـرَّ

ـعبِ عـلىٰ ) نها كُتِبَ بعد جيلٍ منهم أيِّ باحـثٍ تـاريخيٍّ اليـوم  بحيـث مـن الصَّ

ــاريخيٍّ  ــثٍ ت ــرفُ أيَّ باح ــةِ، لا أع ــيح، وفي الحقيق ــودِ المس ــكَّ في وج أنْ يشُ

ــك ــكُّ في ذل ــان. يشُ ــخصٌ أو شخص ــاك ش ــمُهُ ج. هن ــلٌ اس ــاكَ رجُ . أ. هن

ــس راً  )٢()G.A Wells( ويل ــؤخَّ ــك مُ كَ في ذل ــكَّ ــذي ش ــدُ ال ــو الوحي ــن . ه م
                                                             

ــع )١( ــاريخي، راج ــيح الت ــود المس ــول وج ــدل ح ــن الج ــد ع ــة المزي ــ: لمعرف ــارةقصَّ ــ ة الحض ول ل

 ).المراجع( .٢٠٦ - ٢٠٢: ١١ ديورانت

، ما زال علىٰ قيد الحياة، أنكر الوجـود )م١٩٢٦(سنة  دَ لِ نجليزي، وُ إخ جورج ألبرت ويلز، مؤرِّ  )٢(

 د وأكَّ  ، )م١٩٧١( سنة   رَ ـشِ نُ  الذي  ، )المسيح في المسيحية المبكرة(التاريخي للمسيح في كتابه 
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، كتَـبَ قبـلَ )١()J. M. Allegro( أليغـرو. م. وقتٍ لآخـرَ تجـدُ شخصـاً مثـل ج

ــتناداً إلىٰ  ــاً اس ــن الآن كتاب ــلٍ م ــت جي ــر الميِّ ــاتِ البح ــأنَّ )٢(مخطوط ــائلاً ب ، ق

س  .المسيحيةَ بأسرِها كانت تتعلَّق بعبادةِ الفِطْر المُقدَّ

، أو مُلْحِدٌ، أو لا أدريٌّ  ، أو مسيحيٌّ ذَ ، أخَ )agnostic(لا يوجدُ عالمٌِ يهوديٌّ

اً أنَّ المسـيحَ . الإطلاق محمَلِ الجدِّ علىٰ  هذا الكلام علىٰ  اً جـدَّ مـن الواضِـحِ جـدَّ

ؤال أنْ يُنحَّ . شخصيةٌ موثَّقةٌ في التاريخِ الواقعي  .)٣(جانباً  ىٰ لذا لا بدَّ لهذا السُّ

*   *   * 
                                                                                                                                               

   ُــية أ د شخص ــرَّ ــه مج ــلىٰ أنَّ ــانع ــال الإنس ــطنعها خي ــطورية، اص ــنة . س ــن س ــداءً م ــن ابت لك

ــ)م١٩٩٠( ــار يُ ــه، وص ــز موقف َ ويل ــيرَّ ــت ذعِ ، غ ــة وليس ــية حقيقي ــيح شخص ــأنَّ المس ن ب

 ).المراجع( .سطورية، ويبدو أنَّ رايت لم يطَّلع علىٰ هذا التغيرُّ في موقف ويلزأُ 

ــرو  )١( ــاكرو أليغ ــون م ــار ) م١٩٨٨ - ١٩٢٣(ج ــالم آث ــإع ــزي، متخصِّ ــات نجلي ص بمخطوط

ــت ــلْب(أثــار كتابــه . البحــر الميِّ س والصَّ جــدلاً  )م١٩٧٠(ره ســنة ـالــذي نشــ )الفِطْــر المقــدَّ

يـة  عـىٰ أنَّ المسـيحية نشـأت مـن طائفـة سرِّ واسعاً، حيث أنكـرَ وجـود المسـيح التـاريخي، وادَّ

ــيطرة  س، لأنَّ هـذا النــوع مــن نبــات الفطـر كــان يــؤدِّي إلىٰ السَّ ارتبطـت بعبــادةِ الفِطْــر المقــدَّ

ــه  ــذا رأوا في ــة، ل ــوة والهلوس ــي إلىٰ النش ــال، وينته ــر والخي ــلىٰ الفك ــة، ع س ــة مقدَّ ــدرة إلهي ق

س  جُـل الـذي يرمُـز للخصـوبةِ التكـاثر، ومـن الفِطْـر المقـدَّ ناهيـك عـن كونـهِ يشـبه ذكـر الرَّ

ـغير ـليب الصَّ ـلْب، لأنَّ الفِطْـر يشـبه الصَّ وهنـاك مقابلـة معـه مرفوعـة ! تمَّ استقاء فكـرة الصَّ

 ).المراجع( .يباً دقيقة تقر )٢١(تها علىٰ اليوتيوب، أجراها التلفزيون الهولندي، مدَّ 

ا سُـ )٨٥٠(ما يزيـد عـلىٰ  مخطوطات البحر الميِّت تضمُّ  )٢( ي لاحقـاً مّ قطعـة مخطوطـة، بعضـها ممَّـ

س( وقـد كانـت في جـرارٍ . ف أو كانـت مفقـودةعـرَ ب لم تكـن تُ تُ وبعضها من كُ  ،)الكتاب المقدَّ

ارية كانت مطلية بالنحاس ل من عثر عليها راعيان من بدو التعا. فخَّ لين، واكتشـف مرة المتجوّ أوَّ

في وادي قمران، قـرب خربـة قمـران شـمال  كهفاً  )١١(في  )م١٩٥٦و ١٩٤٧(المزيد بين عامي 

ين بدراسـة نـصِّ . البحر الميِّت العهـد القـديم،  وقد أثارت المخطوطات اهتمامَ الباحثين والمختصِّ

ا تعود لما بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الأوَّ   .منهل لأنهَّ

سْب، بـل لأنَّ التاريخي، ليس لإيماننِا بالقرآن فحَ  نتَّفق مع رايت في وجودِ المسيح ابن مريم  )٣(

ة والشواهد التاريخية، من محُبِّيه  ، والمحايـدين، )في التلمـود(، وأعدائـهِ )في العهـد الجديـد(الأدلَّ

كون بوجوسْنا من أُ فلَ . د وجودَهُ كلُّها تؤكِّ   ).المراجع( .ده التاريخيولئك الذين يُشكِّ



 

 

 

    أُ ادء  اص

  ن ا َ اُ ا؟

ـــد لا يســـتندُ إلىٰ  مقـــاطعَ واردة في  إيـــماني بالمســـيحِ كـــابْنِ االلهِ المتُجسِّ

عي ذلــك إيــماني بــذلك أعمــقُ مــن ذلــك بكثــير، بــل يعــودُ في . الإنجيــلِ تــدَّ

ــةِ إلىٰ  ــو الحقيق اً ه ــدَّ ــمٍّ ج ــؤالٍ مه ــ :س ــود القَ ــمَ يه ــهَ، كيــف فه ل الإل رْن الأوَّ

ــادوا إلىٰ  ــم ع ــود ه ــتماً، كيه ــالمَ؟ وح ــه في الع ــلَ الإل ــزامير وفع ــفْر )١(الم ، وسِ

ــعيا ــة)٢(أش ــفْر التَّثني ــوين ،)٣(، وسِ ــفْر التَّك اً  ،)٤(وسِ ــرَّ ــمَّ ج ــتطيعُ أنْ . وهلُ ونس

ــىٰ نــر رَ هــؤلاء هــذه ـ، في الــتراثِ اليهــودي لــزمنِ المســيح، كيــف فسَّ

نعََ الكـون، وهـو أيضـاً لقد تكلَّمـوا عـن الإلـهِ الواحـدِ الـذي صَـ. النُّصوص

أنَّـه فاعــلٌ في العـالمَ، حــاضرٌ  ، وتكلَّمــوا عـن هــذا الإلـهِ عــلىٰ )٥(إلـهُ إسرائيـل

                                                             

ــن ا )١( ــي م ــه، وه ــد ل ــجود وتمجي ــد وس ــيد حم ــابيح الله، وأناش ــي تس ــزامير داود ه ــزامير أو م لم

س  .أسفار العهد القديم من الكتاب المقدَّ

س )٢(  .سفر أشعيا من أسفار العهد القديم من الكتاب المقدَّ

ــتراع  )٣( ــة الاش ــفر تثني ــة أو س ــفر التثني ــة(س س ) דברים: بالعبري ــدَّ ــاب المق ــفار الكت ــد أس أح

ــين مختلــف  ــديم في المســيحية؛ ولا خــلاف ب ــدين اليهــودي، ومــن أســفار العهــد الق لــدىٰ ال

 .طوائف الدين اليهودي والمسيحي حول قدسيته

ــو أوَّ  )٤( ــوين ه ــفر التك ــوراة س ــفار الت ــة(ل أس ــىٰ الخمس ــفار موس ــاخ، وأوَّ  ،)أس ــفار التن ل أس

 .ل أسفار العهد القديم لدىٰ المسيحيينه أوَّ أنَّ وهو جزء من التوراة العبرية، كما 

ـ )إسرائيـل(بر اسـم عتَـفي التوراة وفي الـتراث اليهـودي يُ  )٥( ة اسـم بـديل ليعقـوب، وتظهـر قصَّ

 .تسمية يعقوب بإسرائيل في سفر التكوين
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لا (وتكلَّمـوا عـن ذلـك بخمسـةِ طُـرُق . ويفعل أشياءَ في العـالمَِ وفي إسرائيـل

 !).)١(علاقة لذلك بطرق توما الأكويني الخمسة

ثوا عــن كلمــةِ الإلــه  :كُــنْ فكــان؛ لقــد قــالَ االلهُ :الإلــه قــالَ : لقــد تحــدَّ

كلمــةُ الإلـهِ حيَّــةٌ وفاعلـة، وفي سِــفْرِ أشـعيا لــدينا . فكــانَ نـورٌ  )لـيكُنْ نـورٌ (

اً عن كلمةٍ تنـزِلُ مـن الأعـلىٰ  ةٌ جدَّ لْج وتفعـلُ أشـياء كـالمطرِ أو الـثَّ  صورةٌ قويَّ

 . في العالمَ 

ثون عــن حكمــةِ الإلــه ــالِ بشــكلٍ  ىٰ ونحــنُ نــر. يتحــدَّ ذلــك في الأمث

دة كــذلكخــاصٍّ  كمــةُ تصــبحُ تقريبــاً نوعــاً مــن الح. ، بــل وفي مقــاطعَِ متعــدِّ

اتِ الثانيـة(التعبيرِ عن  حكمـةُ الإلـهِ فاعلـةٌ في العـالمَ، وتقطُـنُ في . للإلـه )الذَّ

 .يصبحوا حُكماء ىٰ إسرائيل، وتقومُ بأشياءٍ تُساعِدُ الناسَ أنفُسَهم حتَّ 

ــ ــن مجَْ ثون ع ــدَّ ــلال(دِ يتح ــل) ج ــاطن في الهيك ــه الق ــا أنْ لا . الإل علين

ـد، وهـم أنَّ الهيكلَ بالنِّسـبةِ ليهـود القَـ أبداً  ىٰ ننس ل كـان رمـزاً للتجسُّ رْن الأوَّ

 ىٰ يؤمنون بأنَّ خـالقَِ الكـون قـد وعَـدَ بـالمجيء، وأنْ يجعَـلَ بيتَـهُ في هـذا المبنـ

ــلىٰ  ــقِ إلىٰ  ع ــدْس  الطَّري ــليمأُ (القُ ــذهبَ واقعــاً إلىٰ  إلىٰ ). ورش القُــدْس  أنْ ت

ر في هذا الأمر، فإنَّكَ و بـل هـو أمـرٌ غـيرُ عـاديٍّ . اقعـاً لـن تُـدرِكَ ذلـكوتُفكِّ

 . الإطلاق علىٰ 

ثونَ بـالطَّبعِ عـن نـاموسِ  الإلـه، الـذي هـو ) قـانون(بعد ذلك، يتحـدَّ

النـاموسُ، مثـلُ الحكمـة، ). ٧: ١٩كـما جـاءَ في المزمـور ( )كاملٌ يرُدُّ النَّفْسَ (

د قانونٌ مكتوب ةٌ وجوديـةٌ مسـموعةٌ وحـ. ليس مجرَّ اضرةٌ مـن خلالـِهِ إنَّـه قـوَّ

فَ الإلهُ نفسَهُ   ). جعلَ نفسَهُ معروفاً (عرَّ

ــه ــن رُوحِ الإل ثونَ ع ــدَّ ــيراً يتح ، أخ ــمَّ ــ. ث ــي تُسْ ــهِ الت  رِعُ إلىٰ ـروحُ الإل
                                                             

 .يس توما الإكويني للبرهنة علىٰ وجود الإلهمها القدّ خمس حجج قدَّ  )١(



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ٢٦٦

ــون ــبحوا  )١(شَمْش ــاءَ ليُص ــنُ الأنبي ــي تمُكِّ ــهِ الت ــاة؛ روحُ الإل ــفْرِ القُض في سِ

ــ ــة في البش ــهِ القاطن ــاء؛ روحُ الإل ـــأنبي ــامِ  ىٰ ر حتَّ ــن القي ــوا م ن ــياء  يتمكَّ بأش

 .استثنائية لمجْدِ الإله

ــرُقُ الخمســة في الكــلامِ عــن فعــلِ الإلــه في العــالمَ  الكلمــة، (هــذه الطُّ

وحالحكمة، المَ  لِ ، هـي طُـرُقٌ كـان اليهـودُ في القَـ)جْد، النـاموس، الـرُّ رْنِ الأوَّ

ونَ من خلالهِـا كلِّهـا عـن إيمانهِِـم بالواحـدِ الـذي يع أنَّـه هـو  رفونَـهُ عـلىٰ يُعبرِّ

، خـالقُِ العـالمَ، الـذي كـان حـاضراً وفـاعلاً في العـالمَ، وبشـكلٍ  الإلهُ الأبديُّ

سْـب، وتسـتطيعُ رؤيـةَ ذلـك، لـيس في العهـدِ القـديمِ فحَ . خاصٍّ في إسرائيل

فَهــا العهــدُ القــديمُ في يهوديــةِ القَــ ل، في بــل أيضــاً في الآثــارِ التــي خلَّ رْن الأوَّ

ــاتِ ال ــانيِّينكتاب ــر)٢(ربَّ ــوصٍ أُخ ــت، وفي نص ــر الميِّ ــاتِ البح  ىٰ ، وفي مخطوط

 .مُشابهة

ــرُقِ الخمســة في الأناجيــل، نكتشــفُ أنَّ  الآن، عنــدما نــأتي إلىٰ  هــذه الطُّ

ف ـيسوعَ لا يتكلَّم فقـط، بـل يتصـ أيضـاً، كـما لـو أنَّ هـذه الطُّـرُقَ ) يفعـل(رَّ

. مــن خــلالِ مـا يقــومُ بــهالخمسـة تصــبحُ بنحــوٍ مـا حقيقــةً بطريقــةٍ جديـدةٍ 

ــر ارع ىٰ ون ــزَّ ــالِ ال ــاصٍّ في مث ــكلٍ خ ــكَ بش ــة،  .)٣(ذل ــزرَعُ الكلم ارعُ ي ــزَّ ال
                                                             

مــن شخصــيات العهــد القــديم، هــو بطــل ) שִׁמְשׁוֹן: بالعبريــة(شمشــون بــن منــوح الــدني  )١(

وورد ذكــره في ســفر القضــاة في  ،تــه الهائلــةشــعبي مــن إسرائيــل القديمــة اشــتهر بقوَّ 

 .)١٦(إلىٰ  )١٣(الاصحاحات 

كلمــة حاخــام . والــراب والحاخــام، هــو زعــيم دينــي. الحــبر :ىٰ ســمّ الرَبّــانيّ في اليهوديــة، ويُ  )٢(

 .)حكيم(أي  )חכם(العربية ترجع إلىٰ الكلمة العبرية 

 -١: ٨، وإنجيل لوقـا ٢٠ -١: ٤، وإنجيل مرقس ٢٤ -١: ١٣ىٰ نظر مثال الزارع في إنجيل متّ اُ  )٣(

ذِينَ جَافَلَماَّ اجْتَمَعَ (: وإليك هذا النموذج لهذا المثل من إنجيل لوقا. ١٥ وا ؤُ جمَْعٌ كَثيرٌِ أَيْضًا مِنَ الَّ

ارِعُ ليَِـزْرَعَ زَرْعَـهُ «: إلَِيْهِ مِنْ كُلِّ مَدِينَةٍ، قَالَ بمَِثَل وَفـِيماَ هُـوَ يَـزْرَعُ سَـقَطَ بَعْـضٌ عَـلىَٰ . خَرَجَ الزَّ

ماَءِ  رِيقِ، فَانْدَاسَ وَأَكَلَتْهُ طُيُورُ السَّ هُ لمَْ تَكُنْ وَسَقَطَ آخَرُ عَلىَٰ ال. الطَّ خْرِ، فَلَماَّ نَبَتَ جَفَّ لأنََّ  لَهْ  صَّ
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لكـن انتظـر لحظـة، مـن الـذي يقـومُ بعمليـةِ . والكلمةُ تقومُ بعملِهـا الخـاصّ 

 . التعليم؟ إنَّه يسوع بذاتِهِ 

ــلىٰ  ــوعُ ع ث يس ــدَّ ــمَّ يتح ــة ث ــرُقٍ مختلف ــةِ بطُ ــن الحكم ــو ع ــذا النَّح : ه

ــكَ . )أنــا أفعــلُ هــذا، أنــا أفعــلُ ذلــك(: مــةِ الإلــه، حيــثُ يقــولحك ويُمكِنُ

ــوع  ــوالِ يس ــط في أق ــيس فق ــديم، ل ــدِ الق ــة في العه ــث الحكم ــب أحادي تعقُّ

كلامُـهُ عـن . الفردية، بل في الطَّريقةِ التي كان يُـمارِسُ فيهـا مـا كـان يقـومُ بـه

جُـلِ العاقـلِ الـذي بنـ ـخر، وال بيتَـهُ عـلىٰ  ىٰ الرَّ جُـلِ الجاهـل الـذي بنـالصَّ  ىٰ رَّ

مـل، هـذه مراهنـةٌ نموذجيـةٌ عـلىٰ  بيتَهُ علىٰ  لكـن، انتظِـر  .)١(تعلُّـم الحكمـة الرَّ

جُلُ العاقلُ هو  وهكـذا . )كُلُّ مَـنْ يَسْـمَعُ أقَْـوَاليِ هـذِهِ وَيَعْمَـلُ بهَِـا(لحظة، الرَّ

اً   .فإنَّ الحكمةَ ويسوع متلازمانِ معاً بشكلٍ وثيقٍ جدَّ

                                                                                                                                               

   ٌـوْكُ وَخَنَقَـهُ . رُطُوبَة ـوْكِ، فَنَبَـتَ مَعَـهُ الشَّ وَسَـقَطَ آخَـرُ فيِ الأَرْضِ . وَسَقَطَ آخَـرُ فيِ وَسْـطِ الشَّ

الحَِةِ، فَلَماَّ نَبَتَ صَنَعَ ثَمَرًا مِئَةَ ضِعْفٍ  ـمْعِ فَلْيَسْـمَعْ «:قَالَ هذَا وَنَادَىٰ . »الصَّ . »!مَنْ لَـهُ أُذْنَـانِ للِسَّ

ارَ «:فَقَالَ . »ثَلُ؟مَا عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ هذَا المَ «:فَسَأَلَهُ تَلاَمِيذُهُ قَائِلِينَ  لَكُمْ قَـدْ أُعْطِـيَ أَنْ تَعْرِفُـوا أَسرَْ

ـُمْ مُبْ  ا للِْبَاقِينَ فَبأَِمْثَال، حَتَّىٰ إنهَِّ . رُونَ، وَسَـامِعِينَ لاَ يَفْهَمُـونَ ـرِينَ لاَ يُبْصِــصِـمَلَكُوتِ االلهِ، وَأَمَّ

ـذِينَ يَسْـمَعُونَ، ثُـمَّ يَـأْتيِ إبِْلـِيسُ : وَهذَا هُوَ المَثَلُ  رِيقِ هُـمُ الَّ ذِينَ عَلىَٰ الطَّ رْعُ هُوَ كَلاَمُ االلهِ، وَالَّ الزَّ

ـذِينَ مَتَـىٰ سَـمِعُوا . خْلُصُوا يُؤْمِنُوا فَيَ وَيَنْزِعُ الْكَلمَِةَ مِنْ قُلُوبهِِمْ لئَِلاَّ  ـخْرِ هُـمُ الَّ ذِينَ عَـلىَٰ الصَّ وَالَّ

ونَ يَقْبَلُونَ الْكَلمَِةَ بفَِرَحٍ، وَهؤُلاَءِ لَيْسَ لهَمُْ أَصْلٌ، فَيُؤْمِنُونَ إلىَِٰ حِـينٍ، وَفيِ وَقْـتِ التَّجْرِبَـةِ يَرْ  . تَـدُّ

ذِينَ يَ  وْكِ هُمُ الَّ ذِي سَقَطَ بَينَْ الشَّ ـومِ الحْيََـاةِ وَغِنَاهَـا وَالَّ سْمَعُونَ، ثُمَّ يَـذْهَبُونَ فَيَخْتَنقُِـونَ مِـنْ همُُ

ا، وَلاَ يُنْضِجُونَ ثَمَرًا اتهَِ ذِينَ يَسْـمَعُونَ الْكَلمَِـةَ فَيَحْفَظُونهَـَا . وَلَذَّ ذِي فيِ الأَرْضِ الجْيَِّدَةِ، هُوَ الَّ وَالَّ

برِْ  فيِ قَلْبٍ جَيِّدٍ صَالحٍِ، وَيُثْمِرُونَ   ).المراجع( ).باِلصَّ

فَكُـلُّ مَـنْ يَسْــمَعُ أَقْـوَاليِ هـذِهِ وَيَعْمَــلُ بهَِـا، أُشَـبِّهُهُ برَِجُــل (: ٢٧ -٢٤: ٧ىٰ نظـر إنجيـل متّــاُ  )١(

ـخْرِ  بَيْتَهُ  عَاقِل، بَنَىٰ  يَـاحُ، وَوَقَعَـتْ . عَلىَٰ الصَّ عَـلىَٰ فَنَـزَلَ المَطَـرُ، وَجَـاءَتِ الأَنهْـَارُ، وَهَبَّـتِ الرِّ

ـخْر سًـا عَـلىَٰ الصَّ ـهُ كَـانَ مُؤَسَّ وَكُـلُّ مَـنْ يَسْـمَعُ أَقْـوَاليِ هـذِهِ وَلاَ  .ذلكَِ الْبَيْتِ فَلَمْ يَسْقُطْ، لأنََّ

ــىٰ  ــل جَاهِــل، بَنَ هُ برَِجُ ــا، يُشَــبَّ ــلُ بهَِ ــهُ  يَعْمَ مْــل بَيْتَ ــلىَٰ الرَّ ــارُ،  .عَ ــاءَتِ الأَنهَْ ــرُ، وَجَ ــزَلَ المَطَ فَنَ

يَاحُ، وَصَدَمَتْ ذلكَِ الْبَيْتَ فَسَقَطَ، وَكَانَ سُقُوطُهُ عَظِيماً وَهَبَّتِ   ).المراجع( ).الرِّ



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ٢٦٨

فُ يســوع كــما لــو كــان ـحيــثُ يتصــ. بالتَّحديــد الهيكــلبعــد ذلــك،  رَّ

ــدَ في شخصِــهِ  مغفــورةٌ لــكَ (: عنــدما يقــولُ يســوع. الهيكــلُ قــد تجسَّ

دْمةٌ حقيقيـةٌ، لأنَّ غفـراَن الخطايــا يُعلَـنُ عـادةً عنــدما ، فهـي صَــ)١()خطايـاكَ 

مُ قُرْبانـاً  تذهَبَ إلىٰ  نَّـكَ إ :ولكـن يسـوع يقـولُ لـك). أُضْـحِية(الهيكلِ وتُقـدِّ

ـارع عنـدما تكـونُ مـع يسـوع، فأنـتَ كـما . تستطيعُ أنْ تفعلَ ذلك هنـا في الشَّ

قُ في مجَْ نتَْ في الهيكلو كُ   .دِ الإلهل، وهو يحُدِّ

ــأتي إلىٰ  ــدما ن ــاً  عن ــيئاً رائع ــفُ ش ــودي، نكتش ــاموسِ اليه ــدُ . الن أح

، )٢()Jacob Neusner( العلــماءُ اليهــودُ الكبــارُ في يومِنــا هــذا، يعقــوب نوســنر

ــن  ــاً ع ــبَ كتاب ــة، كتَ ــية في اليهودي ئيس ــبِ الرَّ ــن الكُتُ ــدَ م ــبَ العدي ــذي كتَ ال

 عنـدما يقـرأ أنَّ يسـوع قـال أشـياءً إنَّـه  :في هذا الكتـاب يقـولُ نوسـنر. يسوع

ـ( :مثـل ا أنـا فـأقولُ لكـم هـذا وهـذا لقـد سِـمِعْتُم أنَّـه قيـلَ كـذا وكـذا، وأمَّ

مَ   مـن: ، أريـدُ أنْ أقـولَ ليسـوع هـذا)وهذا تعتقـد نفسَـك؟ الإلـه؟ لقـد قـدَّ

عي  ــدَّ ــاموس، وي ــداً للن ــذرياً جدي ــيراً ج مَ تفس ــدَّ ــداً، ق ــاً جدي ــوع ناموس يس

ُ بها الناموس ىٰ بمعن  .ما أنَّه تجاوزَ الطَّريقةَ التي كان يُفهَمُ أو يُفسرَّ

وح، يقولُ يسوع رِجُ أُخْـ االلهِ بِـرُوحِ  وَلكِنْ إِنْ كُنتُْ أَنَا(: وأخيراً هناكَ الرُّ

يَاطينَِ، فَقَدْ أقَْبَلَ عَلَيكُْمْ مَلَكُوتُ   .)٣(!)االلهِ الشَّ

ـخصُ : (فما نراهُ ليس كما لو كانَ يسوع يدورُ بين الناسِ قائلاً  أنا هـو الشَّ

هذه في الواقع ليست هي الطريقة . )ا أنْ تؤمنوا بذلك أو لاإمَّ . الثاني من الثالوث

                                                             

ــ: نظــر عــلىٰ ســبيل المثــالاُ  ،دةوردت في مــواطن متعــدِّ  )١( : ٢، إنجيــل مــرقس ٥: ٩ىٰ إنجيــل متّ

 ).المراجع( .٢٠: ٥، إنجيل لوقا ٥

 ).المراجع( ).م٢٠١٦( سنة ، وتوفيّ )م١٩٣٢(سنة  دَ لِ عالم دين يهودي أمريكي، وُ  )٢(

 ).المراجع( .٢٨: ١٢ىٰ إنجيل متّ  )٣(
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خـونَ في القَـ ىٰ بل الأحر. لقراءةِ الأناجيل ل، أنْ تُقـرأَ كـما قرأَهـا المُؤرِّ رْنِ الأوَّ

ف بحيث نقول جميعًاـيسوع يتص ىٰ بحيث يُمكِننُا أنْ نر ةُ العظيمـةُ : رَّ هذه القصَّ

 .كونَ مع الناس، قد حدثَت بالفعلحول إلهٍ جاءَ لي ككُلٍّ 

ــه لــيس فقــط عــبرَْ كلمــةٍ أو حكمــةٍ أو غيرِهــا ــه فيَّ . إنَّ . ، وكشــخصٍ إنَّ

صْـلِ قبـل الأخـير كتبْـتُ هـذا في الفَ (يء الذي يجمَـع كـلَّ ذلـك معـاً ـإنَّه الشَّ 

هــو أنَّ  ،))Jesus and the victory of God ر الإلــهـيســوع ونصــ(مــن كتــابي 

ــوَه (الكثــيرَ مــن اليهــودِ في زمــنِ يســوع كــانوا يعتقــدونَ أنَّ  ، إلــهُ )Yahwehيهَْ

ــيشَ في  ــخصٍ ليع ــودُ في ش ــوفَ يع ــل س ــلإسرائي ــفْر . الهيك ــكَ في سِ ــدُ ذل تج

 .النُّصوص اللاحقة ، والعديد من)١(حزْقيال، سِفْر أشعيا، سِفْر زكريا

أمل أنَّ الإلهَ سيعودُ يوماً مـا، لأنَّ الإلـهَ عنـدما  ولذلك هم يعيشونِ علىٰ 

ومان، وسيُعيد بناءَ الهيكـل بنحـوٍ يليـقُ بـه،  يعود، فهو بالطَّبع سيطرُد زُمرةَ الرُّ

هناك سلسلةٌ من التوقُّعات . التي قامَ بها )٢()Herod( طريقةِ هيردوس وليس علىٰ 

ورةَ الاستثنائية عن يسوع، . تتعلَّق بعودةِ الإله وبالتالي نجدُ في الأناجيل هذه الصُّ

حلةِ الأخيرةِ إلىٰ   . )حاكياً قصَصَ الملِك الذي عاد(القدس،  حيثُ يقومُ بالرِّ

الملِك  صَ بأنَّ يسوع عندما كان يحكي قصَ لْتُ، كما جادَلَ آخرون، لقد جادَ 

ث عـلىٰ  شعبِهِ، أو السيِّد الذي عادَ إلىٰ  الذي عادَ إلىٰ  طريقـةِ  خدَمِهِ، لم يكن يتحدَّ

                                                             

 ).العهد القديم(س من أسفار الكتاب المقدَّ  )١(

ــوردس أو هــيرودس  )٢( ــة(ه ــل المــيلاد  ٧٣( )הוֹרְדוֹס: العبري ــيلاد ٤ -قب ــل الم ــن  ،)قب هــو اب

. أصبح ملك اليهودية الجليل ثمّ  حاكماً علىٰ ينِّ الدبلوماسي انتيباتر الإدومي من زوجته النبطية، عُ 

ام يّـأ، وكانت ت جنوباً إلىٰ البحر الميِّ  ة من هضبة الجولان شمالاً وقد بسط نفوذه علىٰ المنطقة الممتدَّ 

ه في كان مقـرُّ  ،ل ازدهاراً ثقافياً واقتصادياً، وقد كان حليفاً أميناً للإمبراطورية الرومانيةثِّ حكمه تمُ 

وقد اشتهر بمشاريع البناء الفـاخرة التـي بادرهـا في هـذه المدينـة،  ورشليم،أُ مدينة القدس، أي 

 .ىٰ هيكل سليمانومنها بناء معبد القدس الكبير المسمّ 
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ـم لم يكونـوا إ ىٰ حتَّـ. لم يكن التلاميذ مهيَّئينَ لذلك. العودة الثانية في المستقبل نهَّ

 يَّة رحلتِهِ إلىٰ حول أهمّ  اً يسوع كان يحكي لهم قصَصَ . ليصُْلَبيعلمون بأنَّه ذاهبٌ 

ـورةَ لــ  مْعِ فليَسْمَع ليأخذوا هذه الصُّ القدس، وهو كان يدعو من له أُذْنان للسَّ

، ويضعُوها نُصْبَ أعيُنهِِم )١()Zion( صهيون في العهدِ القديم إلىٰ  )Yahwehيهَْوَه (

 ).الحمار ىٰ نثأُ (القدسِ راكباً أتاناً  إلىٰ  عندما يرونَهُ كنبيٍّ شابٍّ يسافرُ 

 - رْفيٍّ بنحـوٍ حَـ -) حياتِهِ  أو راهنَ علىٰ (أعتقدُ أنَّ يسوع قد خاطَرَ بحياتِهِ 

د (الآن، . صهيون عودة يهَْوَه إلىٰ  )تجسيدِ (اعتقادِهِ بأنَّه طُلِبَ لـ  علىٰ   )embodyتجسُّ

ـلُ كلمـةَ . )incarnation(المقابلُ اللاتينـي لهـا هـو . كلمةٌ إنجليزية لكنَّنـي أُفضِّ

)embody( ٰثُ بها، حيث يمكنُ للناسِ استيعابهَا  الأقلِّ  ، على في الأماكنِ التي أتحدَّ

 .ىٰ لكنَّها تُؤدِّي نفسَ المعن. أكثر من اللَّفظ اللاتيني

هُ طُلِبَ منه أنْ يتص فَ علىٰ ـأنا أعتقدُ فعلاً أنَّ يسوع اعتقدَ بأنَّ  أساسِ هذا رَّ

أعتقدُ أنَّه كان يعرفُ . وأعتقدُ أنَّ ذلك كان مخُيفاً بشكلٍ كبيرٍ ليسوع. الافتراض

قُ بشـ. بأنَّه قد يكونُ مخُطِئاً في الواقع هِ، بعضُ الناسِ ممَّن يُصـدِّ يءٍ ـبعد ذلك كلِّ

جُل الذي يعتقدُ بأنَّه إبريقٌ من  من هذا القبيل قد ينتهي به المطافُ ليصُبحَِ مثل الرَّ

اي أعتقدُ أنَّ يسوع كان يعرفُ أنَّ تلك كانت هـي دعوتُـهُ، وأنَّـه يجـبُ أنْ . الشَّ

فَ بتلك الطَّريقة، ليعيشَ ويعمَلَ علىٰ ـيتص  أساسِ تجسيد عودة إله إسرائيل إلىٰ  رَّ

بب أودُّ أنْ أقول. شعبِهِ  ةٌ مختلفةٌ (إنَّ يسوع، بعد موتِهِ وقيامِهِ  :لهذا السَّ وهذه قصَّ

عانَ ما تمَّ تشخيصُهُ من قِبَلِ أتباعِهِ علىٰ ) نأتي إليها قريباً س .تماماً  ـد  سرُْ ـه المجُسِّ أنَّ

م، اسـترجعوا كـلَّ . لإلهِ إسرائيل واجهوا قيامَهُ، وعـادوا بعـدَ ذلـك في عقـولهِِ

د أنْ حَـالأشياء التي شاهدوها، وسَ  دَثَ مِعُوها، وعرَفوها عن يسـوع، وبمجـرَّ
                                                             

ــهيون  )١( ــة(ص ــن )צִיּוֹן: بالعبري ــا الحص ــوم  ،ومعناه ــت تق ــذين كان ــين ال ــن التل ــد م ــو واح ه

 .ورشليم القديمة حيث أسس داود عاصمته الملكيةعليهما مدينة أُ 
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صْتُم مع من كُ ( :اذلك، صفعوا وجوهَهُم وقالو نتُْم كـلّ هـذا الوقـت؟ هل شخَّ

دَ فيه إلهُ إسرائيل ثمَّ راحوا يحكونَ القصَصَ مراراً عن . )لقد كُنَّا مع شخصٍ تجسَّ

لُوا فيما كان يحدُثُ ـيسوع بش ر، وتأمَّ هبةِ والهلََع والإدراك المتأخِّ طوالَ  يءٍ من الرَّ

 .من الوقت ما مضىٰ 

عميقاً  ىٰ ومع ذلك، فإنَّ هذه الفكرةَ تُعطي معن. ارةهذه فكرةٌ استثنائيةٌ جبَّ 

راً تاريخياً لطريقةِ رؤية يسوع لنفسِهِ  الآن بالتأكيد يمكنُ لأيِّ شخصٍ أنْ . ومتجذِّ

 نفسِهِ عـلىٰ  قد يكون يسوع بالفعل نظَرَ إلىٰ . حقٍّ  حسناً، قد تكون علىٰ (: يقولَ لي

لكن من الواضح . التفكيرِ بذلك أيضاً  وقد يكون تلاميذُهُ انتهوا إلىٰ . هذا النحو

نا نعلَمُ قَبلْيَّاً بأنَّه إذا كان هناك إلهٌ فإنَّه لا يمكـنُ أنْ أنَّ المسيحَ كان مخطئاً، إمَّ  ا لأنَّ

نا نعلَمُ قَبلْيَّاً بأنَّ أيَّ شخصٍ يعتقدُ تجـاهَ نفسِـهِ أنَّـه واقعـاً يكونَ إنساناً، وإمَّ  ا لأنَّ

 .)مجنوناً أو مختلاً عقلياً أو مخدوعاً هكذا يجب أنْ يكونَ 

حسناً، علِّقوا هذه القَبلْيَّات للحظةٍ، وحاولوا فقـط : لهؤلاءِ أُريدُ أنْ أقول

ـفونَ عـلىٰ روا صورةَ يهود القَ ـأنْ تستحض ل وهم يعتقدونَ ويتصرَّ هـذا  رْن الأوَّ

ؤالَ عن قيامةِ المسيح. أساسِ ما ذكرْتُ  دها اطْرحوا وبع. وبعد ذلكَ اطْرحوا السُّ

 لأنَّ المسيحيِّين الأوائل قالوا عـلىٰ . )إله(عماَّ نعنيهِ بكلمةِ  ىٰ خرجميعَ أسئلتكُم الأُ 

دٍ بأنَّ كلمةَ  ا تصبحُ واضحةً فقط عنـدما  )الإله(نحوٍ مُؤكَّ لا زالت غامضة، وأنهَّ

نُ الوحيدُ لم يرَ أحدٌ الإلهَ في أيِّ وقتٍ، ولكن الاب(: يقولُ يوحنَّا. يسوع ننظُرُ إلىٰ 

وفقـاً للُّغـةِ . )ضْنِ الأب، هـو الـذي جعلَـهُ معروفـاً المولود، الذي يعيشُ في حُ 

مَ لنا تفسيراً للإله، هو أرانا مـن هو قَ (: الحرفي لهذا الكلام ىٰ اليونانية، فإنَّ المعن دَّ

 .)هو الإلهُ واقعاً 

رهُ أكثرَ إنَّه جوابٌ طويلٌ لسؤالٍ حيوي، لكن لا أعتقدُ أنَّ بإمكاني اختصا

ؤال بالمسـيحِ . من ذلك رونَ من خلالِ السُّ معظمُ الناسِ، حسب خبرتِنا، لا يُفكِّ



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ٢٧٢

ـرَ بهـا المسـيحُ . والإلهِ بهذه الطَّريقة ولكن هذه هي الطَّريقة، كما أعتقد، التي فكَّ

ولئكَ الذين كتبوا الأناجيل، ومن المناسبِ بنفسِهِ والمسيحيون الأوائل، وكذلك أُ 

 .)١(عقولَنا تدورُ حول هذه الطَّريقةأنْ نجعَلَ 

*   *   * 

                                                             

د، يبقىٰ استدلال رايت علىٰ  )١( عاء بأنَّ يسوع هو إلهٌ مُتجسِّ لو قطعنا النظر عن المحاذيرِ العقلية للادِّ

ة حقيقـة (ويكفـي أنْ نعـرف أنَّ التعـاليم الكرسـتولوجية . ذلك ضعيفٌ للغاية، من جهاتٍ عدَّ

مرة المؤتمرات والمجامع  عبرَْ قرونٍ طويلة، وكانت ثالتي يقول بها المسيحيون لم تتبلور إلاَّ ) المسيح

نَّ هذه التعاليم لم تظهر في زمن المسيح ولا إأي . المسكونية التي عُقِدَت منذ القرن الرابع الميلادي

ـ. بعده تـهِ وتجسُّ الإلـه فيـه، لا  دِ ومن يعتقد أنَّ المسيح أو تلامذتـه قـد أشـاروا إلىٰ لاهوتـه وبُنُوَّ

ة الكافية لإثباتِ ذلك ـا . يملكون الأدلَّ بل المتتبِّع لأناجيل العهد الجديد بشكلٍ دقيق يلاحـظُ أنهَّ

باستثناء إنجيل يوحنَّا الذي كُتبَِ بعد عقدين أو ثلاثة مـن كتابـةِ الأناجيـل (تنادي بعكس ذلك 

لٌ مـن قِبَـلِ االله إلىٰ بنـي إسرائيـل، مرسَـ ، وتُثبتِ بأنَّ المسـيحَ إنسـانٌ )متّىٰ، مرقس، لوقا: الثلاثة

كرهم بشريعةِ آبائهم  .يُذِّ

لين من ميلادِ المسيح، يجد أنَّ الاعتقادَ بإلهٍ واحدٍ هو أسـاسُ والذي يتتبَّع التاريخ في القرنين الأوَّ   

ين المسيحي، وأنَّ المسيحَ هو نبيٌّ مرسَ  شـعوب  ولكـن مـع بدايـةِ اعتنـاق. لٌ إلىٰ بني إسرائيلالدِّ

ومـان والمصـ ين، وكانـت الوثنيـة قـد ـشتَّىٰ من الوثنيين اليونان وغيرهم مـن الرُّ ريين لهـذا الـدِّ

لت فيهم، نشأت فِ  ق ومذاهب مختلفة، تعتقد كلٌّ منها في حقيقـةِ المسـيح وشخصـيتهِ رأيـاً رَ تأصَّ

ريدِ الكثير من آبـاءِ ـشوقد أدَّت هذه الاختلافات، وفي أحيانٍ كثيرة، إلىٰ قتلِ وت .خرىٰ يخالفُ الأُ 

ـ امُ بالهرطقـةِ في أوسـاط المـذاهب المسـيحية الكنيسة، وظهر الحرمـانُ واللَّعـنُ والتكفـيرُ والاتهِّ

هـذه  وفي خضـمِّ . المختلفة، وأحياناً كان سببُ هذه الاضطهادات هي المجامع المسكونية نفسـها

ين الم سيحي، استطاعت الكنيسـة بسـطوتهِا الفوضىٰ العقائدية، التي ظهرت في أهمِّ عقيدة في الدِّ

تهِ ومساواتهِ للأب في الطبيعةِ والجوهر تهِا، أنْ تفرض عقيدة لاهوت المسيح وبُنُوَّ  . وقوَّ

 :لمزيد من المعلومات، راجع  

 /سـة الرافـد للمطبوعـاتمؤسَّ  /مركـز الأبحـاث العقائديـة/ عـلىٰ الشـيخلا هوت المسـيح ل  

 .إيران /قم /١ ط /م٢٠٠٩

  Bart Ehrman, Lost Christianities, Oxford University Press, ����. 

     Bart Ehrman, JESUS BEFORE THE GOSPELS, Harper One, New York, ����. )المراجع.( 
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ل . دْرَ الإمكانر قَ ـدعوني أختص قيامـةُ ابـنِ (لقد قرأَ والدي كتابي المطُـوَّ

عندما كان في الثالثـة والثمانـين مـن  )The Resurrection of the Son of Godالإله 

ن من . عمرِهِ  لقـد . امصفحة ثلاثةَ أيّـ )٧٠٠(استغرقَتْ منه قراءةُ الكتابِ المكُوَّ

زَ علىٰ رَ  يءٍ ـام،  دون أنْ ينشغل بشـقراءةِ الكتاب بشكلٍ كاملٍ خلالَ هذه الأيّ  كَّ

 ،)قـراءةِ الكتـابلقـد انتهيـتُ مـن (: لَ بي هاتفيـاً وقـالَ ليآخر، وبعدها اتَّصَ 

بْتُ من ذلك نعم لقد قرأتُـهُ، وقـد بـدأتُ اسـتمتعُ بقراءتِـهِ بعـد : (فقال. فتعجَّ

فحة رقم  لقد اعتـادَ . اعتقدْتُ أنَّ كلامَهُ لا يخلو من المجاملةِ الفاترة. )٦٠٠الصَّ

هـل تعلـم يـا أبي أنَّ (: لْـتُ لوالـديقُ . العمل في صناعةِ الأخشاب والدي علىٰ 

فحات ا جرةَ إنْ لم يكن لها . )root system(لخمسمائة هي جذْرُ النِّظام الصَّ وأنَّ الشَّ

ا لن تكون قادرةً علىٰ  ـةَ ثمـرة جذرٌ، فإنهَّ ردَّ والـدي . )؟الانتصاب ولن تُعطي أيَّ

جرة: (قائلاً  لُ دائماً الفروعَ العُلْيا من الشَّ  .)لقد أدركتُ ذلك، لكنِّي أُفضِّ

. قلـيلاً  )root system(الحديثِ عن جذْرِ النِّظـام  لذا أنا بحاجةٍ للعودةِ إلىٰ 

الأسُُـسِ  مورِ التي استمتعْتُ بها عند تأليفِ الكتاب، كان هو العـودة إلىٰ من الأُ 

ومـانيِّين  التقليدية والبحث عن معتقداتِ الحياة بعد الموت، عند اليونـانيِّين والرُّ

عٌ كبيرٌ في المعتقـدا. ريِّينـصْ والمِ  ـأن، ولكـن الاعتقـادُ بــ وهناك تنوُّ تِ بهـذا الشَّ

ومـاني )القيامةِ ( في الحقيقـةِ، يقـولُ بلينـي . ليس موجوداً في العالمَِ اليوناني والرُّ

)Pliny( وإســـخيلوس ،)Aeschylus( وهـــوميروس ،)Homer(رون ـ، وشيشـــ

)Cicero( نـا  نعـرِفُ بالتأكيـد أنَّ القيامـةَ لا(، وجميعُ أنواع الكُتَّـاب الأوائـل بأنَّ



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ٢٧٤

داً عن القيامـة. )تحدُثُ  رَ اليهودُ اعتقاداً لاهوتياً محُدَّ : الآن، في الوقتِ نفسِهِ، طوَّ

مان جسدياً إلىٰ أنَّ شعبَ الإلهِ سوف يُبْ (وهو  . )الحياةِ بعد موتِـهِ  عَثُ في آخرِ الزَّ

عاملُ الوقتِ مهمٌّ للغاية، لأنَّ معظمَ المسيحيِّين في العالمَِ الغربي يستخدمون كلمة 

ا تعني  بشكلٍ غامضٍ علىٰ  )resurrectionقيامة ( ، وهو ما لم )الحياة بعد الموت(أنهَّ

اً، وهـو مـ لحُ علىٰ صْطَ لقد كان المُ . يحدُث أبداً في العالمَِ القديم داً جدَّ وامِ محُدَّ ا الدَّ

يه الحياة   .موتٍ سبقَهُ حياة )بعد(أُسمِّ

ــارةٍ أُ  ــربعب ــتَ أوَّ  :ىٰ خ اً، أن ــديَّ ــيٍّ جسَ ــيرُ ح ــتٌ وغ ــتَ ميِّ ــوت، أن لاً تم

ــكَ تعــيشُ حيــاةً جســديةً جديــدة،  ىٰ ، بمعنــ)تُبعَــث( )تقــوم(وبعــد ذلــك  أنَّ

 .موتٍ مسبوقٍ بحياة )بعد(وهي حياةٌ جديدةٌ 

ــتكلَّ  ــي يُ ــة الت ــب الطَّريق ــتطيعُ تعقُّ ــدِ نس ــن معتق ــا ع ــة(م به في  )القيام

ينِ اليهــودي ــكَ مبــاشرةً : القيامــةُ هــي سلســلةٌ مــن مــرحلتين. الــدِّ بعــد موتِ

ــتَ ( ــار )أن ــةِ انتظ ــدْخُلُ في مرحل ــلُ إلىٰ )١(ت ــك تنتق ــد ذل ــاةٍ  ؛ وبع ــةِ حي مرحل

عْتُ بكتابتِـهِ، الآن، في الكتـابِ الـذي اسـتمتَ . )القيامـة( ىٰ جديدةٍ تمامـاً تُسـمَّ 

 خريطةً عن المعتقـداتِ اليهوديـة في موضـوعِ الحيـاة بعـد المـوت عـلىٰ رسَمْتُ 

ــاة بعــد المــوت ــن المعتقــداتِ القديمــة لموضــوعِ الحي . ضــوءِ خريطــةٍ أكــبر م

ين اليهودي نفسه تبايُنات بهذا الخصوص  . وهناك ضمن الدِّ

آمنوا بالقيامةِ، ويبدو أنَّ هذا كـان هـو اعتقـادُ  )٢()Pharisees( الفريسيون
                                                             

 .وهي عقيدة مشابهة لعقيدة عالم البرزخ عند المسلمين )١(

ــة  )٢( ــية الديني ــزاب السياس ــد الأح ــيون أح ــرن الأوَّ الفريس ــلال الق ــرزت خ ــي ب ــل الت ل داخ

المجتمــع اليهــودي في فلســطين؛ يعــود أصــل المصــطلح إلىٰ اللغــة الآراميــة ويشـــير إلىٰ 

في الحفـاظ  داً متشـدِّ  دينيـاً  الابتعاد والاعتـزال عـن الخـاطئين؛ كـان الفريسـيون يتبعـون مـذهباً 

ن عـلىٰ خـلاف دائـم كـان الفريسـيو .علىٰ شريعـة موسـىٰ والسـنن الشـفهية التـي اسـتنبطوها

 .مع الصدوقيين الذين أنكروا القيامة والملائكة والأرواح
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ـدوقيون. الأغلبيةِ في فلسـطين اليهوديـة في زمـنِ يسـوع  لم )١()Sadducees( الصَّ

وقد اعتقدَ . الإطلاق، وبالتأكيد لم يعتقدوا بالقيامة يؤمنوا بالحياةِ بعد الموتِ علىٰ 

غـير (بحيـاةٍ روحيـةٍ ) وهذا محلُّ جـدل(أشخاصٌ مثل فيلون وربَّما الأسينيون 

 ىٰ حيثُ تذهب وتبقـ كَ بعد الموتِ تذهبُ إلىٰ خالدةٍ واحدة، بحيث أنَّ ) جسدية

 .)٢(اللاحقة )القيامة(هناك، بدلاً من أنْ تمرَُّ بخبرةِ 

ــي  ــات الت ــلِّ المجتمع ــه في ك ــتمام، لأنَّ ــيرُ الاه ــا يث ــرُ م ــو أكث ــذا ه ه

ـدَد، تجـدُ النـاسَ في معتقـداتِ الحيـاة بعـد المـوت  راسةِ بهذا الصَّ خضعت للدِّ

اً  ـــدَّ ـــافظين ج ـــاسُ إلىٰ وفي مواج. مح ـــلُ الن ـــوت، يمي ـــةِ الم ـــداتِ  ه المعتق

ــاداتهِِم  ــن ع ــوائلِهِم وم ــن ع ــذوها ع ــي أخ ــا، الت ــي يعرفونهَ ــاتِ الت والممارس

فن ـاً . ومن قُراهُم، وهكذا تتمُّ طُقُـوسُ الـدَّ لـذا فإنَّـه مـن اللافـتِ للنَّظَـرِ حقَّ

الثـاني عنـدما بـدأ رْن نهايـة القَـ ىٰ أنَّ المسيحيِّين الأوائل المعـروفين لـدينا، حتَّـ

مختلــفٍ تمامــاً،  ىٰ بمعنــ )القيامــة(باســتخدامِ كلمــة  )٣()Gnostics( الغنوصــيون

فــإنَّ كــلَّ المســيحيِّين الأوائــل المعــروفين لــدينا، خــلال الأجيــال الأربعــة أو 

، اعتقــدوا بقيامــةٍ بنحــوٍ جسَــديٍّ في المســتقبل، رغــمَ أنَّ ولىٰ الخمســة الأُ 

 .مُطلقاً  فكرةُ القيامة تعتبرُ فيه هراءً  ني، كانتأغلبهَُم جاءَ من عالمٍَ وث
                                                             

ــودي  )١( ــدين اليه ــمن ال ــي نشــأت ض ــية الت ــة السياس ــزاب الديني الصــدوقيون هــم أحــد الأح

ــ ــروف أنَّ ــن المع ــد؛ فم ــد الجدي ــرت في العه ــرن الأوَّ وذك ــلال الق ــم ه خ ــيلاد، انقس ــل الم ل قب

ــدد  ــديني اليهــودي إلىٰ ع ــل المؤسَّ المجتمــع ال ــات السياســية داخ ــن الأحــزاب والجماع ــة م س

 .الدينية، وقد كان أكبر حزبين هما الصدوقيون والفريسيون

 .بمعنىٰ عدم وجود حياة برزخية )٢(

ــية  )٣( ــة(الغنوص ــة أو العرفاني ــأت ) أو العارفي ــة نش ــفية حلولي ــة أو فلس ــة عقائدي ــي مدرس ه

ــرن الأوَّ  ــول الق ــيلاديح ــية . ل الم ــذت الغنوص ــوراً أخ ــداً  ط ــيحية  جدي ــور المس ــدىٰ ظه ل

مـع الـديانات التوحيديـة كالمسـيحية  وكانـت لا تتعـارض مبـاشرةً . لإثبات تـواؤم المعتقـدين

 .ل الكنيسة منذ فترة مبكرةبَ مقاومتها وقمعها من قِ  ها تمَّ واليهودية ولكنَّ
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نا نحنُ فقط مـن يمتلـكُ إ :ام تقولُ سطورةٌ حديثةٌ تدورُ هذه الأيّ هناك أُ  نَّ

. ، الـذي اكتشـفَ أنَّ الأمـواتَ لا يُبْعثـون)١(عِلْماً معاصراً لفترةِ ما بعد التنـوير

ابقون إذن، كانوا فقراء في المعرفة  رين، لذا اعتقـدوا هؤلاء الناس السَّ وغير مُتنوِّ

. إس. هناك نـصٌّ جميـلٌ لــ سي. لكن هذا باطلٌ . بكلِّ تلك المعجزات المجنونة

لِ العذراء بالمسيح، كان يتكلَّم عن حمَْ . مُتعلِّقٌ بهذا الموضوع )C. S. Lewis( لويس

مـن ل مريم، ليس لأنَّه لم يكن يعلم بشأنِ حمَْ  )٢()Joseph( وأنَّ سبَبَ قلق يوسف

. وكذلك الحـالُ مـع قيامـةِ المسـيح. مْل، بل كان يعلَم مصْدَرهُ أينَ جاءَ هذا الحَ 

شْعرونَ بالاضـطراب عنـدما يُواجِهُـونَ الادِّعـاء فالناسُ في العالمَِ القديم كان يَ 

م كانوا يعتقدون بنحوٍ كاملٍ بأنَّ من يموت يظلُّ ميِّتاً إلىٰ   .الأبد المسيحي، لأنهَّ

 مــا يثــيرُ دهشــتي إلىٰ  وهــذا بالنِّســبةِ لي هــو -ذلــك  ومــاذا نجــدُ بعــد

ـرة، مـن تعـديلاتٍ  -درجـة  ىٰ ـأقص بـهُ، في المسـيحيةِ المبكِّ هـو مـا يمكـن تعقُّ

دةٍ في الاعتقادِ اليهودي  .التقليدي بما يتعلَّق بالقيامة مُتعدِّ

أنَّه بـدلاً مـن قيامـةٍ سـتقعُ لجميـعِ شـعب الإلـه في النِّهايـة، فـإنَّ  :لاً أوَّ 

. نَّ القيامـةَ تخـتصُّ في البدايـةِ برجُـلٍ واحـدٍ فقـطإ :المسيحيِّين الأوائـل قـالوا

ــ ــوديٌّ في القَ ــد يه ــان الآن، لا يوج ــاليهود، ك ــا ب ــدودِ معرفتِن ل، في ح رْنِ الأوَّ

ـةٌ برجُـلٍ يعتقدُ بأنَّ القيامـةَ مخ ورغـمَ أنَّ . رـالبشـ كـلِّ  واحـدٍ يُبعَـثُ قبـلتصَّ

 . أنَّ الجميعَ اعتقدَ بهاالفكرةَ جديدةٌ، إلاَّ 

م اعتقدوا أنَّ القيامةَ تنطـوي عـلىٰ  :ثانياً  لٍ ( أنهَّ . للجسَـدِ الفيزيـائي )تحـوُّ

اهين م ذهبوا في اتجِّ  :فالبعضُ قالَ : هؤلاء اليهود الذين اعتقدوا بالقيامة، يبدو أنهَّ
                                                             

مصطلح يشير إلىٰ القرن  )Siècle des Lumières: بالفرنسية(ر الأنوار ـىٰ عصسمّ ر التنوير ويُ ـعص )١(

 .رون وفلاسفة الأنواروروبية والذي برز فيه مفكِّ الثامن عشر في الفلسفة الأُ 

ار، الذي كان )٢(  ).المراجع(. خطيباً للعذراء مريم - وفقاً للأناجيل - المقصود يوسف النجَّ
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القيامةَ ستخلُقُ جسداً جديداً مشابهاً تماماً لما نحنُ عليه، في حين ذهبَ آخرونَ نَّ إ

المسيحيون الأوائل . أنَّ هذا الجسدَ سيكونُ جسداً نورانياً، يُضيئُ مثل النَّجم إلىٰ 

 وإنَّما تكلَّموا عـن نحـوٍ جديـدٍ مـن الفيزيائيـة. لم يقولوا بأيٍّ من هذين القولين

)physicality( - اً من بولس، لكن ليس وحدَهُ و عن نمطٍ جديدٍ  -هذا واضحٌ جدَّ

د جْم، لكن أنَّه جمادٌ وله حَ  ىٰ ، فهو بالتأكيد جسَدٌ بمعن)embodiedness( من التجسُّ

لَ لذا لم يعُد الآن يحُسُّ بالألمِ أو المعاناةِ او الموت ـورةُ . يبدو أنَّه قد تحوَّ تلـك الصُّ

 .يهوديةيامةِ ليست موجودةً في الللق

م اعتقدوا أنَّ المسـيحَ نفسَـهُ قـد بُعِـثَ مـن جسـدٍ ميِّـتٍ، وهـو  :ثالثاً  أنهَّ

ــاني ــل الث ــودُ الهيك ــه يه ــد ب ــا لم يعتق ــل )Second Temple( م ــودَ الهيك ، لأنَّ يه

 .يداً لذا هذا كان أمراً جد. الثاني كانوا يعتقدون أنَّ المسيحَ لن يُقتَلَ أبداً 

ــاً  ــرةَ  :رابع ــتخدمونَ فك ــم يس ــة(ه ــاً  )القيام ــدةٍ تمام ــةٍ جدي في . بطريق

العـودة ) (metaphor مجـاز(اليهوديـةِ، تـمَّ اسـتخدامُ هـذه الفكـرة في اسـتعارةِ 

ــفْر حزْقيــال)ىٰ مــن المنفــ . )١()٣٧(، الإصــحاح )Ezekiel( ، كــما نجِــدُها في سِ
                                                             

، ( :من هذا السفر )٣٧(ورد في الإصحاح  )١( بِّ بِّ وَأَنْزَلَنـِي كَانَتْ عَليََّ يَدُ الرَّ فَأَخْرَجَني برُِوحِ الـرَّ

ا عَلىَٰ وَ  نيِ عَلَيْهَا مِنْ حَوْلهِاَ وَإذَِا هِيَ كَثيرَِةٌ جِد� جْهِ الْبُقْعَـةِ، فيِ وَسْطِ الْبُقْعَةِ وَهِيَ مَلآنَةٌ عِظَامًا، وَأَمَرَّ

ا بُّ أَنْـتَ «: فَقُلْـتُ  ،»يَا هـذِهِ الْعِظَـامُ؟يَا ابْنَ آدَمَ، أَتحَْ «: فَقَالَ ليِ . وَإذَِا هِيَ يَابسَِةٌ جِد� يَـا سَـيِّدُ الـرَّ

بِّ : تَنَبَّأْ عَلىَٰ هذِهِ الْعِظَامِ وَقُلْ لهَاَ«: فَقَالَ ليِ . »تَعْلَمُ  تُهَا الْعِظَامُ الْيَابسَِةُ، اسْمَعِي كَلمَِةَ الرَّ هكـذَا : أَيَّ

بُّ لهِذِهِ الْعِظَامِ  يِّدُ الرَّ وَأَضَعُ عَلَيْكُمْ عَصَبًا وأَكْسِـيكُمْ . ذَا أُدْخِلُ فيِكُمْ رُوحًا فَتَحْيَوْنَ هأَنَ : قَالَ السَّ

بُّ   .»لحَْماً وَأَبْسُطُ عَلَيْكُمْ جِلْدًا وَأَجْعَلُ فيِكُمْ رُوحًا، فَتَحْيَوْنَ وَتَعْلَمُونَ أَنيِّ أَنَا الرَّ

. كَانَ صَوْتٌ، وَإذَِا رَعْشٌ، فَتَقَارَبَتِ الْعِظَامُ كُلُّ عَظْـمٍ إلىَِٰ عَظْمِـهِ  وَبَيْنَماَ أَنَا أَتنَبَّأُ . فَتَنَبَّأْتُ كماَ أُمِرتُ   

لْدُ علَيْهَا مِنْ فَوْقُ، وَلَيْسَ فيِهَا رُوحٌ  : فَقَـالَ ليِ . ونَظَرْتُ وَإذَِا باِلْعَصَبِ وَاللَّحْمِ كَسَاهَا، وبُسِطَ الجِْ

وحِ، تَنَبَّأْ يَاابْنَ « وحِ تَنَبَّأْ للِرُّ بُّ : آدَمَ، وَقُلْ للِرُّ يِّدُ الرَّ يَاحِ الأَرْبَـعِ : هكذَا قَالَ السَّ هَلُمَّ يَا رُوحُ مِنَ الرِّ

وحُ، فَحَيُـوا وَقَـامُوا عَـلىَٰ . »وَهُبَّ عَلىَٰ هؤُلاَءِ الْقَتْلىَٰ ليَِحْيَوْا فَتَنَبَّأْتُ كَماَ أَمَرَني، فَـدَخَلَ فـِيهِمِ الـرُّ

اأَقدَامِهِمْ جَيْشٌ  ا جِد�                .عَظيمٌ جِد�
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ـرة  ـرة -ولكن في المسيحيةِ المبكِّ اً، عـلىٰ  وأعنـي هنـا المسـيحية المبكِّ سـبيلِ  جـدَّ

ــولس  ــال، ب ــدِ  -المث ــا بالتعمي ــمَّ اســتخدامُها وربطُه ــذه الفكــرةَ ت ــدُ أنَّ ه  نج

)baptism()ــةِ )١ ــاهيم أُ )holiness(، والقداس ــر، ومف ــةِ  ىٰ خ ــيحيةِ الحيَّ ــن المس م

ة أُ . )قيامـة(التي لم تكـن في بـالِ اليهوديـة واسـتخداماتهِا لكلمـةِ  ، ىٰ خـرومـرَّ

ٌ مهـمٌّ في شـكلِها كـما تظهرُ فكرةٌ جديدةٌ  هـي مـن وجهـةِ النَّظَـر  تمامـاً، وتغـيرُّ

 .اليهودية

بالنِّسـبةِ للمسـيحيِّين الأوائـل تـأتي كـما لـو  )القيامـةَ (نجـدُ أنَّ  :خامساً 

 ٰ دْعوون للعمـلِ والمسـيحيون مَـ. رـالإلـهُ مـن خلالـِهِ للبشـ كانت شيئاً ما تجلىَّ

ولتوقُّـع مـا سـيفعلُهُ إلـهُ  )٢()Easter( صْـحمع الإلـه لتحقيـقِ مـا انطلَـقَ في الفَ 

                                                                                                                                               

   ِائِيلَ «: ثُمَّ قَالَ لي يَبسَِتْ عِظَامُنَا وَهَلَـكَ : هَا هُمْ يَقُولُونَ . يَا ابْنَ آدَمَ، هذِهِ العِظَامُ هِيَ كُلُّ بَيتِ إسرَِْ

يِّدُ : لذِلكَِ تَنَبَّأْ وَقُلْ لهَمُْ . قَدِ انْقَطَعْنَا. رَجَاؤُنَا بُّ هكذَا قَالَ السَّ هأَنَذَا أَفتَحُ قُبُورَكُمْ وأُصْعِدُكُمْ : الرَّ

ائِيلَ  بُّ عِنْـدَ فَتْحِـي قُبُـورَكُمْ . مِنْ قُبُورِكُمْ يَا شَعْبيِ، وَآتيِ بكُِمْ إلىَِٰ أَرْضِ إسرَِْ فَتَعْلَمُونَ أَنيِّ أَنَا الـرَّ

اكُمْ مِنْ قُبُورِكُمْ يَا شَعْبيِ ي فيِكُمْ فتَحْيَـوْنَ، وَأَجْعَلُكُـمْ فيِ أَرْضِـكُمْ، وأَجْعَلُ رُوحِ . وَإصِْعَادِي إيَِّ

بُّ  مْتُ وَأَفْعَلُ، يَقُولُ الرَّ بُّ تَكَلَّ  ).المراجع( .)١٤ - ١(» فَتَعْلَمُونَ أَنيِّ أنَا الرَّ

ــالتعميــد أو المعموديــة هــي طقــس مســيحي يُ  )١( ــ. ل دخــول الإنســان الحيــاة المســيحيةمثِّ ل تتمثَّ

ـالمعمودية باغتسـال ا الشـخص الـذي يجـري تعميـده يصـبح . خرىٰ د بالمـاء بطريقـة أو بـأُ لمعمَّ

ل مـوت يسـوع المسـيح وقيامتـه مثِّـوالعـماد يُ . تابعاً ليسوع المسـيح وتابعـاً للكنيسـة المسـيحية

ـ. في الحياة الجديـدة ص مـن الخطيئـة الأصـلية التـي هـي خطيئـة آدم لَّـد يخُ أيضـاً الطفـل المعمَّ

ل أوَّ  وبحسـب الاعتقـاد المسـيحي، فـإنَّ  .خـرىٰ كإنسـان جديـدة أُ اء ويـدخل الحيـاة مـرَّ وحوّ 

 .ردندان في نهر الأُ ا المعمَّ عماد في التاريخ كان عماد المسيح علىٰ يد يوحنّ

خـرىٰ أشـهرها عيـد الفصـح  ف بأسـماء عديـدة أُ عـرَ ، ويُ )Πάσχα: باليونانيـة(عيـد القيامـة  )٢(

وأكبرهــا، يسـتذكر فيـه قيامــة المسـيح مـن بــين وأحـد القيامـة، هـو أعظــم الأعيـاد المسـيحية 

ام مـن صـلبه وموتـه كـما هـو مسـطور في العهـد الجديـد، وفيـه ينتهـي الأموات بعد ثلاثـة أيّـ

ــتمرُّ  ــذي يس ــير ال ــين يومــ عــادةً  الصــوم الكب ــي أُ اً أربع ــما ينته ــن ؛ ك ــدأ زم ــبوع الآلام، ويب س

 .في السنة الطقسية أربعين يوماً  القيامة المستمرّ 
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راً . )١(العالمَ الجديد في النِّهاية  وهـذه الفكـرةُ جديـدةٌ للغايـة، لكنَّهـا تمُثِّـلُ تطـوُّ

ين اليهودي  .فقط في إطارِ الدِّ

قـد انتقلـت مـن  )القيامـةَ (أنَّ  كـما نجـدُ في المسـيحيةِ المبكـرة، :سادسـاً 

ــة  ــد عديــدة مهمَّ ــةً مــن ضــمنِ عقائ كــما هــو الحــالُ في  -كونهِــا عقيــدةً مهمَّ

اقتطَعِْهــا مــن بـولس، أو قُــلْ مــن . شيء أنْ تُصــبحَِ مركــزَ كـلِّ  إلىٰ  -اليهوديـة 

ـرْتَ بنـاءهُم بُطْرس، الوحي، أو آبـاء القَـ رْن الثـاني العِظـام، سـتجدُ أنَّـكَ دمَّ

نتيجـةٍ مفادُهـا أنَّ شـيئاً مـا قـد حـدَثَ جعـلَ  أنْ نصلَ إلىٰ  لا بدَّ . الفكري كلَّهُ 

 . المركز تنتقلُ من الإطارِ الخارجي إلىٰ  )القيامةَ (

ـرة، لا نجـدُ طيفـاً للاعتقـادِ بـما يقــع  :سـابعاً وأخـيراً  في المسـيحيةِ المبكِّ

ــوت ــد الم ــ. بع ــدِّ ا في اليأمَّ ــرٍ متع ــاتُ نظَ ــاك وجه ــةِ، فهن ــالمَِ هودي دة، وفي الع

الوثني هناك أيضـاً عـددٌ كبـيرٌ مـن وجهـاتِ النَّظَـر بهـذا الخصـوص، ولكـن 

 .القيامةَ في ذاتهِا: ئاً واحداً شي ىٰ في بواكيرِ المسيحية لا نجدُ سو

من المسلَّم به كم أنَّ معظَمَ الناس شديدو المحافظة في آرائِهِم حول الحياة 

هشة بعد الموت، وهذا بحقٍّ  نَّ المسيحيِّين الأوائل كان لديهم ولذا يبدو أ. مثيرٌ للدَّ

خص اً ـسببٌ منطقيٌّ لإعادةِ التفكير في هذا الاعتقاد الهامّ والشَّ وعنـدما . ي جـدَّ

أنَّ المسيحيِّين الأوائل قد اختلفوا  ىٰ الطَّيفِ الفكري لبواكيرِ المسيحية، نر ننظُر إلىٰ 

هشمورٍ كثيرة، إلاَّ في أُ  م أجمعوا بصورةٍ تثيرُ الدَّ القيامةِ كاعتقادٍ لهم  ة ليس علىٰ  أنهَّ

، وكلُّ ذلك شرحتُـهُ كيفيةِ حصولهِا وكيف تحدُثُ  سْب، بل أجمعوا أيضاً علىٰ فحَ 

 .في كتابي بالتفصيل

اً  خين أنْ نسألَ سؤالاً سهلاً جـدَّ لمـاذا أجمَـعَ : كلُّ هذا يفرِضُ علينا كمُؤرِّ

 قدمِ الأزمان، إجماعاً مُلْفتاً، علىٰ المسيحيون الأوائل المعروفين بالنِّسبةِ إلينا، منذُ أ
                                                             

 .ر فيه أعمال البشرقدَّ الفكرة شبيهة بمفهوم ليلة القدر الذي تُ هذه  )١(
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ؤالُ التاريخي مثيرٌ للاهتمام بحدِّ ذاتِـهِ  . القيامةِ رغمَ كونهِا رؤية جديدة؟ هذا السُّ

هِم بالقول لقد كـان لـدينا هـذا (: بالتأكيد، سوف يرُدُّ المسيحيون الأوائل بأسرِْ

لفكـرةُ القائلـة بـأنَّ إنْ كانت ا. )الاعتقاد بالقيامةِ بسبب ما نؤمن به تجاهَ يسوع

رين أو ثلاثـين سـنة مـن بدايـةِ ـيسوع بُعِثَ من جسدٍ ميِّتٍ قد ظهرت بعد عش

الكثيرِ مـن  المسيحية، كما يقول بعضُ الباحثين المشُكِّكين، فإنَّكَ سوف تعثُر علىٰ 

واهد التي تُبينِّ أنَّه لم يكن هناك مكانٌ لفكرةِ القيامة في بـواكيرِ المسـيحية، أو  الشَّ

فكرةِ القيامة، فستجدُ أنَّ لهـا شـكلاً آخـرَ يختلـفُ عـن  إذا وُجِدَت شواهدُ علىٰ 

رة اً التي تجدُها في المسيحيةِ المبكِّ دةِ جدَّ لذلك، فإنَّ إجماع المسيحيين . الفكرةِ المُحدَّ

القـولِ بـأنَّ شـيئاً مـا  نطاقٍ واسعٍ، يدفعُنا إلىٰ  الاعتقادِ بالقيامة علىٰ  الأوائل علىٰ 

داً قد  لَ وصَـ )دَثَ حَ (محُدَّ ك المسـيحي قبلَ ذلك بوقتٍ طويلٍ ممَّا شـكَّ بغََ التحـرُّ

 .ككُلٍّ 

ــول ــن الق ــدَّ م ــة لا ب ــك النُّقط ــد تل ــصِ (: عن ــن قصَ ــاذا ع ــناً وم حس

ــ ــامن والعش ــحاح الث ــن الإص ــاذا ع ــل؟ م ـــالإنجي ــل متَّ ــن إنجي  ىٰ رين م

)Matthew()ـادس عشـ، وماذا عن )١ ـةِ الـواردة في الإصـحاحِ السَّ ر مـن ـالقصَّ

ــرقس ــل م ــواردة في )٢()Mark( إنجي ــا ال ــول منه ــةِ الأط ــن القصَّ ــاذا ع ؟ وم
                                                             

ناجيـل نجيـل هـو أحـد الأهـذا الإ). )ىٰ ت إلىٰ الرسـول متّـبَ سِـنُ ( حرفيـاً (ىٰ نجيل البشير متّـإ )١(

ــاتهمالأ ــيحيون في حي ــده المس ــذي يعتم ــاب ال ــد الكت ــد الجدي ــمن العه ــي ض ــي ه ــة الت . ربع

طباعتهـا  والتـي تـمَّ  ،سالعهـد الجديـد مـن الكتـاب المقـدَّ ربعة التي هـي ضـمن الأناجيل الأ

. ايوحنّـ مَّ ىٰ، ويليـه وبحسـب الترتيـب مـرقس ولوقـا ومـن ثَـمتّـ: بصورة تقليدية ابتـداء مـن

 .ىٰ البشير أو المبشرِّ بإنجيل متّ  ىٰ تقليدياً سمّ ىٰ يُ إنجيل متّ 

ربعة في العهد الجديد من ناجيل الأنجيل الثاني في تسلسل الأإنجيل البشير مرقس تقليدياً هو الإ )٢(

ـالكتاب المقدَّ  رح ويحكـي هـذا ـيشـ. رـس للمسيحيين، ويسمىٰ إنجيل مـرقس البشـير أو المبشِّ

دان إلىٰ صعود المسيح إلىٰ السماء بعد قيامته من بـين ا المعمَّ نجيل عن حياة المسيح ابتداءً بـيوحنّالإ

 .سبوع الأخير من حياة المسيحالأُ  ز بالخصوص علىٰ ركِّ الأموات، لكن إنجيل مرقس يُ 



اتي للإله في التاريخ البشري: الملحق الثاني/ الملاحق  ٢٨١ ...............................  الوحي الذَّ

ــ ــع والعش اب ــحاح الرَّ ــاـالإص ــل لوق ــن إنجي ــن )١()Luke( رين م ــاذا ع ؟ وم

ــ ــحاحِ العش ــواردة في الإص ــول ال ــتين الأط ـــالقصَّ ــد والعش رين ـرين والواح

وبطبيعــةِ الحــال، ومثــل بــاقي علــماء  ؟)٣()٢()John( امــن إنجيــل يوحنـّـ

بَـت بعـد فـترةٍ طويلـة
وأنـا . )٤(الإنجيل، أعتقدُ أنَّ هـذه الإصـحاحات قـد كُتِ

بَــت الأناجيــل ىٰ في الواقــعِ لا أعــرفُ  متــ
غمِ . كُتِ لا أحــد يعــرِفُ ذلــك، بــالرَّ

م يعرفـون ونَ عـن القـولِ لنـا بـأنهَّ ـما . من أنَّ العلماءَ لا يكُفُّ هـذه الإناجيـل ربَّ

بَـت في أوائـلِ الخمسـينات مـن القَـ
ل، وبعضُـهُم يقـولتكون قـد كُتِ  :رْنِ الأوَّ

ا كُتِبتَ قبـلَ ذلـكإ بَـت في. نهَّ
رٍ مـن  كـما يمكـن أنْ تكـون قـد كُتِ وقـتٍ متـأخِّ

ــ ــبَ حتَّ ــما كُتِ ــها ربَّ ــات، وبعضُ ــبعْينات أو الثَّمانين ــن  ىٰ السَّ ــعينات م في التِّس

ــ لالقَ ــيئاً عــلىٰ . رْن الأوَّ ــي ش ــذا الأمــرُ لا يعن ــي، ه ت ــصُّ حُجَّ ــيما يخُ  ولكــن ف

 .)٥(الإطلاق
                                                             

كاتــب  نَّ إو. مماتــه وقيامتــه د المســيح،رد إنجيــل لوقــا حيــاة الســيِّ ـيســ ،إنجيــل البشــير لوقــا )١(

ب كتابـة أعـمال نسَـلـيس واحـد، لكـن بحسـب التقليـد تُ  نجيـل وأعـمال الرسـل هـوهـذا الإ

 .الرسل إلىٰ لوقا

ــ )٢( ــير يوحنّ ــل البش ــل مــن الأإنجي ــع إنجي ــو راب ــل التشــا ه ــن ـناجي ــد م ــد الجدي ريعية في العه

ـنجيــل يوحنّـإىٰ بسـمّ يُ  س للمسـيحيين، وتقليــدياً الكتـاب المقــدَّ  يس القــدّ  .رـا البشــير أو المبشِّ

ــ ــيحييوحنّ ــمان المس ــل في الإي ــذا الإنجي ــب ه ــو كات ــل مقدَّ  ،ا ه ــذا الإنجي ــهد وه ــه تش مت

 .بلاهوت يسوع المسيح كلمة االله

ــحاحات  )٣( ــي الإص ــا ه ــذه بأسره ــن ه ث ع ــدَّ ــي تتح ــة، وه ــل الأربع ــيرة في الأناجي الأخ

 ).المراجع( .لْب يسوع، وما يتعلَّق بقيامتهأحداثِ ما بعد صَ 

 ).المراجع( .تقدير يعني بعد عقدين علىٰ أقلّ  )٤(

فإنْ كانت الفجوة التاريخية بين وقوع حادثة القيامة المزعومة وكتابة الأناجيل لا . بل تعني الكثير )٥(

مان، وقد تطولُ إلىٰ ستَّ تقلُّ أبد صَ هـذه فهـذا يعنـي أنَّ قصَـ. ة عقود أو أكثراً عن عقدينِ من الزَّ

فقهي عش) ة قيامة يسوعومنها قصَّ (الأناجيل  ن في ـاستمرَّ تناقلها الشَّ نين، قبـل أنْ تُـدوَّ رات السِّ

ينَها بالتَّحديد   ون الأصليّ  فكُتَّابهُا ( أناجيل لم تأخُذ معلوماتها من شهودٍ عيان، ولا نعرف مُدوِّ
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ــذه ــي ه ــةُ ه ــة في الإ: النُّقط ــةُ القيام ــل قصَّ ــادر ذات (نجي ــةِ المص وبقيَّ

ــلة،  سُــلالصِّ متهِا أعــمالُ الرُّ دة ومشــتركةٌ  ، التــي لهــا خــواصٌّ )وفي مُقــدِّ محــدَّ

رة،  بَـت في مرحلـةٍ متـأخِّ
ـا كُتِ بين الأناجيلِ الأربعة، تُـبرهِنُ تاريخيـاً، رغـمَ أنهَّ

ا تعودُ إلىٰ  علىٰ  ض فيهـا إلىٰ  أنهَّ تحريـفٍ بدرجـةٍ كبـيرة،  المـاضي بطريقـةٍ لم تتعـرَّ

كــن لم يــتمّ تحريفُهــا بنحــوٍ أســاسي، عــن روايتِهــا لقــد تــمَّ تحريرُهــا قلــيلاً ول

فوية رة الشَّ  .يةوهذا أمرٌ، كما هو واضحٌ، بالغُ الأهمّ . المبُكِّ

ـ :ولىٰ يَّةُ الأُ الخاصّ  لقـد قيـل مـراراً . ة القيامـةهـي صـورةُ يسـوع في قصَّ

 :وتكراراً بأنَّ 

ــد كُتــب أوَّ  - ١ ــل مــرقس ق ــإنجي ــه لاً، وأنَّ ــد في ه مــن الصــعب أن تج

 .)١(عن القيامة شيئاً 
                                                                                                                                               

   َّــلان إلا ــب لفــلانٍ أو ف ــون، ولم تُنْسَ ـــ آرانيــوس مجهول ــتٍ لاحــق، ف ــنة  - في وق ــدود س في ح

لُ من نَ ه- )م١٨٠( نفسُـها  سَـبَ ذلـك إلـيهم، أي بعـد قـرنٍ مـن كتابتهِـا، بـل الأناجيـلو أوَّ

عي أنَّ  ــدَّ ــا لا ت ــه كتابتُه ــبَ إلي ــذي نُسِ ــلان ال ــو ف ــا ه ــاً كاتبَه ــا)لاحق ــن كونهِ ــك ع  ، ناهي

 .متعارضة، وغير متَّسقة داخلياً 

ــل   ــذه الأناجي ــل إنَّ ه ــون  - ب ــاد المختصُّ ــد النُّقَّ ــما يؤكِّ ــةٍ  -ك ــة، وبلغ ــدانٍ مختلف ــت في بل كُتبَِ

يونانيــةٍ فصــيحة، في حــين أنَّ تلامــذة يســوع لغــتُهم آراميــة، ومســتواهُم التعليمــي متواضــعٌ 

ـم ؟ مـن المسـتبعد جـدَّ !كُتَّابهُـا معلومـاتهم عـن قيامـةِ يسـوعفمن أيـن اسـتقىٰ ، ...للغاية اً أنهَّ

ــوَّ  ــح بق ــان، والأرج ــن شــهودٍ عي ــتقوها م ــة اس ــتقوها مــن قصــص كانــت متداول ــم اس ة أنهَّ

ومـن المعلـوم قـدر ، ...خـرىٰ، في جيـلٍ بعـد آخـر، منقولـةً مـن بلـدٍ إلىٰ آخـرشفوياً سنةً بعد أُ 

 ). المراجع( .ثلِ هذه الحالةالتحريف المحتمل بمرورِ الوقت في م

وَبَعْـدَمَا (: ٢٣ - ١: ١٦ ،قـة بقيامـة يسـوعهذه هي العبارات الواردة في إنجيـل مـرقس، المتعلِّ  )١(

تْ مَرْيَمُ المَ ىٰ اـمَضَ  بْتُ، اشْترََ . جْدَليَِّـةُ وَمَـرْيَمُ أُمُّ يَعْقُـوبَ وَسَـالُومَةُ، حَنُوطًـا ليَِـأْتينَِ وَيَدْهَنَّـهُ لسَّ

مْسُ وَبَا لِ الأُسْبُوعِ أَتَينَْ إلىَِٰ الْقَبرِْ إذِْ طَلَعَتِ الشَّ ا فيِ أَوَّ مَنْ يُدَحْرِجُ « :وَكُنَّ يَقُلْنَ فيِماَ بَيْنَهُنَّ . كِرًا جِد�

؟ عْنَ وَرَأَيْنَ أَنَّ الحْجََرَ قَدْ دُحْرِجَ  ،»لَنَا الحْجََرَ عَنْ بَابِ الْقَبرِْ هُ كَانَ عَظِ ! فَتَطَلَّ الأنََّ        . يماً جِد�
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 الـذي جـاء بعـد إنجيـل مـرقس، لم يحتـوِ كـذلك عـلىٰ  ىٰ إنجيل متّ  - ٢

 .)١(الكثير عن القيامة
                                                                                                                                               

   َـةً بَيْضَـاءَ، فَانْدَهَشْـنَ ـوَل ا جَالسًِـا عَـنِ الْيَمِـينِ لابَسًِـا حُلَّ  :فَقَـالَ لهَـُنَّ . ماَّ دَخَلْنَ الْقَبرَْ رَأَيْنَ شَـاب�

ــاصرِِ ! لاَ تَنْدَهِشْــنَ « ــبْنَ يَسُــوعَ النَّ ــيْسَ هُــوَ ه! قَــدْ قَــامَ . صْــلُوبَ يَّ المَ أَنْــتُنَّ تَطْلُ ــاالَ ــوَذَا. هُنَ  هُ

ــعُوهُ المَ  ــذِي وَضَ ــعُ الَّ ــهِ وْضِ ــرُسَ . فيِ ــذِهِ وَلبُِطْ ــنَ لتَِلاَمِي ــبْنَ وَقُلْ ــنِ اذْهَ ــبقُِكُمْ إلىَِٰ : لكِ ــهُ يَسْ إنَِّ

ــلِ  ــمْ . الجَْلِي ــالَ لَكُ ــماَ قَ ــهُ كَ ــاكَ تَرَوْنَ ــدَةَ . »هُنَ عْ ، لأنََّ الرِّ ــبرِْ ــنَ الْقَ ــرَبْنَ مِ ــا وَهَ يعً ــرَجْنَ سرَِ فَخَ

ــ ةَ أَخَــذَتَاهُنَّ وَالحَْ ــاتٍ . يرَْ ــنَّ كُــنَّ خَائِفَ ُ لِ . وَلمَْ يَقُلْــنَ لأَحَــدٍ شَــيْئًا لأَنهَّ ــاكِرًا فيِ أَوَّ ــامَ بَ وَبَعْــدَمَا قَ

رْيَمَ المَ  الأُسْبُوعِ  لاً لمَِ تيِ كَانَ قَدْ أَخْرَجَ مِنْهَا سَبْعَةَ شَيَاطِينَ ظَهَرَ أَوَّ  .)جْدَليَِّةِ، الَّ

ـابُّ  من هو هـذا: أقول   ـ الشَّ هـل هـو صـادقٌ أم كـاذب؟ لا . ة بيضـاء؟ لا نـدرياللابـس حلَّ

 ).المراجع( .وكيف نعرف أنَّ مريم المجدلية لم تكن في حالة هلوسة؟ لا ندري. ندري

ـــ )١( ـــل متّ ـــواردة في إنجي ـــارات ال ـــي العب ـــذه ه ـــوع، ىٰ، المتعلِّ ه ـــة يس ـــة بقيام   - ١: ٢٨ق

ـــرِ (: ١٠ ـــدَ فَجْ ـــبْتِ، عِنْ ـــدَ السَّ لِ ا وَبَعْ ـــرْيَمُ المَ أَوَّ ـــاءَتْ مَ ـــبُوعِ، جَ ـــرْيَمُ لأُسْ ـــةُ وَمَ جْدَليَِّ

ـــبرَْ  ـــرَا الْقَ ـــرَىٰ لتَِنْظُ ـــنَ . الأُخْ ـــزَلَ مِ بِّ نَ ـــرَّ ـــلاَكَ ال ـــدَثَتْ، لأنََّ مَ ـــةٌ حَ ـــةٌ عَظيِمَ وَإذَِا زَلْزَلَ

ــماَءِ وَجَــاءَ وَدَحْــرَجَ الحْجََــرَ عَــنِ الْبَــابِ، وَجَلَــسَ عَلَيْــهِ  قِ،  وَكَــانَ . السَّ مَنْظَــرُهُ كَــالْبرَْ

اسُ وَصَـــ. وَلبَِاسُـــهُ أَبْـــيَضَ كَـــالثَّلْجِ  ـــرَّ ـــهِ ارْتَعَـــدَ الحُْ فَأَجَـــابَ . ارُوا كَـــأَمْوَاتٍ فَمِـــنْ خَوْفِ

ــ ــرْأَتَينِْ المَ ــالَ للِْمَ ــماَ « :لاَكُ وَقَ كُ ــمُ أَنَّ ــإنيِِّ أَعْلَ ــتُماَ، فَ ــا أَنْ افَ ــوعَ المَ لاَ تخََ ــانِ يَسُ ــلُوبَ  تَطْلُبَ . صْ

ـــيْ  ـــوَ هلَ ـــاسَ هُ ـــامَ كَ ـــهُ قَ ـــا، لأنََّ ـــالَ هُنَ ـــرَا المَ ! ماَ قَ ـــماَّ انْظُ بُّ هَلُ ـــرَّ ـــانَ ال ـــذِي كَ وْضِـــعَ الَّ

ــهِ  ــطَجِعًا فيِ ــذِهِ . مُضْ ــولاَ لتَِلاَمِي ــا قُ يعً ــا سرَِ ــوَاتِ : وَاذْهَبَ ــنَ الأمَْ ــامَ مِ ــدْ قَ ــهُ قَ ــوَ . إنَِّ ــا هُ هَ

يعًــا مِــنَ . »هَــا أَنَــا قَــدْ قُلْــتُ لَكُــماَ . هُنَــاكَ تَرَوْنَــهُ . يَسْــبقُِكُمْ إلىَِٰ الجَْلِيــلِ  فَخَرَجَتَــا سرَِ

ـــذَهُ  ا تَلاَمِي ـــبرَِ ـــتَينِْ لتُِخْ ـــيمٍ، رَاكِضَ ـــرَحٍ عَظِ ـــوْفٍ وَفَ ـــبرِْ بخَِ ـــانِ . الْقَ ـــا مُنْطَلِقَتَ ـــيماَ همَُ وَفِ

ـــا وَقَـــالَ  ا تَلاَمِيـــذَهُ إذَِا يَسُـــوعُ لاَقَاهمَُ ـــبرَِ مَتَا وَأَمْسَـــكَتَا فَتَقَـــدَّ . »سَـــلاَمٌ لَكُـــماَ « :لتُِخْ

ــجَدَتَا لَــهُ  افَــا« :فَقَــالَ لهَـُـماَ يَسُــوعُ . بقَِدَمَيْــهِ وَسَ اذِْهَبَــا قُــولاَ لإِخْــوَتيِ أَنْ يَــذْهَبُوا . لاَ تخََ

 .)»إلىَِٰ الجَْلِيلِ، وَهُنَاكَ يَرَوْنَنيِ

ـاب اللابـس حلَّـمن أين عرفت مـريم المجدليـة ومـريم الأُ : أقول   بيضـاء  ةخـرىٰ أنَّ هـذا الشَّ

عي؟ م؟ لا  هــو مــلاكٌ بالفعــل كــما يــدَّ ــما لم تكونــا في حالــةِ هلوســة وتــوهُّ وكيــف نعــرف أنهَّ

أو كانـت معهـا  - كـما مـرَّ في إنجيـل مـرقس - وهـل كانـت مـريم المجدليـة لوحـدها. ندري

 ).المراجع( .خرىٰ؟ لا ندريمريم أُ 



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ٢٨٤

ــلٌّ  - ٣ ــر ك ــرن، ظه ــة الق ــع نهاي ــا م ــل لوق ــن إنجي ــ )١(م ، )٢(اويوحنّ

، )٣(وعنــدها، وعنــدها فقــط وجــدنا قصــص أكــل يســوع للســمك المشــوي
                                                             

لِ (: ١١ - ١: ٢٤بقيامـة يسـوع، قـة ردة في إنجيـل لوقـا، المتعلِّ اذه هي العبارات الوه )١( ثُـمَّ فيِ أَوَّ

ـذِي أَعْدَدْنَـهُ، وَمَعَهُـنَّ أُنَـاسٌ  لَ الْفَجْرِ، أَتَينَْ إلىَِٰ الْقَبرِْ حَامِلاَتٍ الحَْنُوطَ الَّ فَوَجَـدْنَ . الأُسْبُوعِ، أَوَّ

بِّ  ، فَدَخَلْنَ وَلمَْ يجَِدْنَ جَسَدَ الرَّ وَفيِماَ هُنَّ محُتَْـارَاتٌ فيِ ذلـِكَ، إذَِا . يَسُوعَ  الحْجََرَ مُدَحْرَجًا عَنِ الْقَبرِْ

اقَةٍ  سَـاتٍ وُجُـوهَهُنَّ إلىَِٰ الأَرْضِ، قَـالاَ لهَـُنَّ . رَجُلاَنِ وَقَفَا بهِِنَّ بثِيَِابٍ بَرَّ  :وَإذِْ كُنَّ خَائِفَـاتٍ وَمُنَكِّ

اذَا تَطْلُبْنَ الحَْيَّ بَينَْ الأمَْوَاتِ؟ لَيْسَ هُوَ ه« مَكُـنَّ وَهُـوَ بَعْـدُ فيِ ! نَا، لكِنَّهُ قَامَ هُ المَِ اُذْكُـرْنَ كَيْـفَ كَلَّ

مَ ابْنُ الإِنْسَانِ فيِ أَيْدِي أُنَاسٍ خُطَاةٍ، وَيُصْلَبَ، وَفيِ الْيَـوْمِ الثَّالـِثِ : الجَْلِيلِ قَائلاًِ  هُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَلَّ إنَِّ

رْنَ كَلاَمَهُ، وَرَجَعْنَ . »يَقُومُ  نَ الأَحَدَ عَشَ فَتَذَكَّ ، وَأَخْبرَْ هِ  رَ وَجمَيِعَ الْبَاقِينَ بهِذَاـمِنَ الْقَبرِْ وَكَانَـتْ . كُلِّ

سُـلِ مَرْيَمُ المَ  ـوَاتيِ قُلْـنَ هـذَا للِرُّ ، اللَّ ا وَمَرْيَمُ أُمُّ يَعْقُوبَ وَالْبَاقِيَـاتُ مَعَهُـنَّ ةُ وَيُوَنَّ اءَىٰ . جْدَليَِّ فَـترََ

قُوهُنَّ كَلاَمُهُنَّ لهَمُْ كَالهَْ   .)ذَيَانِ وَلمَْ يُصَدِّ

هنــا يبــدأ بشــكلٍ واضــح، التعــارُض بــين الأناجيــل، فلــو افترضــنا أنَّ المخــبر بقيامــةِ : أقــول  

ىٰ، أم المسيح هو من الملائكـة، فهـل هـو رجـلٌ أبـيضٌ واحـد، كـما أخـبرَ إنجيـلُ مـرقس ومتّـ

أم كانــت ) ل مــرقسكــما يظهــر مــن إنجيــ(رجُــلان؟  وهــل كانــت مــريم المجدليــة لوحــدِها 

ــريم أُ  ــا م ــاً معه ــرىٰ أيض ــ(خ ــل متّ ــن إنجي ــر م ــما يظه ــوة ) ىٰ ك ــا ونس ــما يون ــت معه أم كان

ين المســيحي أنَّ هــذا التعـارض غــير مســتقرٍّ خريـات؟ أُ  ، ويمكــن رفعُــهُ مــن يــرىٰ علــماء الــدِّ

 ).المراجع( .خلال التوفيق بين العبارات بنحوٍ ما

ــل  )٢( ــواردة في إنجي ــارات ال ــي العب ــذه ه ــه ــوع، ا، المتعلِّ يوحنّ ــة يس ــة بقيام وَفيِ (: ٢ - ١: ٢٠ق

لِ  ــرْيَمُ المَ أَوَّ ــاءَتْ مَ ــبُوعِ جَ ــاقالأُسْ ــلاَمُ بَ ــاكِرًا، وَالظَّ ــبرِْ بَ ــةُ إلىَِٰ الْقَ ــرَ . جْدَليَِّ ــرَتِ الحْجََ فَنَظَ

ــذِي كَــانَ فَرَكَضَــتْ وَجَــاءَتْ إلىَِٰ سِـمْعَانَ بُطْــرُسَ وَإلىَِٰ التِّ . مَرْفُوعًـا عَــنِ الْقَـبرِْ  لْمِيــذِ الآخَـرِ الَّ

، وَلَسْنَا نَعْلَمُ أَيْنَ وَضَعُوهُ « :يَسُوعُ يحُبُِّهُ، وَقَالَتْ لهَماَُ  يِّدَ مِنَ الْقَبرِْ  .)»!أَخَذُوا السَّ

للملائكــة المخــبرين عــن قيامــة ) قبــل إخبــار بطــرس والتلميــذ الآخــر(لا ذكــر هنــا : أقــول  

 ).المراجع( .ير مريم المجدليةخريات غيسوع، كما لا ذكر لنساء أُ 

مك المشـوي ورؤيـة التلاميـذ ليسـوع بعـد هذه هي عبارات إنجيل لوقا، التي تتحدَّ  )٣( ث عن السَّ

وَفيِماَ هُمْ يَتَكَلَّمُونَ بهِذَا وَقَفَ يَسُوعُ نَفْسُهُ فيِ : (٤٣و ٤٢: ٢٤حادثة الصلب والدفن، الإصحاح 

مُْ نَظَرُوا رُوحًـا» !لَكُمْ  سَلاَمٌ « :وَسْطهِِمْ، وَقَالَ لهَمُْ  مَـا « :فَقَـالَ لهَـُمْ . فَجَزِعُوا وَخَافُوا، وَظَنُّوا أَنهَّ

طُرُ أَفْكَارٌ فيِ قُلُوبكُِمْ؟ اُنْظُرُوا  اذَا تخَْ ونيِ  ! هُوَ  أَنَا  إنيِِّ  : وَرِجْليََّ  يَدَيَّ  بَالُكُمْ مُضْطَرِبينَِ، وَلمَِ   جُسُّ
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ــد الشــاطئ ـــ )١(وطــبخ للفطــور عن ــه ل ــ) Thomas تومــا(، ودعوت  )٢(هأن يمسّ

ل ووفقــاً لهــذه النَّظريــة، فــإنَّ المســيحيِّين في نهايــةِ القَــ. وأمثــال ذلــك رْن الأوَّ
                                                                                                                                               

  ِــرَوْنَ لي ــمٌ وَعِظَــامٌ كَــماَ تَ ــهُ لحَْ وحَ لَــيْسَ لَ ــهِ . »وَانْظُــرُوا، فَــإنَِّ الــرُّ وَحِــينَ قَــالَ هــذَا أَرَاهُــمْ يَدَيْ

ــهِ  ــمْ . وَرِجْلَيْ ــالَ لهَُ ــونَ، قَ بُ ــرَحِ، وَمُتَعَجِّ ــنَ الْفَ قِين مِ ــدِّ ــيرُْ مُصَ ــمْ غَ ــنَماَ هُ ــدَكُمْ ه«:وَبَيْ ــا اأَعِنْ هُنَ

، وَشَيْئًا مِنْ شَهْدِ عَسَلفَنَاوَلُ » طَعَامٌ؟ امَهُمْ . وهُ جُزْءًا مِنْ سَمَكٍ مَشْوِيٍّ  .)فَأَخَذَ وَأَكَلَ قُدَّ

ـإ :قـد يقـال: أقول   ـد، كـما يـرىٰ نَّ هـذه القصَّ م أنَّ يسـوع هـو إلـه متجسِّ ة لم تـرد لتبديـد تـوهُّ

ـرايت، بـل حتَّـ ـه ىٰ يؤكِّ لم يقُـم بعـد موتـه، د يسـوع لتلامذتـه أنَّـه لم يكـن هـو المصـلوب، وأنَّ

ــ ــا زالَ حيَّ ــه م ــولم يــتروْحَن، لأنَّ ــمٍ وعظــام، وحتَّ ــن لح ــاً م ــلَ ىٰ يؤكِّ ــة، أك د لهــم هــذه الحقيق

ــمك والعســل ــ. أمــامَهُم شــيئاً مــن السَّ ة كشــاهدٍ عــلىٰ بالتــالي لا يمكــن اســتخدام هــذه القصَّ

  ).المراجع( .قيامة يسوع

 .١٤ - ٤: ٢١ا، الإصحاح راجع إنجيل يوحنّ )١(

مك المشوي، لذا لم أذكرها لعدم الإطالةة حال قصَّ وحال هذه القصَّ : أقول    ).المراجع(. ة السَّ

ــ )٢( ــل يوحنّ ــارات إنجي ــي عب ــذه ه ــه ــي تتح ــوع، دَّ ا، الت ــه ليس ــد رؤيت ــا بع ــمان توم ــن إي ث ع

ــيْ عَشَــ(: ٢٩ - ٢٧: ٢٠الإصــحاح  ــا، أَحَــدُ الاثْنَ ــا تُومَ ــهُ ـأَمَّ ــالُ لَ ــذِي يُقَ ــمْ  :رَ، الَّ ــوْأَمُ، فَلَ التَّ

بَّ « :فَقَـالَ لَـهُ التَّلاَمِيـذُ الآخَـرُونَ . يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَ جَـاءَ يَسُـوعُ   :فَقَـالَ لهَـُمْ . »!قَـدْ رَأَيْنَـا الـرَّ

 جَنْبِــهِ، سَـامِيرِ، وَأَضَــعْ يَـدِي فيِ أَضَــعْ إصِْـبعِِي فيِ أَثَــرِ المَ سَـامِيرِ، وَ رْ فيِ يَدَيْـهِ أَثَــرَ المَ ـإنِْ لمَْ أُبْصِـ«

ــنْ  ــمْ . »لاَ أُومِ ــا مَعَهُ ــلاً وَتُومَ ــا دَاخِ ــذُهُ أَيْضً ــانَ تَلاَمِي ــامٍ كَ ــةِ أَيَّ ــدَ ثَماَنيَِ ــوعُ . وَبَعْ ــاءَ يَسُ فَجَ

ــالَ  ــطِ وَقَ ــفَ فيِ الْوَسْ ــةٌ، وَوَقَ قَ ــوَابُ مُغَلَّ ــمْ « :وَالأبَْ ــلاَمٌ لَكُ ــا. »!سَ ــالَ لتُِومَ ــمَّ قَ ــاتِ « :ثُ هَ

ــلْ ـا وَأَبْصِــإصِْــبعَِكَ إلىَِٰ هُنَــ ، وَهَــاتِ يَــدَكَ وَضَــعْهَا فيِ جَنْبِــي، وَلاَ تَكُــنْ غَــيرَْ مُــؤْمِنٍ بَ رْ يَــدَيَّ

! لأنََّـكَ رَأَيْتَنـِي يَـا تُومَـا آمَنْـتَ «:قَـالَ لَـهُ يَسُـوعُ  ،»!رَبيِّ وَإلهِِـي« :أَجَابَ تُومَا وَقَالَ لَهُ . »مُؤْمِنًا

ذِينَ آمَنُوا وَلمَْ يَرَ   .)»وْاطُوبَىٰ للَِّ

ـإ :قـد يقـال: أقول   ـد، كـما يـرىٰ نَّ هـذه القصَّ م أنَّ يسـوع هـو إلـه متجسِّ ة لم تـرد لتبديـد تـوهُّ

ـه لم يقُـم بعـد موتـهِ، ولم رايت، بـل حتَّـ ىٰ يؤكـد يسـوع لتومـا أنَّـه لم يكـن هـو المصـلوب، وأنَّ

ــ ــة في جنبــه، وحتَّ ــلْب عــلىٰ يديــهِ والطَّعن ــر الصَّ ــيــتروحن، لعــدمِ وجــود أث د لــه هــذه ىٰ يؤكِّ

يديـه وجنبـه، فطـوبىٰ لمـن آمـن بـأنَّ االله قـد أنجـاه مـن  الحقيقة، دعاهُ للنظـر إلىٰ يديـه، ومـسَّ 

ــ. خصــومه اليهــود دون أنْ يــروا ة كشــاهدٍ عــلىٰ قيامــة بالتــالي لا يمكــن اســتخدام هــذه القصَّ

  ).المراجع( .يسوع
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نَّـه لم يكـن في إ، أي كانوا قد بدأوا يعتقـدون بـأنَّ يسـوع لم يكـن إنسـاناً بحـقٍّ 

ا بتـأليفِ هـذه القصـص في تلـكَ  الواقعِ رجُلاً حقيقياً، ولذا قـامَ لوقـا ويوحنَّـ

نعـم، هـو في الواقـعِ كـان إنسـاناً، ويسـوع المبعـوث كـان لـه : للقـولِ المرحلة 

 . ذلك في الواقع، وما إلىٰ ) أو صورةٌ جسَديةٌ (شكلٌ جسَديٌّ 

ــص  ــذه القَصَ ــائعة، أنَّ ه ــي ش ــي ه ــة، والت ــذه النَّظري ــكلةُ في ه المش

ــ( ــول طَ ــاطئ، كَ ح ــد الشَّ ــورِ عن ــيح للفط ــبخِْ المس ــواس، رِ الخُ ـسْ ــز في عِمْ بْ

ــهُ  ودعوتِـهِ  أنَّ يســوع فيهـا يــأتي ويـذهب عــبرَْ ) آخـرِهِ  إلىٰ . ..لـــ تومـا أنْ يمَسَّ

 ىٰ الأبواب المغلقة، في بعـضِ الأحيـان يـتمُّ تشـخيصُ ذلـك وفي أحيـانٍ أُخـر

 .ما شاء ىٰ لا يتمُّ تشخيصُ ذلك، يظهَر ويختفي مت

ــةً، قُــلْ، حــدَثَت  :دعــوني أضَــع الأمــرَ هكــذا لــو أردْتُ أنْ أحْبِــكَ قصَّ

ــ ــن أنَّ )م٩٥(نةِ في س ــين م ــير واثق ــانوا غ ــومي ك ــضَ ق ــرفُ أنَّ بع ، لأنيِّ أع

ــ(يســوع رجــلٌ واقعــيٌّ  ، فســوفَ أضَــع المــوادَّ اللازمــة كلَّهــا )مٍ ودممــن لحَْ

ة خصية(إنَّه نحوٌ من . لإقناعِهِم بتلكَ القصَّ  .)الغايةِ الشَّ

ــر ــرٍ أُخ ــةِ نظ ــن وجه ــىٰ م ــاً في القَ ــتَ يهودي ل، ، إذا كنْ وأردْتَ رْنِ الأوَّ

ةً عن المسـيحِ الـذي بُعـث مـن جسـدٍ ميِّـتٍ، فالمَ  صْـدرُ الطَّبيعـي أنْ تحوكَ قصَّ

س سـيكونُ الإصـحاح الثـاني عشـ ، )١(ر مـن سِـفْر دانيـالـمن الكتـابِ المُقـدَّ

ث عـن القيامـةِ بالنِّسـبةِ  الذي يُعـدُّ واحـداً مـن أكـبرِ النُّصـوص التـي تتحـدَّ

ـالحينَ سـوفَ ـالإصـحاحُ الثـاني عشـيقـولُ . ليهوديةِ الهيكل الثاني ر بـأنَّ الصَّ

ــةِ الأبيَ  ــوم في مملك ــل النُّج ــونَ مث ــهَدَ  .)٢(لْمَع ــوع استش ــةِ، إنَّ يس في الحقيق
                                                             

اليهودي المسيحي، والشخصية المركزية في سفر دانيال هو أحد الأنبياء الأربعة الكبار في التراث  )١(

 .دانيال

ونَ يُضِيئُونَ كضِياءِ الجَلَدِ (: ٣ر، ـنظر سفر دانيال، الإصحاح الثاني عشاُ  )٢(  ).المراجع(). والفاهمُِ
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ــارة في الإصــحاحِ الثالــث عشــ ـــبهــذه العب ــدُ . )١(ىٰ ر مــن إنجيــل متّ ومــا يزي

ــن ليَ  ــوع لم يك ــةً، أنَّ يس ــرُ روع ــنَ الأم ــر ك ــن ظْهَ ــعُ في أيٍّ م ــاتِ جْمٍ يلمَ رواي

 .)٢(القيامة فيما لو كانوا قد حبكوا هذه القَصَص

لذا، من خلالِ وجهتـي النَّظَـر هـاتين، تبـدو صـورةُ يسـوع في قَصَـصِ 

اً  اً جــدَّ وهــي صــورةٌ . فهــي صــورةٌ ليســت كــما تتوقَّعهــا. القيامــة غريبــةٌ جــدَّ

مـان قةٌ وهـي متَّسـ. مخالفةٌ لمـا هـو موجـودٌ في القَصَـصِ اليهوديـة في ذلـك الزَّ

ــا ــع م ــتٍ م ــ بنحــوٍ لاف ــلِ متّ ــ ىٰ ورَدَ في أناجي ــا ويوحنّ ــ(ا ولوق ــةُ مِ رْقس رواي

ــ ــو ـأقصَ ــيما ل ــهُ ف ــن أنْ يقولَ ــا إذا يمك ــةِ م ــن معرف ــا م نن ــن أنْ تمُكِّ ــير م ر بكث

ثَ عـن ذلـك . دَث، ولـذلك يبـدو أنَّ شـيئاً مـا غريبـاً قـد حَـ)استرسَلَ وتحدَّ

أنـا أعلَـم ( :يريـدُ أنْ يقـولَ لنـا) Evangelists( يبدو الأمر كما لو كان الإنجـيليُّ 

. )دَثَ في الواقــعأنَّكُــم ســتجدونَ صــعوبةً في التَّصــديق، ولكــن هــذا مــا حَــ

النـاسُ لا يمكـن . ، وتـرَكَ بصْـمَتَهُ في القَصَـصشيءٌ ما اسـتثنائيٌّ قـد حـدَثَ 

ــذه الأُ  ــذاأنْ يختلقــوا ه ــاً . مــور مــن أذهــانهِِم هك ــبُ قصَصَ أيُّ شــخصٍ يكتُ

 .صْح كان سيجعل يسوع أكثرَ وضوحاً الفَ  خيالية عن

، ىٰ تَ قصَـصَ القيامـة في أناجيـلِ متّـإذا أخـذْ . دعوني أقـولُ شـيئاً هنـا

ــ ــمِ ــا، ويوحنّ ــا جَ رْقس، لوق ــاني، وقارَنْتَه ــلِها اليون ــن أص ــاً إلىٰ ا، م ــب؛  نبْ جن
                                                             

ــاُ  )١( ــذٍ يُضــ(: ٤٣ر، ـىٰ، الإصــحاح الثالــث عشــنظــر إنجيــل متّ ــمْسِ في ـحينئ يءُ الأبــرارُ كالشَّ

 ).راجعالم( ).ملكوتِ أبيهم

ــول   ــارتين: أق ــين العب ــابق ب ــود تط ــدم وج ــدو لي ع ــنهمالا يب ــابهاً بي ــاك تش ــان هن . ، وإنْ ك

 ).جعالمرا(

ــير  )٢( ــن مص ث ع ــا تتحــدَّ ــاً أنهَّ ــاهر تمام ــن الظ ــت م ــا راي ــي ذكره ــرُ المحــيرِّ أنَّ المــوارد الت الأم

ث عـن مصـير المسـيح بالخصـوص، فلـماذا الأبرار الأُ  عُنُـق  ليِّ  يـتمُّ خـروي عمومـاً، ولا تتحـدَّ

 ).المراجع( ؟النصوص لتطبيقها علىٰ دعوىٰ قيامة المسيح
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اً، حتَّـ ـا مختلفـةً جـدَّ ـةِ النِّسـاء نفسِـها ىٰ فستجدُ أنهَّ ثونَ عـن قصَّ  عنـدما يتحـدَّ

ةً بعــد أُ . القــبر تي ذهــبْنَ إلىٰ الـلاَّ  ــم يســتخدمونَ كلــماتٍ مختلفــةٍ مــرَّ . ىٰ خــرإنهَّ

 . لذا يبدو كما لو لم ينسَْخ أحدُهُم من الآخر

أو تلمـيح  ىٰ أنَّ هنـاكَ تقريبـاً غيابـاً شـبهُ كامـلٍ لصـد :يَّةُ الثانيـةالخاصّ 

ــة ــصِ القيام ــن قَصَ ــديم ع ــدِ الق ــلْب . في العه ــصِ الصَّ ، )crucifixion(في قَصَ

ةَ موت يسوع كانـت قـد قيلـتْ مـراراً وتكـراراً مـن قِبَـلِ  يبدو واضحاً أنَّ قصَّ

ـــاني  ـــورِ الث ـــع المزْم ـــجمةٌ م ـــا منس ـــر، وحياكَتُه ـــيحي المبُكِّ ـــع المس المجتم

ــ ــزاميرـوالعش ــن الم ــن )١()Psalm( رين م ــين م ــث والخمس ــحاح الثال ، والإص

ــعيا ــفْرِ أش ــا)٢()Isaiah( سِ ــفْر زكري ــات )٣()Zechariah( ، وسِ ــة تلميح ، وبقيَّ

ـلْب، حتَّـ ـةِ الصَّ فْن ىٰ العهد القديم في قصَّ ـةِ الـدَّ ولكـن عنـدما تنتقـلُ . في قصَّ

ــفحةِ التــي تليهــا، إلىٰ  إلىٰ  ــةِ القي الصَّ ــقصَّ ــلِ متّ ــدُ ذلــك في أناجي ، ىٰ امــة، لا تج

ر أنفُسَـنا بـأنَّ بـولس كـان قـد قـالَ في رسـ. (اقس، لوقا، ويوحنـّمرْ  التِهِ ونُـذكِّ

ــوس الأُ  إلىٰ  ــامس عشــولىٰ كورنْثُ ــد قــامَ مــن ـ، الإصــحاح الخ ر، أنَّ المســيحَ ق

أي حسَـب الكُتُـب، وبـولس كـان لديـهِ في أوائـلِ  )وفقاً للنُّصـوص( )٤(ميِّتٍ 

ــاً مــن نُصــوصِ العهــد القــديم الخمســينات مــن القَــ ل مســتودعاً ثريَّ رْنِ الأوَّ
                                                             

ه يقصـد الفقـرة  )١( ـه قـد أحاطَـتْ بي كـلابٌ، (: مـن هـذا المزمـور، التـي تقـول) ١٦(يبدو أنَّ لأنَّ

 ).المراجع( ).جماعةٌ من الأشرارِ اكتنفَتْني، ثقبوا يدَيَّ ورِجْليَّ 

ه يقصد الفقرة  )٢( ـ(: ما يليها من هذا الإصحاح، التي تقـولو )٧(يبدو أنَّ لَ ولم ظُلِـمَ أمَّ ا هـو فتـذلَّ

بحِ، وكنعجةٍ صامتةٍ أمامَ جازيها فلم يفتَح فاهُ . يفتَح فاهُ   ).المراجع( ).كشاةٍ تُساقُ إلىٰ الذَّ

ــ )٣( ــن سِ ــحاحٍ م ــت في أيِّ إص د راي ــدِّ ــلم يحُ ــيرُ إلىٰ صَ ــا يش ــا وردَ م ــد فْر زكري ــيح، وق لْب المس

فْرَ سريعاً ولم أجد إشارةً إلىٰ ذلكراجعتُ   ).المراجع( .السِّ

ــالة  )٤( ــولس في تلــك الرس ــبِ، (: ٤ - ٣قــال ب ــبَ الكُتُ ــا حسَ ــلِ خطايان المســيح مــاتَ مــن أج

ه قامَ في اليومِ الثالثِ حسَبَ الكُتُب ه دُفنَِ، وأنَّ  ).المراجع( ).وأنَّ
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اً عـلىٰ لقـد ). رَ القيامةـالتي من خلالهِا فسَّ  ـهلِ جـدَّ ، الـذي ىٰ متّـ كـان مـن السَّ

ـق نُبـوءات الـنَّص، أنْ يقـول هـذا قـد حـدَثَ كـذا (: عاشَ يحكي لنا عـن تحقُّ

ــذا ــول ك ــذي يق ــنَّصّ ال ــوءَةِ ال ــاً لنب ق ــإلاَّ . )...تحقُّ ــك ىٰ  أنَّ متّ ــل ذل . لم يفع

ــه عنـدما ذهـبَ التلاميــذُ إلىٰ إ :ا يقـولفـإنَّ يوحنّــوبالمثـل،  يكونــوا برْ، لم القَـ نَّ

ولكــن . عَثُ مــن جســدٍ ميِّــتٍ نَّ المســيحَ ســيُبإ :يعرفــون الــنَّصّ الــذي يقــول

وفي . أو يقــول لنـا مـا هـو هـذا الــنَّصَّ  ا لم يستشـهد واقعـاً بهـذا الـنَّصِّ يوحنـّ

ثَ لوقــا عــن شرَْ  الطَّريــقِ إلىٰ  ةً عِمْــواس، تحــدَّ حِ يســوع للنُّصــوص، لكــن مــرَّ

ــهُ يســوعُ  لا يقــولُ لنــا لوقــا أيَّ شيءٍ  ىٰ خــرأُ  عــن تلــك النُّصــوص أو مــا قالَ

 .)١(عنها

اً  ــ. هــذا أمــرٌ غريــبٌ جــدَّ هــي التــي  ولىٰ نَّ الكنيســةَ الأُ إ :ا أنْ نقــولفإمَّ

ـةَ القيامـة عـلىٰ  ا ويوحنـّ ىٰ دَ في العهـدِ القـديم، وأنَّ متّـغـرارِ مـا ورَ  كتَبتَ قصَّ

 :أنْ نقـول ، أوهـذه القَصَـص بنحـوٍ مسـتقلٍّ  رْقس قـد اسـتندوا إلىٰ ولوقا ومِـ

ـفهي التـي سـبقت  نَّ هذه القصص تعودُ إلىٰ إ اً في النَّقْـلِ الشَّ حقْبـةٍ قديمـةٍ جـدَّ

ــيري ــوتي والتَّفس ه ــل اللاَّ في . )theological and exegetical reflection( التأمُّ

 .نَّ القولَ الثاني هو الأرجحُ بدرجة كبيرةأتقديري 

ائعـةُ لهـذه  وهـذه (هـو موقِـعُ المـرأةِ فيهـا  :القَصَـصالخاصيَّةُ الثالثةُ الرَّ

ه إليهــانقطــةٌ معروفــة؛ لَ  ل مــن يُنــوِّ رِ ـصْــفي العصــورِ القديمــة، العَ ). سْــتُ أوَّ

                                                             

ــحاح  )١( ــا، الإص ــاً لإنجيــل لوق ــيرُ ٤٦ - ٤٤: ٢٤فوفق ــيســوع إلىٰ أنَّ ثَ ، يش ة نصــوص في مَّ

ــك  ــي تل ــن ه ــبط أي د بالضَّ ــدِّ ــن لم يحُ ــيح، لك ــةِ المس ــيرُ إلىٰ قيام ــة تش ــاء القديم ــفارِ الأنبي أس

ــهِ وَأَنَــا بَعْــدُ «: وَقَــالَ لهَُــمْ (: فقــد جــاء هكــذا. النُّصــوص مْــتُكُمْ بِ ــذِي كَلَّ هــذَا هُــوَ الْكَــلاَمُ الَّ

هُ لاَ بُـدَّ أَنْ يَـتِ : مَعَكُمْ  . زَامِيرِ سِ مُوسَـىٰ وَالأنَْبيَِـاءِ وَالمَـمَّ جمَيِـعُ مَـا هُـوَ مَكْتُـوبٌ عَنِّـي فيِ نَـامُوأَنَّ

هكَـذَا كَـانَ يَنْبَغِـي هكَـذَا هُـوَ مَكْتُـوبٌ، وَ «: وَقَـالَ لهَـُمْ . حِينَئِذٍ فَتَحَ ذِهْـنَهُمْ ليَِفْهَمُـوا الْكُتُـبَ «

ُ وَيَقُومُ مِنَ أَنَّ المَ   ).المراجع( ).الأمَْوَاتِ فيِ الْيَوْمِ الثَّالثِِ سِيحَ يَتَأَلمَّ
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ــةِ  ــلَ بمحكم ــديرِ أنْ تُقبَ ــن الج ــن م ــرأةِ لم يك ــهادةُ الم ــوثني، ش ــودي وال اليه

وايـةِ المتداولـة عـن يسـوع في. القانون  وفي زمنِ بـولس، قـامَ بالاستشـهادِ بالرِّ

ـــثُ قـــال)١٥(كورِنْثـــوس، الإصـــحاح  إلىٰ  ولىٰ رســـالتِهِ الأُ  ـــإنَِّنيِ (: ، حي فَ

ــاً  ــا أَيْضً ــهُ أَنَ ــا قَبلِْتُ لِ مَ ــيكُْمْ فيِ الأوََّ ــلَّمْتُ إلَِ ــلِ أَنَّ المَ : سَ ــنْ أَجْ ــاتَ مِ ــيحَ مَ سِ

ــبِ، ــبَ الْكُتُ ــا حَسَ ــهُ  خَطَايَانَ ــنَ، وَأَنَّ ــهُ دُفِ ــوْمِ وَأَنَّ ــامَ فيِ الْيَ ــبَ قَ ــثِ حَسَ الثَّالِ

وَبَعْـــدَ ذلـِــكَ . رَ ـوَأَنَّـــهُ ظَهَـــرَ لصَِـــفَا ثُـــمَّ للاِثْنـَــيْ عَشَـــ الْكُتُـــبِ،

ــةً  ظَهَــرَ  ــرَ  وَاحِــدَةً  دَفْعَ ــنْ خمَْ لأكَْثَ ــامِ ــرُهُمْ بَ وَلكِــنَّ . الآنَ  إِلىَٰ  قٍ سِــمِئَةِ أَخٍ، أَكْثَ

سُـلِ أَجمَْعِـينَ . ابَعْضَهُمْ قَدْ رَقَـدُو وَآخِـرَ . وَبَعْـدَ ذلـِكَ ظَهَـرَ ليِعَْقُـوبَ، ثُـمَّ للِرُّ

قْطِ  الْكُلِّ  هُ للِسِّ المعـذرة (: وهنـا نرفَـعُ أيـدينا ونسـألُ بـولس .)ظَهَرَ ليِ أَنَـا كَأَنَّ

ــ. )بــولس، أيــنَ النِّســاء؟ ــه في بدايــةِ الخمســينات مــن القَ رْنِ الجــواب هــو أنَّ

ل، لم تكــن  ــم كــانوا الأوَّ التقاليــدُ تســمَحُ لأنْ توضَــع النِّســاء بالحُسْــبان، لأنهَّ

ــوا فســيكونون في ورطــة ــم إنْ فعل ــر. يعلمــون أنهَّ ــنُ ن ــذه الورطــةَ  ىٰ ونح ه

ــدما نقــرأُ سيلســوس القيامــةِ  وهــو يصُــبُّ جــامَ غضَــبِهِ عــلىٰ  )١()Celsus( عن

دِ شهادة بعض النِّس هذا الإيمانُ مبنيٌّ علىٰ : (بقولهِِ   .)اء المجنوناتمجرَّ

                                                             

ــاً  )١( ــوان  وفق ــيحية بعن ــدَّ المس ــلٍ ض ــف لعمَ ــان المؤلِّ ــوس ك ــانوس، سيلس ــة (لاوريج الكلم

ــ وريجــانوس نفســه في أُ ، ولكــن لــدينا نصــوص وكــان هــذا العمــلُ قــد فُقِــدَ . )ةالحقَّ

ــفَ  .كتاباتــه ــ(وثبــت أنَّ سيلســوس قــد ألَّ في الوقــت الــذي كانــت المســيحية  )ةالكلمــة الحقَّ

وباعتبــاره . كــان هنــاك عــلىٰ مــا يبــدو أكثــر مــن إمبراطــور يالوقــت الــذ وفي ،تُضــطهَدُ فيــه

سَ حياتـه ضـدَّ المسـيحية، فقـد شـنَّ سيلسـوس هجومـاً عـلىٰ  ، )المسـيحية( فيلسوفاً يونانياً كرَّ

وأثــارت وجهــات  ).ابــانتير( وذكــرَ سيلســوس أنَّ والــدَ يســوع كــان جنــدياً رومانيــاً يــدعىٰ 

ــة ملفَّ  )أُوريجــانوس( نظــر سيلســوس ردودُ فعــلٍ مــن ــامُ . قــةالــذي اعتبرهــا قصَّ وهــذا الاتهِّ

الجـائر والفريـةُ العظيمـة نجـدُها في التلْمـود أيضـاً، فهـل أخـذَهُ سيلسـوس مـن التلْمــود؟ أم 

امــات مــن سيلســوس؟ هــذا بحاجــةٍ إلىٰ م زيــدٍ مــن أنَّ التلْمــود هــو الــذي اقتــبسَ هــذه الاتهِّ

 ).المراجع( .البحث
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ــ نــا نجــدُ في أناجيــلِ متّــدْ لــذا مــن المُ ا رْقس ولوقــا ويوحنّــومِــ ىٰ هشِ أنَّ

ــة ــريم المجدلي ــراً لم ــرايم )١()Mary Magdalene( ذك ــةِ الم ــريم(، وبقيَّ ــعُ م ، )جمْ

ونحـنُ نعلـمُ أنَّ لهـا (ومـن بـين كـلِّ النـاس، مـريمُ المجدليـة . ونساء غيرهُنَّ 

اً في  لـذا تجِـدُها في  ،تـمَّ اختيارُهـا كشـاهدةٍ رئيسـية) المـاضيمهنة متقلِّبـة جـدَّ

خين مُلْزمـونَ بـالتَّعليقِ عـلىٰ . المصادرِ الأربعـة ذلـك بـأنَّ هـذه  ونحـنُ كمُـؤرِّ

سِ سـنوات، ناهيـك عـن ثلاثـين أو القَصَص لو كانت قـد اختلُِقَـت بعـد خمَْـ

ورأربعين أو خمسين سـنة، مـا كـان لمـريم المجدليـة أنْ تلعَـبَ فيهـا هـ . ذه الـدَّ

ــور  ــاع الجمه ــدون إقن ــذين يري ــن المســيحية ال ــدافعين ع ــر الم مــن وجهــةِ نظَ

ك بـأنَّ يسـوع قـد بُعِـثَ مـن جسـدٍ ميِّـتٍ، إدخـالُ مـريم المجدليـة في  المتُشكِّ

ــلىٰ  ــار ع ــق الن ــن يُطلِ ــل م ــص مث ــذه القَصَ ــه ه ــا . قدَمي ــبةِ لن ــن بالنِّس لك

هبي  ــذَّ اب ال ــترُّ ــلِ ال ــن قبي ــذا م خين، ه ــؤرِّ ــة أ(كمُ ــة تاريخي ــا قيم ــة له ي نقط

ــيرة ــاً (). كب ــاً، مطلق ــا مطلق ــل أنْ يختلقوه ــيحيِّين الأوائ ــن للمس . )لا يمك

ث عـن عثـورِ النُّسْـوة عـلىٰ  -القَصَص  قـبرٍ خـالٍ ثـمَّ بعـد ذلـك  التـي تتحـدَّ

ا صحيحةٌ تاريخياً  يجبُ التعامل معها علىٰ  - يلْتقونَ بيسوع المبعوث  .)٢(أنهَّ

ــ ــفيَّةُ الخاصّ ــذه المواق ــيرة له ــة والأخ ابع ــفي  :الرَّ ثُ بوص ــدَّ ــا أتح وهن
                                                             

ــمّ  )١( ــة مــن أه ــد، وتُ  مــريم المجدلي ــد الجدي ــالشخصــيات المســيحية المــذكورة في العه ــن عتَ بر م

 ل الــذاهبين لقــبره حســب مــاالنســاء مــن تلاميــذ المســيح، والشــاهدة عــلىٰ قيامتــه، وأوَّ  أهــمّ 

 .نجيلذكره الإ

ٌ عـلىٰ  ووضـعهنَّ نصافاً، لا شـكَّ أنَّ الاستشـهاد بشـهادةِ النسـاء، ا )٢( كـما وصـف رايـت، مـؤشرِّ

واياتتوفُّر قَ  وايات لا تدُلُّ علىٰ أمرينلكن هذه ا. دْرٍ من المصداقية في تلك الرُّ  :لرُّ

نَُّ : لالأوَّ    مٍ وهلوسةلم  أنهَّ  .يكُنَّ في حالةِ توهُّ

قَ  :والثاني   وسـتعرفُ الموقـف . أنَّ يسـوعَ قـد قـام، بـل يبقـىٰ مـن المحتمـل أنَّ الجسـد قـد سرُِ

 ).المراجع( .الأقرب للمعقولية، فانتظر
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ــ ــوم فَ ـِمُبشّ ــلِّ ي ــير في ك ــارَسَ التَّبْش ــنةراً م ــين س ــسٍ وثلاث ةِ خم ــدَّ ــح لم . صْ

ــ ـــالمُبشِّ ــدِ الغربيــة، الــذين يُبشِّ صْــحِ عــن قيامــةِ رونَ في الفَ ـرونَ وفقــاً للتقالي

حياتِنـا المسـتقبلية، وعـن التَّبشـيرِ عـن  يسوع المبعوث مـن ميِّـتٍ، يمليـونَ إلىٰ 

ــماء قيامتِنــا نحــنُ، وعــن ذهابِنــا إلىٰ  ــ. السَّ ، ىٰ ولكــن في قَصَــصِ القيامــة في متّ

العكـسِ مـن  عـلىٰ . ا، لا نجـدُ ذِكْـراً لحياتِنـا المسـتقبليةرْقس، لوقـا، ويوحنـّمِ 

ثُ فيهـا عـن القيامـةِ، يُشـيرُ فيهـا إلىٰ  ةٍ يتحـدَّ  ذلك، فإنَّ بولس كان في كـلِّ مـرَّ

ــا المســتقبلية أيضــاً  ــةِ . حياتِن ــا عــن قيامــةِ يســوع  )Hebrews(في العبري ــلَ لن قي

ةً أُ  ــا المســتقبلية؛ في كتــابِ الــوحي، مــرَّ ــين ىٰ خــروعــن قيامتِن ــدُ ربطــاً ب ، نج

ـــوع ـــةِ يس ـــنُ وقيام ـــا نح ـــهيد. قيامتِن ـــتِن الشَّ ، )١()Justin Martyr( جاسْ

ـــــاكي ـــــاطيوس الأنط ـــــاوس، )٢()Ignatius of Antioch( أغن  وإيرين

)Irenaeus()ــا )٣ ن ــالقولِ بأنَّ ــونَ ب ــ(، يتَّفق ــوع، حتَّ ــةِ يس ــرُ بقيام ــنُ نُفكِّ  ىٰ نح

 .)ينعكسَ ذلك علينا

ــ ــن متّ ــىٰ ولك ــ، مِ ــا، ويوحنّ ــونرْقس، لوق ــد : (ا لا يقول ــوعَ ق إنَّ يس
                                                             

ــالقــدّ  )١( ــن المبشِّ ــدم الشــارحين لـــ  ،رين الأوائــلـيس جاســتن كــان م في  )اللــوجس(وهــو أق

 .يولكيةيساً للكنيسة الكاثقدّ  برَِ استشهد مع تلامذته واعتُ . القرن الثاني

ــ )٢( ــاطيوس الملقَّ ــأغن ــذي يُ ــاكي وال ــالنوراني أو الأنط ــاً ب ب ــوروس  دعىٰ أيض ــة(ثيوف : باليوناني

Θεοφόρος(  ّــد ــه، وهــو ق ــةأي حامــل الإل ــاء الكنيس ــلىٰ الأ ،يس وأحــد آب ــح كــان ع رج

هـو ثالـث أسـاقفة أو بطاركـة أنطاكيـة بعـد بطـرس  .اأحد تلامذة الرسـولين بطـرس ويوحنّـ

 .)م٦٨( حوالي سنة وإفوديوس الذي توفيّ 

ــدّ  )٣( ــوس الق ــيلادي (يس إيرينيئ ــاني الم ــرن الث ــام  -الق ــو ع ــو أُ ) م٢٠٢نح ــة ه ــقف مدين س

 يالآن هــ(مــن الإمبراطوريــة الرومانيــة  اً وجــزء أصــبح علــماً  لوغــدونوم في بــلاد الغــال، ثــمّ 

يس إيرينيئــوس أحــد أشــهر آبــاء الكنســية الأوائــل وكــان القــدّ . ))فرنســا(مدينــة ليــون، بـــ 

ــمّ و ــة  مــن أه ــة خــلال فــترة بداي ــه تقويمي ــيحية، وكانــت كتابات ــدة المس ــن العقي المــدافعين ع

 .هوت المسيحيعلم اللاَّ  انتشار ونموّ 
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ـبِ  -هـم يقولـون . )بُعِـثَ، لـذا نحـنُ سـنبُعَثُ في يـومٍ مـا وهـذا مثـيرٌ لتعجُّ

ــاس  ــيحإنَّ : (-الن ــاً كــان المس ــو واقع ــذا ه ــثَ، ل ــهِ . )يســوعَ بُعِ مخلــوقُ الإل

يهــا. الجديــد قــد بــدأَ  ــةٌ لا بــدَّ أنْ نُؤدِّ ومــاذا بعــد؟ نحــنُ نجــدُ . ولــدينا مهمَّ

ـدَ إلـهَ إسرائيـل، عبادةِ يسـوع هـذا، لأنَّـا وجَـ أنفُسَنا نميلُ إلىٰ  دْنا أنَّـه قـد جسَّ

 .خالقَ الكون

ــارةٍ أُ  ــصُ، كــ :ىٰ خــربعب ــذه القَصَ ــودُ إلىٰ ه ــل، تع ــدُها في الإناجي  ما نجِ

ة التي لم تُقَـل مـن قبـلطريقةٍ بدائيةٍ في سرَْ  إنَّ يسـوعَ قـد بُعِـثَ، لـذا ( :دِ القصَّ

نــا ســوف نُبعَــث ، وهــو مــا نجِــدُهُ واضــحاً في بــولس بــدءاً مــن أواخــرِ )فإنَّ

مـا قبـل بـولس،  لذا فـنحنُ نسـتنتجُ أنَّ هـذه القصَـصَ تعـود إلىٰ . الأربعينات

منِ الــذي نــر إلىٰ  ــه الكنيســةَ  ىٰ الــزَّ ــديرُ صَــ في اً تُ اً جــدَّ ــرة جــدَّ ــذا المبكِّ دْمةَ ه

 . )١(الحدث غير المتُوقَّع بشكلٍ كاملٍ للقيامةِ وتستنتجُ مدلولاتَهُ 

ةِ اسـتنتاجات بقَ نصِـلُ إلىٰ من كلِّ ما سَ  ن مـن تفسـيرِ  ىٰ حتَّـ. عـدَّ نـتمكَّ

نسـتطيع تفسـير وجـود القيامـة في  ىٰ صعودِ نجـم المسـيحية في بـدايتهِا، وحتَّـ

بعــضِ الفقــرات في سِــفْرِ أعــمال  الأربعــة بالإضــافةِ إلىٰ ) الأناجيــل(المصــادرِ 

سُــل وبــولس، علينــا أنْ نقــول اً كانــت بالفعــل إ :الرُّ ــرةَ جــدَّ نَّ الكنيســةَ المبكِّ

ــتٍ  ــن ميِّ ــدياً م ــثَ جس ــوعَ بُعِ ــدُ أنَّ يس ــلىٰ . تعتق ــة ع ــدينا أدلَّ ــيس ل أنَّ  ول

مكِننُـا ولكـن كيـف يُ . ين الأوائـل كـانوا قـد اعتقـدوا بخـلافِ ذلـكالمسيحيِّ 

خين تفسيرُ ذلك؟  كمُؤرِّ

ــ ــدورِكَ أنْ تختصِ ــيحي بمق ــتَ كمس ــحِ، أن ــن الواض ــلىٰ ـم ــكَ  رَ ع نفسِ

                                                             

بطُ بــين الإ )١( ــلٍ للإيــمان لا يبــدو لي في الأمــر غرابــة، فــالرَّ يــمان بقيامــة يســوع، كمــدخلٍ أو دلي

ــ ر، ة، لم يــتمّ إلاَّ بالقيامــةِ العامَّ رَ اللاَّ  في وقــتٍ متــأخِّ ) علــم الكــلام(هــوت بعــدما تطــوَّ

 ).المراجع( .المسيحي لاحقاً 



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ٢٩٤

ــةَ وتحسِــمَ الأمــر عنــد أيِّ نقطــة الكثــيرُ مــن المســيحيِّين فعلــوا ذلــك، . الحجَُّ

ــة ــةٍ حيوي ــريطٌ بنقط ــه تف ــعِ، لأنَّ ــلٌ في الواق ــرٌ مخج ــو أم ــادةً . وه ــاسُ ع الن

وكـان باسـتطاعتِهِ أنْ يفعَـلَ أيَّ . بالتأكيد، لقـد كـان هـو ابـنُ الإلـه(: يقولون

، أليس كذلك؟. شيءٍ   .)وهذا أمرٌ عقلانيٌّ

ريدُ أنْ أكونَ وفيَّاً للنُّصوص، التي لا ريدُ أنْ أفعلَ ذلك، وإنَّما أُ كنَّني لا أُ ل

كيف يمكنُ تفسير هذه الظَّاهرة الاستثنائية، حقيقة : علينا أنْ نسأل. تقولُ ذلك

اً،  د جـدَّ ل، آخذينَ بالاعتبار شـكلَها المحُـدَّ رة للكنيسةِ في المقامِ الأوَّ النشأة المبكِّ

اً؟ لقد اكتشفتُ، كباحـثٍ عـن تفسـيرٍ تـاريخي، أنَّ وتداولها  دةٍ جدَّ لقَصَصٍ محُدَّ

ما قد وقعا  :هناك شيئينِ لا بدَّ أنهَّ

ـحيح، )١(كان هنـاك قـبرٌ خـالٍ  - ١ ، وكـان معروفـاً أنَّـه هـو القـبرُ الصَّ

 .ولا يمكنْ أنْ يكونَ خطأً 

رٌ  - ٢ ــرِّ ــاك ظهــورٌ مُتك ــوثليســوعِ المَ  )appearances(هن مــن . )٢(بْع
                                                             

ـة عـلىٰ خلـوِّ  )١( الَّ القـبر  وهذا مـا رأينـاهُ واضـحاً في الأناجيـل الأربعـة، حيـث نقلنـا المقـاطع الدَّ

 ).المراجع( .من الجسد

ــوع بعــد  )٢( ــاهدوا يس ــر ش ــولس، لشــهود كُثُ ــائل ب ــل ورس ــوارد في الأناجي د ال ــة والتعــدُّ حادث

لْب والدفن، هي كما يلي  :الصَّ

 ).٩: ١٦إنجيل مرقس (ظهورُهُ لمريم المجدلية  - ١  

 ).٩: ٢٨ىٰ إنجيل متّ (ظهورُهُ لبعض النساء التلميذات  - ٢  

 ).٧: ١٥ولىٰ لكورنثوس رسالة بولس الأُ (ظهورُهُ ليعقوب  - ٣  

 ).٥: ١٥ولىٰ لكورنثوس رسالة بولس الأُ (ظهورُهُ لبطرس  - ٤  

 ).٣١ - ١٥: ٢٤إنجيل لوقا (ظهورُهُ للتلميذين اللذين كان ذاهبين إلىٰ عمواس  - ٥  

ــ(ظهــورُهُ لســبعةٍ مــن التلاميــذ الــذين كــانوا يصــطادون في بحــر الجليــل  - ٦   ا إنجيــل يوحنّ

٢٨ - ١: ٢١.( 

وهُ، وأكلَ أمامهم، فأثبتَ ـظهورُهُ للتلاميذ العش - ٧   ة لمسوا يسوع وجسُّ م  رة، وفي هذه المرَّ لهم أنهَّ

     ).٤٣ - ٣٦: ٢٤إنجيل لوقا (اً يسوع بلحمهِ ودمهِ لا يرون رؤيا أو هلوسة، بل يرون حقَّ 
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يئين قد حدثاالمؤُكَّ   .د أنَّ هذين الشَّ

ر، فـإنَّ أيَّ لماذا؟ لأنَّه إنْ كان هناك قبرٌ خالٍ ولم يكـن ثَ  ـة ظهـورٌ متكـرِّ مَّ

لـو لم  ىٰ واضحة لهـم حتَّـ( نتيجةٍ واضحةٍ  إنسانٍ في العالمَِ القديم كان سيصِلُ إلىٰ 

لقد كان مـن المعتـاد سرْقـةَ . قَ سَدَ قد سرُِ مفادُها أنَّ الجَ ) تكن كذلك بالنِّسبةِ لنا

ة إذا كان الموت من الأغنيـاءِ أو المشْـهورين؛ فقـد يكـون هنـاكَ  ىٰ القبور، وخاصَّ

تْـهُ مـريم لذا كان الناسُ سـيقولون مـا قالَ . رقةـجواهر، أو شيءٌ ما يستحقُّ السَّ 

، ولَ أخذوا السيِّدَ من القَ (): المجدلية( ومـا كـانوا  .)١()!سْنا نعلَمُ أينَ وضَـعوهُ برِْ

م وجدوا القبرَ خالياً  ما حدَثَ  ليتكلَّموا أبداً عن القيامةِ، إنْ كان كلُّ   .هو أنهَّ

وبالمثل، لا يُمكِنكَُ تفسيرُ المعطيات التاريخية التـي رأيناهـا، مـن خـلالِ 

لْتقـونَ القول بأنَّ تلامذتَهُ لا بدَّ أنْ كانت لديهم خـبرةٌ مـن نـوعٍ مـا جعلَـتهُْم يَ 

لْوسـةِ لكن هم يعرفونَ جميعاً عـن الهَ . كانوا قد عرفوا بأنَّ يسوعَ قد قُتِلَ . بيسوع

ؤ واء  اليهودي والوثني علىٰ  -الأدبُ القديمُ . ىٰ والأشباحِ والرُّ مليءٌ بمثلِ  -السَّ

؛ ونجِدُها في شـعرِ )Homer( زمنِ هوميروس مورُ تعودُ إلىٰ هذه الأُ . مورهذه الأُ 
                                                                                                                                               

  ١٧ - ١٦: ٢٨ىٰ إنجيل متّ (ظهورُهُ للأحد عشر تلميذاً في الجليل  - ٨.( 

ــابقة  ميــذاً، وتومــا معهــم، ولم يكــن تومــار تلـظهــورُهُ للأحــد عشــ - ٩   ةِ السَّ موجــوداً في المــرَّ

ماَّ ظهــرَ لهــم يســوع وتومــا ـ لــالتــي ظهــرَ فيهــا يســوع للتلاميــذ، ولــذلك شــكَّ ولم يــؤمن إلاَّ 

 ).٢٨ - ٢١: ٢٠ا إنجيل يوحنّ(معهم 

 .)٦: ١٥ولىٰ لكورنثوس رسالة بولس الأُ (ئة من المؤمنين ظهورُهُ لخمسما - ١٠  

ــ - ١١   ــد عش ــورُهُ للأح ــوقـظه ــذاً ف ــماء  ر تلمي ــهِ إلىٰ السَّ ــد رفعِ ــون عن يت ــل الزَّ ــمال (جب أع

 ).١٢ - ١: ١الرسل 

، فسـيجعل احـتمال رؤيـتهم ليسـوع في الواقـع كبـيراً، لكـن هـذا : أقول   د إنْ صـحَّ هـذا التعـدُّ

ــة،  لا يعنــي أنَّ يســوع قــد قــامَ مــن قــبره، بــل يمكــن تقــديم تفســير آخــر أقــرب إلىٰ المعقولي

 ).المراجع( .فانتظر

 .٢ا، الإصحاح العشرون، يوحنّ إنجيل )١(



 )كيف غيرَّ أشهر مُلْحد رأيه؟(هناك إله    ..................................................  ٢٩٦

راً، بعضُ الناسِ حـاولَ، . موجودةٌ في كلِّ مكان، وهي )١()Virgil( فيرجيل مؤخَّ

نَّ القيامةَ لا يمكن أنْ تكون قد وقعت، شيءٌ من هذا إ :من بابِ الجدل، أنْ يقول

بُّهم، ففي بعضِ الأحيان ستعيشُ خـبرةَ (: القبيل
حسناً، عندما يموتُ الذين تحُِ

م معـكَ في الغرفـة، يَ  ثونَ إليـك؛ وفجـأةً  ىٰ بْتسـمونَ لـك، وربَّـما حتَّـأنهَّ يتحـدَّ

ةً أُ  وهذا صحيحٌ، إنِّني . )ولعلَّ هذا ما حدَثَ لهؤلاءِ التلاميذ. ىٰ خرسيختفونَ مرَّ

هذه الظَّاهرةُ مُوثَّقةٌ كجُزءٍ من حالـةِ الحُـزْن، . قرأْتُ بعضَ الأدبيات حولَ ذلك

المسـيحيون (ولكـن الكنيسـةُ التـي يُمثِّلُهـا . رَها كما يحلو لكـويمكِنكَُ أنْ تُفسِّ 

هم يعرفون جيِّداً أنَّ هنـاك شـيئاً . )الأوائل يعرفون عن هذه الظَّاهرة كما نعرف

 .ذلك وما إلىٰ  ىٰ من هذا القبيل؛ هلوسة وأشباح أو رؤ

ــارةٍ أُ  ــربعب ــ :ىٰ خ ــؤلاءِ خــبرة، حتَّ ــت له ــحةً،  ىٰ إذا كان ــدَت واض ــو ب ل

م مع يسوع، لكـن القـبرُ لم يكـن خاليـاً، كـانوا سـيقولون يـا إلهـي لقـد (: بأنهَّ

اً، لكـن يسـوع بالتأكيـد لم يُبعَـث مـن جسـدٍ ميِّـكانت خبرةً قويَّ  تٍ، لأنَّ ةً جدَّ

ــوت ــادَ الم ــث  ىٰ أجس ــة إلىٰ (لا تُبعَ ــة في النِّهاي ــادِ الميِّت ــلُّ الأجس ــثَ ك ، )أنْ تُبعَ

 .)حال، ها هو جسَدُهُ في القبر أيِّ  وعلىٰ 

رَ أنفسَنا بالطريقةِ التي  عند هذه النُّقطة، نحن بحاجةٍ إلىٰ  ن بهـا يدفأنْ نُذكِّ

مان يـدفنونَ . اماليهودُ موتاهُم في تلك الأيّ  معظمُ اليهودِ في فلسطين في ذلك الزَّ

يةٍ وافـرةٍ كفنٍ مع كمّ ، أنتَ تلُفُّ الميِّتَ بولىٰ في المرحلةِ الأُ . مرحلتين موتاهُم علىٰ 

. تضـعهُ في سردابِ منـزل ىٰ خْري، أو حتَّ دٍ في قبرٍ صَ من الطِّيب، ثمَّ تضعهُ في لحَْ 

الطريقةِ التي يقومُ بها الناسُ في العالمَِ الغربي المعاصر،  الميِّت علىٰ  )تدفن(أنتَ لا 

العِظام بعدما يتحلَّل مْعِ في قبرٍ محفورٍ في الأرضِ ويملأ، لأنَّكَ ستعودَ يوماً ما لجَ 

 . ا في نعشٍ أو في مكانٍ آخرَ ملائمكلُّ الجسَد، لتضعَها في صندوقٍ وتحتفظ به إمَّ 
                                                             

 .شاعر روماني) م.ق ١٩ -م .ق ٧٠( فيرجيل  )١(
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هلِ  النُّقطةُ هنا هي، أنَّ جسَدَ يسوع لو كان موجوداً في القبر، لكان من السَّ

ة هذه الهلاوس التي انتابَتْن(: ولكانوا قالوا. التلاميذ أنْ يجدوه علىٰ   ا، إلاَّ رغمَ قوَّ

خين أنْ نقـول). لوجودِ الجسد في القبر( )أنَّ جسدَهُ لم يُبعَث نَّ إ :لذا علينا كمُؤرِّ

ـم رأوه، أو قُـلْ إنْ شـئت  :القبرَ واقعاً لا بدَّ أنَّه كان خالياً، وهم واقعاً لا بدَّ أنهَّ

لَ بن ىٰ التقوا بشخصٍ ما اكتشفوا أنَّه هو يسوع، حتَّ  حوٍ غريبٍ وإنْ بدأ أنَّه قد تحوَّ

اء شديدَ الغموضبطريقِ كان مثيراً بالنِّسبةِ إليهم  وطريقٍ نجدُ   .هُ نحنُ كقُرَّ

ــأتي إلىٰ  ــطرنج والآن ن ــاراةِ الشَّ ــةِ الأخــيرةِ في مب ــا، . الحرك ــف يُمكِننُ كي

خين، أنْ نُفسِّ  د : ر الحقيقتين اللَّتين ذكرتهُُماـكمُؤرِّ القـبرَ الخـالي والظُّهـورَ المتُعـدِّ

مـور قـد حـدثت لأنَّ يسـوعَ التَّفسيرُ الأسهلُ لذلك، هـو أنَّ هـذه الأُ ليسوع؟ 

لو كـان  ىٰ بالفعل بُعِثَ من جسَدٍ ميِّتٍ، وأنَّ التلاميذَ قد التقوا واقعاً بيسوع، حتَّ 

معه حيَّاً في بُعْـدينِ في  ىٰ جسَدُهُ قد تمَّ تجديدُهُ وتحويلُهُ بنحوٍ كان بمقدورِهِ أنْ يبق

هذا، في الحقيقةِ، هو ربَّما الطَّريقُ الأفضلُ لفهمِ ظاهرة أنَّ يسوعَ الآن (آنٍ واحد 

 ).ماءِ وفي الأرض، في آنٍ واحدفي السَّ  :يعيشُ في بُعْدٍ إلهيٍّ وفينا، أو قُلْ إنْ شئت

دُنا بتفسيرٍ   الخـالي واللِّقـاءاتِ للقَـبرِْ  )مُرْضٍ (قيامةُ المسيح في الحقيقةِ تُزوِّ

دة مع يسوع الممكنة، أعتقـدُ أنَّ هـذا  ىٰ خرالفرضيات الأُ  بعد اختبار كلِّ . المتعدِّ

 .)١(أيضاً  )ضروريٌّ (بل  ،التَّفسير ليس ممكناً فحسب
                                                             

د ليسـوع، لـيس هـو قيامتـه، كـما  التَّفسيرُ الأسهل والأكثر معقوليةً  )١( للقبرِ الخالي والظُّهور المُتعـدِّ

عي رايت، بل هذا هو التفسيرُ الأضعف والأبعد عن المعقولية، وإنْ لم يكن مستحيلاً علىٰ  مـن  يدَّ

ي فإحياءُ الميِّتِ أمرٌ غيرُ مألوفٍ أبداً، والإثبـاتُ التـاريخ. يؤمن بقُدرةِ االله المطلقة علىٰ إحياءِ الموتىٰ 

ةِ والشَّ   .واهد، وفقاً لحسابِ الاحتمالاتلوقوع أمر غير مألوف، بحاجةٍ إلىٰ مؤونةٍ أكبر من الأدلَّ

ت تلك النُّقُولاتوفي تقديري هناك تفسيران أقرب وأكثر معقوليةً     :، فيما لو صحَّ

عىٰ رؤيةَ يسوع حيَّ  :ليرُ الأوَّ سالتف   فن، كانأنَّ كلَّ من ادَّ قـد أُصـيبَ بحالـةٍ مـن  اً بعد حادثةِ الدَّ

م، وهي حالةٌ مألوفةٌ تماماً  قةٌ عِ  - الهلوسةِ والتوهُّ  حبيباً  يفقدُ  تقعُ للإنسانِ عندما  -لْمياً وموثَّ
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  قَ مـن طـرفٍ مـا، القبر من الجَ  وتفسيرُ خُلُوِّ . ويشعُر برغبةٍ جامحةٍ في الالتقاءِ بهله سَد، أنَّه قد سرُِ

 .عادةً مألوفةً ةُ الأجسادِ كانت فسرْق

ـاد    هذا التفسيرُ ينسجمُ مع الايمانِ بـأنَّ يسـوع قـد صُـلِبَ فعـلاً، وهـو مـا ذهَـبَ لـه أغلـبُ نُقَّ

دَ من الميولِ الإ  .يمانية المُسْبقةالعهد الجديد، ممَّن تجرَّ

ــاني   ــيرُ الث ــضُ  :التفس مَ بع ــوهَّ ــر، وت ــخصٌ آخ ــلِبَ ش ــما صُ ــلاً، وإنَّ ــلَب أصْ ــوع لم يُص أنَّ يس

ه هو يسوع، لـذا ظَ  هود أنَّ ـه مـا زالَ عـلىٰ قيـدِ الحيـاة، هَـرَ لـبعضِ محُبِّيـهِ حتَّـالشُّ ىٰ يُثبـِتَ لهـم أنَّ

ــخصَ المَ  ــه لم يكــن هــو الشَّ قَ مــ وتفســيرُ خُلُــوِّ . صْــلوبوأنَّ ــه قــد سرُِ ن القــبر مــن الجســد، أنَّ

 .لمصلوبَ المدفون لم يكن هو يسوعا شِفَ أنَّ طرفٍ ما من مصلحتهِِ أنْ لا ينك

م    هُـمْ هذا التفسيرُ ينسجمُ مع ما ذكرَهُ القـرآنُ بـأنهَّ
َ
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َ
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ومان باليهود في    وماني، وعلاقة الرُّ سة، المحتلَّـوبعد دراسةِ التاريخ الرُّ ة آنـذاك مـن الأرض المقدَّ

ـ ومـان، والاطِّ ومان، وعلاقة يسوع وتلامذتـه بالرُّ قيق عـلىٰ الأناجيـل، أجِـدُ أنَّ قِبَلِ الرُّ لاع الـدَّ

يناريو الأقرب والأكثر معقوليـةً  ومـاني (هـو أنَّ بـيلاطُس  -باختصـارٍ شـديد  - السِّ الحـاكم الرُّ

، ثـمَّ أظهـرَهُ )رِ الحكومـةـصْـبعدما اقتيد إلىٰ قَ (صٍ آخر كان قد استبدلَ يسوع بشخ) ورشليملأُ 

ه هو، وقامَ بصَ  ضَبِ علىٰ لْبهِِ، بعدما أُصيبَ اليهود بحالةٍ هستيريةٍ من الغَ بهيئتهِِ، وأوهمَ اليهود بأنَّ

م سيفضحونَهُ عند القيصإىٰ يسوع، حتَّ  دوا بيلاطُس بأنهَّ م هدَّ كون بولائِهِ له إنْ لمـنهَّ  يقـم ر ويُشكِّ

عي أنَّه ملكُِ اليهود بصَ  ه يدَّ موا يسوع بأنَّ وهي تهمـةٌ سياسـيةٌ تنطـوي عـلىٰ (لْبِ يسوع، بعدما اتهَّ

مَ الجسَـدَ المَ )رـتحدٍّ خطير لسُلْطةِ القيص صْـلوب ، ففعلَ بيلاطُس ما فعل كي يحمي نفسَـهُ، وسـلَّ

امي  ـنهدرين اليهـودي(ليوسُف الرَّ ، وكـان تلميـذاً ليسـوع في الذي كان من أعضاءِ مجلـس السَّ

امي بدفنِ جَ )رِّ ـالسِّ  ثـمَّ سرعـانَ مـا سـحَبَ بـيلاطُس الجسَـدَ . سَد المصـلوب، فقامَ يوسُف الرَّ

وأمـر يوسُـف (ىٰ لا ينكشـفَ أمـرُهُ ، حتَّـ)ل جنـودِهِ بَ الذي كان محميَّاً من قِ (المصلوب من القبر 

امي  .دمَ إظهارَ نفسِهِ لأعدائِهِ ه ع، وأطلَقَ سراح يسوع خِفْيةً، طالباً من)الرَّ

فاستنقذَ بيلاطس نفسَهُ من كيـدِ اليهـود مـن ناحيـة، ولم يسـتجِب لرغبـاتهِِم مـن ناحيـةٍ ثانيـة،   

غبات من ناحيـةٍ ثالثـة، فأطفـأَ بـذلك لهيـبَ الغضـب المشـتعل في وأوهمَهُم بأنَّ  ذَ تلك الرَّ ه قد نفَّ

 .صُدُورهم كالمرِْجَل

وكـان قـد (هَرَ لهم بلحمِهِ ودمِهِ من اليهود بعدما ظَ  )أنجاهُ (ا محُبِّو يسوع، فبينَ مؤمنٍ بأنَّ االله قد أمَّ   

ً أوصلَ إليهم خبرَ أنَّه سيسبقُهُم إلىٰ الجليل، لأنَّ أُ  ، وبـينَ ) شديدَ الخطورة عليهورشليم باتت محلاَّ

مَ أنَّه    الطائفة بمقدورِ  يكن  ولم  . ووُجِدَ القبرُ خالياً لْبُهُ من قبرهِ، بعدما شاعَ صَ  )قام(من توهَّ
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   ُــيعودُ الأ ــود، وس ــف لليه ــوع سينكش ــاة يس ــال نج ــة، لأنَّ ح ــة الثاني ــم الطائف ــد وه ولىٰ تبدي

ــاة، وســيتمُّ  ــدِ الحي ــلىٰ قي ــا دامَ ع ــم م ــاً له امــي في وضــعٍ وَ  مطلوب ــف الرَّ ــيلاطُس ويوس ضْــع ب

وا للتكتُّم قدرَ حرجٍ للغاية، لذا   .الإمكان اضطرُّ

ىٰ إلىٰ سريــانِ إشــاعة قيامــة يســوع    وكانــت هــذه يســوع إلاَّ  )رفــع( ولم يــتمّ . هــذا التكــتُّم أدَّ

سُـل اُ بعـد أربعـين يومـاً، (الإشاعة قد أخـذت مأخـذَها   ، وبـدأت تبلُـغُ )٣: ١نظـر أعـمال الرُّ

روة في مـداها، ثـمِّ صـارت لاحقـاً سـبباً لاشـتعالِ تعـاطُفِ  النـاس مـع مظلوميـةِ يسـوع،  الذَّ

ديد من اليهود رهم الشَّ  .وتنفُّ

ــ   ضــون عــلىٰ قتــلِ يســوع، فقــد فوجئــوا بســأمَّ ــيوخ اليهــود، المُحرِّ رْقةِ ـا رؤســاء الكهنــة والشُّ

ـام بـيلاطُس  ، لأنَّـه )رغـمَ ارتيـابهِِم بتعاطُفِـهِ مـع يسـوع(الجسد، لكن لم يكـن بمقـدورهم اتهِّ

ـذَ طلـبَهُم، اهر نفَّ مـوا تلامـذةَ يسـوع بسـواسـتجابَ لهـم بصَـ في الظَّ رقةِ جسـدِهِ، ـلْبهِِ، لـذا اتهَّ

ـعبية لتفسـيرِ خلــوِّ  ثــمَّ صــاروا . القـبر مــن الجسـدِ حفظــاً لمـاءِ وجــوهِهِم أمـامَ قواعــدهم الشَّ

ـنهم االلهُ مـن ارتكابهِـا ـم . علىٰ مرِّ التـاريخ، يفتخـرون بارتكـابهِِم لجريمـةٍ لم يُمكِّ والطَّريـف أنهَّ

هَـرَ بـذلك مكـرُ االله بـاليهود عـلىٰ فظَ ! ومـا زالـوا يـدفعونَ ثمنـاً باهظـاً لتلـك الجريمـة صاروا

امي  .يدِ بيلاطُس بمعونةِ يوسف الرَّ

ومــان(والآن طالمــا أنَّ اليهــودَ قــد اســتعانوا بــالوثنيِّين    للــتخلُّصِ مــن يســوع الإسرائــيلي، ) الرُّ

ــماء أنَّ الأوانَ قــد حــانَ لكَ  رت السَّ ــلــذا قــرَّ ــلِّ ـشْــرِ القيــد، ونَ ـسْ عوة إلىٰ التوحيــد في ك رِ الــدَّ

لَـبَ يسـوع مـن التلاميـذ عنـدما رآهـم أنْ لـذا طَ . أرجاء العـالمَ الـوثني، وعـلىٰ أوسـعِ نطـاق

ــ ــالتهِِ ـيُبشِّ ــد ورس ــة التوحي ــوثني . روا الخليقــة كلَّهــا بكلم ــارَ هــذا العــالمَُ ال ــا ص وسرعــانَ م

وماني وغيرُهُ (  .ليهود علىٰ مرِّ التاريخلْقِ اشجىٰ في حَ ) الرُّ

ة تبديـد إشـاعة قيامـة يسـوع، فلـم تكـن أولويـة قصـوىٰ بالنِّسـبةِ إلىٰ التلاميـذ الـذين أمَّ    ا مهمَّ

، لأنَّـه لم )فـالمهمُّ هـو أنَّ االلهَ تعـالىٰ قـد خلَّصَـهُ مـن كيـدِهِم(روا في أرجاءِ العـالمَ للتَّبشـير ـانتش

رَ هــذه الإشـاعة م أنْ تتطـوَّ رْنين، ليــتمَّ رْن أو قَــوتتــدحرج ككــرةِ الـثلج، خــلالَ قَـ يطـرأ ببــالهِِ

ــث ــهِ والتَّثْلي ــهِ كنيســة، ينتهــي إلىٰ التألي ــلىٰ أساسِــها، تحمي ــما . تشــييد لاهــوت مســيحي ع وإنَّ

 .شرْ كلمة التوحيد والتبشير برسالةِ المسيحكانت الأولويةُ بالنسبةِ إليهم، بكلِّ عفوية، نَ 

ـه إ :واقعاً، فهذا ما لا يمكنُ الجزْمُ به، وفقاً لمعطياتِ التـاريخ، فمـن قائـلٍ ا من هو المصلوبُ أمَّ    نَّ

ه يهوذا الأسخريوطي، وااللهُ تعالىٰ أعلم  ). المراجع( .سمعان القيرواني، وقائلٍ بأنَّ



 

 

 

 مأم :ّ ت  

اً بمقاربـةِ الأُ أ إنَّـه . )١(فهـي جديـدةٌ تمامـاً سـقُف رايـت، نا معجبٌ جـدَّ

ة لِ مـرَّ وهـذا . يعرضُ الموقفَ المسيحي كـما لـو كـان شـيئاً جديـداً يُطـرَحُ لأوَّ

ينُ المســيحي أنْ اً، خصوصــاً في المملكــةِ المتَّ مهــمٌّ جــدَّ  ــدِّ ــي يكــادُ ال حــدة، الت

دِ . يختفي منها  .أنَّ هذا شيءٌ رائعٌ وراديكالي من المؤكَّ

س؟ كـما قُلْـتُ، لا يمكنـك أنْ  هل يمكـن أنْ يكـونَ هنـاك وحـيٌّ مُقـدَّ

ــذي هــو عــلىٰ  ــه ال ــك كــلِّ شيءٍ قــدير إلاَّ  تحــد مــن قــدراتِ الإل  إذا كــان ذل

 كلُّ ما عـدا ذلـك هـو مفتـوحٌ أمـامَ إلـهٍ عـلىٰ . )٢(مستحيلاً من الناحيةِ المنطقية

 .كلِّ شيءٍ قدير

*   *   * 

                                                             

مقاربـة رايـت زاخـرة بـالثغرات، وليسـت كـما يصـف  ظهر لـك مـن التعليقـات السـابقة أنَّ  )١(

 ).المراجع( ).فلو(

ـ )فلـو(مـن الجميــل ربــط  )٢( رُنا بقولــهِ تعــالىٰ . ة بقُــدرةِ الإلــهالــوحي والنبــوة العامَّ  :وهـذا يُــذكِّ
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